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امتاز قصَص القران الكرم بسمو غاياته » وشريف مقاصده » وعلو مراميه ؛ اشتمل 
على فصول ني الأخلاق مما بهذب النفوس » ويجمل الطباع » وينشر ا لحك والآداب » 
وطرق في التربية والتهذيب شى » تساق أحياناً مساق الجوار» وطورا مسلك الحكة 
والاعتبار» وتارة مذهب التخويف والاإنذار » كا حوى كثيراً من تاريخ الرسل مع 
أقوامهم» والشعوب وحکامهم » وشرح أخبار قوم هدوا فکن الله م في الأ رض › واقوام 
ضلوا» فساءت حاضهم» وخربت ديارهم » ووفع علم العذاب والنكال» رضرب 
بسيرهم ا ثل » ويدعو الناس إلى العظمة والتدبر. 

کل هذا قصه الله في قول بين » وأسلوب حكي » ولفظ رائع » وافتنان عجیب » 
ليد الناس على الخلق الكري ويدعرهم الى الإمان الصحيع » ويرشدهم الى العلم 
النافع» بأحسن بيان » وأقوم سبيل » وليكون متهم الأعل فیا یسلکون من طرق التعلے › 
ونبراسهم فيا يصطنعون من وسائل الاإرشاد . 

ولکنه على كرمع مقاصده» وتنوع مذاهبه » وافتنان طرقه ‏ قد وجد من أبتاء 
هذا العصر من جره الى غيره ويتركه الى سواه » ما وضعه الناس من قصص فا الحق 
والباطل» وفها الصحيح والزائف ... هذا عل الرغم من أن القران الكرم يعمر 
المدأرس والمساجد» والمنازل وا حالس » ولا جد مهم من کان له قلب أو ألق السمعَ وهو 
شهید . 


ولعل هذا لم يصدر منم عن سوء نية » أو قصد العزوف عن الاإفادة من كتاب الله 
القوع. ولكن قد يقع كثيراً أن يخنى علهم في القصة معنى » أو يغ علهم لفظ » أو 
يعوزهم التأويل» فلا يجدوا ضالتمم فيا بين أيدهم من كتب التفسير» سهلة المنال ء 
ميسورة الجنى » لأن بعض المفسرين جعلوا همهم بيان المذاهب النحوية» واليكات 
البلاغية في حك الآيات» وبعضهم عى بالأحكام واستنباطهاء وآخرين وقفوا جهدهم 
على الشؤون الكونية » والمناحي الفلسفية والتدليل علهاء الى غير ذلك من وجوه البحث 
والشرح للقران 

نعم إن هناك بعضاً من المفسرين هجوا في تأويل القصة تأويلاً صالحاً » وسلكوا 
مسلكاً مقبولاً ؛ ولكن هذا لا يخرح عن نتف متفرقة » وآراء مبعثرة لا تسد حاجة قارىء 
لا صر له على تشعّب الآراءء ولا خلد عنده على مراحعة كتب القدماء . 

ولمَّا رأيناه من إقبال الناس على قراءة القصص ولا شاهدناه من انصرافهم عن 
قصص القران ‏ عل ما فيه من شريف القاصد والأغراض ‏ وضعنا هذا الكتاب 

- قصصاً شتى في ضوء القرآن وهديه » وعل طريقته الحكيمة » من الاقتصار على بط 

موضع العبرة» إلا أن يكون موضعاً بحتاج الى بيان» أو إشارة يعوز فيا القارىء 
التوضيح » وجلوناه في ثوب أدبي » وأسلوب سائغ» ولم نخرج فیا کتبناه عن آراء 
انتخلناها من كتب التفسر المشهورة » وأخبار رويناها عن ثقات المؤرخن . 

وغرضنا من هذا أن جيب الى الناشئن والناشئات أسلوب الموعظة القصصية في 

) القران» وأن حملهم على الاستفادة من هدیه وفوم حه . 

والله نسأل أن برزقه من قبول الناس وانتفاعهم به ما قصدنا به ؛ وما أملنا منه إلا 

ابتغاء وحه الله . 
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حلق اله الأ رض في يومين » وجعل قيا رواسِيّ من فوقها » وبارك فما » وقذَرَ فبا 
أفواا" ني أربعة أيام سواء للسائلين » ثم استوى الى الساء وهي ذخان » فقال ها 
وللا رض : اتيا ظوعاً أو كرهأ قالتا : أتيْنا طائعين. 

م استوى على العرش» وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّىء ثم خلق 
ملائکته الذين بسبّحون بحمده » ويقڏسون اسمه » ويخلصون ي عبادته . 


ثم شاءت إرادته » واقتضت حكمته» أن يَخلنق آدم وذرّيته » ليسكنوا الأ رض 
ويعمروها ؛ فأنباً ملائكته أنه سينشىء خلقاً آخر» يعون في الأ رض » ومشون في 
منا کہا وینتشر نسلهم ي رجائها» فيا کلون من نبتما» ويستخرجون الخيرات من 
باطا» ولف بعضهم بعضاً فيا . 

والملائكة حل" اصطفاهم لعبادته » وأسبغ علم نعمته » وحبّاهم بفضله ووفقهم 
الى رضاه» وهداهم الى طاعته» فاڌھہ“ أن يخلق الله لقا غیرهم ء وخافوا أن یکون 
ذلك لقعي وفع مم أو خالفة كانت من أحدهم » فأسرعوا الى تبرئة أنفسهم » 
وقالوا : كيف كلق غيرَناء و ن دائبون على التسبيح بحمدك» وتقديس اسيك ! عل 
أن هؤلاء الذين تستخلفه؟ ني الأ رض لا بد أن يخحلفوا عل ما فيها من منافع » 


٣-٣۷ الجر‎ 4-٦٠ طه ١١١د١۲٠٠ الاسراء‎ ۲۳-١١ الأعراف‎ ٠۸-۲۹ البشرة‎ )١( 
. ۲ الرعد‎ ١۲-۹ ص ۸۵-۷۱ . فصلت‎ 

(۲) أرزاف أهلها ومعایشهم وما يصلحهم . 

(۳) ادھہ : ساءهہ. 

. استخلقه : حعله خحلمة‎ )٤( 


ویتشجاذبوا ما تجا من خیرات» فیفسدوا فا » ویسفکوا الدماء غزيرة » ويزهقوا الأ رواح 
طاهرة بريئة» (أتجعلٌ فما مَنْ بيد فما وَيَسفِك الدماء) وحن نسح بحمدك نقد 
لك ) ؟ قالوا ذلك رغبة فيا يزيل شنم » وبرع الوساوس من صدورهم . وامتڌ رجاؤهم 
ای ال أن يستخلفهم في الأًرض » لم أسبق الى رعاية نعمته » وأولى معرفة حقه : ول 
يكن سام ذلك إنكاراً لفعله » ولا شكاً ني حكمته » ولا تنقّصاً خليفته أو ذرّيته ء لہ 
أولياؤه المقرٌبون » وعباده المکرمون » لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون , 

أجابهم الله ما اطمأنت له قلوم » وثلجت به صدورهم » فقال : (إني أعلمُ ما لا 
تغْلَّمُون)» وأعرف من حكلة استخلافه ما لا تدركون» فسأخلق ما أشاء» وأستخلف 
من أريدء وسترون بعد ما خن عليكم واستر عنكم > (فادا سويته تفخت فيه من 
روحي » فقعوا له سَاجین ) . 

سری اله آدم من ضلصال من حمأ مسنون ا م نفخ فيه من روحه » فسرّت فيه 
َسمَة الحياة » وصار بشراً سوي . 

تم أمر اله اللائكة آن يسجدوا لدم » فاستجابوا لر هم خاضعن » وأقبلوا على آدم 
معظمین» وعفُروا جباههم ل ساحدین › إلا إبليس : فقد حالف أَمْرَ ريه » وانحاز الى 
معصیته » ونی واستکر » وکان من الکافرین 

سأل الله إبليس عن سبب امتناعه » واستنبأه جكة تخلفهء فقال : (ما مَنعكً أن 

تسج لما خلقت بييّ أستكبرت آم كنك مِنَ العالين ) ؟ 

فزعم أنه ر من آدم عنصراً» وأزكى منه جوهراًء وظن أن لا أحد ُباريه في عاو 
قدره» ولا بستشرف الى سمو مکانته » وقال : آنا خير منه » خلقتنی من نار وخلقته من 
طن" . 


" 


)١(‏ الحمأً: : الطين الأسود : السنون : العور. 
ونسي الشيطابن ان ارب لا تكون 5 بالامتشال . 


جهر بالعصيان» وصَرّح عن الخالفة والمتان » واستكر عن أمر ربه» واستنكف إن 
يسجد لمن خلقه بيده» فصار من الكافرين . 

فحازاه الله عل عصبانه » وعاقبه عل مخالفته » وناداه قائلاً له : ( فارج ما فانكٌ 
رجم وإن عليك اللعنة الى يوم الدين) . 

سأل إبلیس ره أن يره" الى يوم الدين » وأن عد له في الحياة حتى يوم بُبعثون» 
فأحاب الله سؤله» وقال له : (فانك مِنَ المنظرينَ الى يوم الوقتِ امعلوم ) . 

ولا استحيب سؤله» وتحققت رغبته » م یشکر له فضله » بل قابل نعمته بالکفران » 
وفضله بالخحود والنکران » وقال : (فبا أغويتي لأقعدنّ همم صراظك الستقع ) » مترصداً 
لغوايتم . جاهدأ ني إضلاهم» > ( ثم لاتيتهم من بين يدهم وَمِن خلفهم وعَرْ آمانهم 
ون شمائلهم ولا تج أ كثرهم شا كرينَ ) 

طرد الله إبليس من رحته » ومڌ له في أمله » وقال له : امض _لسبيلك الذي اخترّه » 
وسر ف طریق الشر الدي اردته » ( واستفزز من اشتطعت ينهم بصوتك» اجب عليهم 
بخيّْلك ورجلك"' وشا ركهم في الأموال والأ ولاد ) وعدهم المواعيد الكادية > ومهم 
الأماني البعيدة» فلن أخلي بينك وبين من صخت عقيدته » وقويت عزمته من عبادي 
الخلصن» ولن أجعل ليك علهم سلطاناً > فقلوتهم عنك منصرفة » واذانهم لقولك غير 
مصغيه . 

أَمَا ما أعتزمته من إغواء“ الناس وفتنهم » فحسابُك عليه عسير» وجزاؤك على 
اقتراقه عظم » لأملأن جهنم منك ومن تبعك منم أجعن . 


(1) الرج : اللعون» المبعدى الطرود. 

(۲) أنظره : أمهله . 

(۳) استفزه : استخفه . أجلب غ من الجلبة» وهي الصياح . اليل : الخيالة . والرجل اسم جمع للراجل . 
وهو كلام ورد مورد النقشيل » فقد مشلت حالة ي تسلطه على من يغوي مغوار اغار على قوم فصرت ہم صوتاً 
يستفزهم من ما كم ويقلقهم عن مراكزهم » وأجلي عليهم ججنده من خيااة ورجالة حتى استأصلهم . 

(4) اغواء : أي اضلال . 


سحدوا لادم" »> فاعترفوا بفضله» واقر وا أنه خير مه مقاماً » وأقرب مہم الى الله 
مكاناًء ولعلهم قد ظنوا انهم رما كانوا أغزرَ منه علماً ء وأ كث منه دراية" وفهماً . لذلك 
آتاه الله من علمه» وأفاض عليه من نوره » وعلمه أساء الكائنات كلها » ثم عرض هذه 
الكائنات على الملائكة فقال : (أنبئوني بأساء هؤلاء إن كنم صادقین ) » ليظهر 
عجزهم » ويستبين قصور علمهم » ويعرفو أن حكمة الله قد اقتضت أن يكون ادم اول 
بذلك وأجدر» وأن حلافه أحق ألا ننكر . 
بُهتوا" لا ووجهوا به : وسْقّط" ني أيديهم حينا حاولوا البحث ني طوايا نفوسهم › 
وأرادوا الرجوع الى سابق علمهم » فلم يجدوا الى الجواب سبياف فأقرّوا بعجزهم » 
واعترفوا بقصور علمهم » (قالوا سبحاتك؟ لا عل لنا إلا ما عَلّمتنا إنكٌ أتت العليم 
مکی ). 

ولا کان آدم قد اغترف من فيض ربه» واقتبس من نور علمه » أمره الله أن ينيهم 
ما عجزوا عن معرفته » ويخبرهم ما قصرت مدا ركهم عن علمه » بياناً لفضله » وإظهارا 
حكمة استخلافه . فأخبرهم خليفة الله ما عجزوا عنه » فناداهم رهم » ( آم أقل لكم إني 
أعلمُ غيب السمواتِ والأ رض وأعلم ما تبدون وما كلتم تكتمون)*. 

حینئذ تبيّنوا فضله » وأد رکوا سر خلقه » وظهرت مم حکمه استخلافه . 

أذاق اليه إبلیس بأسه» وسلبه نعمته › وأقبل على ادم فأسکنه وزؤجه جتته » وأوحی 
إليه أن اذكر نعمت عليك» فإني خلقتك ببديع فطرتي » وسؤيتك بشرا على مشيئتي › 
ونفخت فيك من رُوحي» وأسجدت لك ملائكتي » وأفضت عليك قَاً من علمي » 


. سجدوا لآدم : سجود الملاثكة كان تبفيذاً لأمر الله وليس سجود عبادة‎ )١( 

(۲) توا : دهشوا. 

(۳) سقط في أيديم : حاروا. ٤(‏ ) نقر لك بالعبودية . 

)٥(‏ مع لربنا کل مکان فھو یری ما ظهر وما بطن» وجمع له کل زمان فهو بری کل شيء جری ني الماضي 
أو بحري ني المتقبل وكل ذلك يراه الآن حاضراً فالكلمات التي تعبر عن الأمكنة والأ ومنة هي خاصته بالخلوقات 
فقط . 


وهذا إبليس قد أيأسته من رحتي » ولعنته حن خرج عن طاعتي» وها هي ذي دار الخد 
حعلتها لك منزلاً ومقاماً . فان أطعت كافأتّك بالاحسان» وخحلدتك في الحنان . وإن 
ت رکٹ عهدي أخرحتّك من داري وعذبتك بناري . ثم لا تتس أن إبليس هذا عدو لك 
ولزوجك » فلا يخرجتكا من الجنة فتشقى . 

أباح فما أن يأ كلا من الحنة رغداً حيث شاءا» وأطلق فما العنان في اجتناء ما 
يريدان من ثمارها » وهاها أن يَمَرَّبا شجرةٌ من بين أشجارها الكثيرة . 

وليّزیان کل إہام ني شأنا» وشكٌ في معرفتها » أشار الها تعييناً ها ء. وإزالة لكل 
ریب قد يتسرب ال نفسيها» وتوعدها بالدخول ي زمرة ة الظالمين إن قربا منها» أو تناولا 
شيباً من ثمارها» ووعدها أن يَمْدَ ما في أسباب العم إن اجتنبا الشجرة التي ناما 
عهاء فلا ممشها في الحنة جوع ولا عُرّي» ولا ينها ظمأً ولا نصب » فقال : (اشكَنْ 
أنت وَرَوْحك الحة» فكلا ما رَعَّداً حيتُ شنا » ولا تقَرّبا هذه الشجَرة فتكونا مِنَ 
الظالِمينَ ) إت لك ألا تيع فما ولا تعرى اناك لا تظما فا ول تضحی)' . 

سک كن أدمٌ الجنة » وصار بتمتع با فيا من كل ما ت تشتهى الأنفس» وتلد الأعن » 
ولعله كان يتنقّل بن أشحارهاء» ويتفيأ ني ظلا هما » ويقتطف من آزهارها» ویتفکه 
بشمارها» ويرتوي من عذب مياهها . وشا ركته هذه المثعة زوه » وعاشا كذلك مده 
برشقان من مناهل السعادة , 

حز ذلك في نفس إبایس » وعز عليه أن ينعم آدم وزوځه» وهو مطرود من رة 
اله » مبعدٌ عن جنته » فصخت نيته على أن يقوّض عرش سعادته » ويسلبه نعمته » أليس 
هو الذى أنزله من عَليائة» وأبعده عن نعمة الله ورضائه » واستبان بسببه ححوده 
ونکرانہ ! فليقدم على الثأر لنفسه» وليحاول أن يتنقص ذلك الذى أمِرَ بالسحود له 
والاعتراف بفضله . فدلف الى الحنة وحدثه في سر وخحفاءء وأوهه بأنه صادق الود » 
حلص في النصح تم خد في استمالته" إليهء فلم يترك سبيلاً لذلك إلا ولجه ء أو يابا 


. لا تصحى : لا يؤدياك حر الشمس‎ )١( 
. استماله : جدبه وقربه‎ ) ۲( 


إلا طرقه . وأظهر له ولزوحه عطفه علا » وإشفاقه من زوال نعمتہاء فقال : ( ما نہا کا 
ربكا عن هذه السََرةٍ إلا أن كوا مَلَكَينِ أو تكونا ن الاين ) . 

ولا شام ما محافاه لرأيه » وعدا عن مشورته » ورأى آن آذاا صمت عن سماع 
صوته والإصاخة الى نصيحته » أقسم لما أنه من الناصحين » لا بقصد الى ضررهماء ولا 
يريد النكاية بها » لي ؤك صحة قصده » وصوابَ رأيه . ولا شك أنه أكثر وألح » وتمادى 
في إغوائه وألحف» وحاول إغراء ها بطيب ريح تلك الشجرة» وبديع طعمها» 
ونما . فاغترا بقوله » وافتینا بزخحرف لفظه » ومعسول وعده» وتابعا. رأیه » وزلاً باغوائه 

فلا حرجا عن أمر را سلا نعمته » وحرمھا جنته » وناداھما را : ( ألم كما 
عن تلكمَّا الشحَرَة وأقل لكمّا إن الشيطان لما عدو مبن) . 

نابا الى الله » وندما على فعلتها » و( قالا ربا ظلشنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمتا 
لنکوننَ من الخاسرین . قال اهبظوا بعضكم لبعض عدو» ولكم في الأ رض مُستقر ومتاغ 
ای حن ).. 

تاب الله علا » وغفر هما زلا » فأثلج ذلك صدرها » وقرّت به عينها » وانبثق 
لأمل ني نفسيها بالبقاء في الجنة » والقتع بنعيمها . وقد علم الله ما جال بخاطر ما 
ووقف على ما تطلعت اليه نفسههاء فأمرهما بالمبوط ما » وأنبأهما أن العداوة بييا وب 
إبليس ستظل قَانة » ليحذرا فتنته » ولا بُصغيا الى إغوائه » فقال : (اهبطا مها جيعا 
بعكم لبغض عد فما اكم متي هدى فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشت ) . 

فجعل له مأرباً في الحياة» وأملاً يسعى اليه » وأخبره أنه قد انى ظور النعم 
ا لخالص والراحة التامة » وأنه بعد خروجه من الجنة وحرمانه نعيمها قد دخل في طور له 
فيه طریقان : هدی وضلال » إمان وکفر» فلاح وخشران ... فمن اتبع هدی اللہ الذى 
شرعه » وسلك الصراط اللستقم الذي حدده» فلا خحوف عليه من وسوسة الشيطاب 
وإغوائه . ومن أغرض عن ذکر الله وحاد سبیله » فستکون عَیشه ضنکاً» وسیکون من 
الذين ضلَ سعيّهم في الحياة الدنيا» وهم يحسبون اہم بُحسنون صنعاً' . 


(۱) شاءت حکة اي أن بنرل ادم ال الأ رض ليبلوا الئاس و تحنم م أحسن عملا . 


نبا ابنی آدم (٭) 


بدا نظام الحياة يستكمل حينا يات حواء لتستقبل أولادها» أوَل زهر تفتح ني 
رياض الاإنسانية » وأول نفحة من نفحات البشرية » وم تأنس وتسعد مع زوجها آدم . 
وقد كانا شديدي الحب والشغف » أن يريا فلذات أ كبادهما على ظهر البسيطة » فتمتللء 
جوانب الأ رض بنسلها» شون فی منا کبہا» ويا لون من رزق الله . ولقد کان آدم 
حفيا بابنائه » وحواء مستبشرة بقدومهم » رغم ما قاست من أهوال والام » هي لزام 
على الام دانمماً في مثل هذه الحال» إلا أا لا تلبث حى تنتشى راء العطف والحنان» 
فاد ا هى قريرة العن » باردة المؤاد . 

وضعت حواء توأمين : قابيل وأخته وهابيل وأخته » وشبَ الإخوة في رعاية 
الأ بوين » حقى ملأنهم نضارة الحياة » وقوه الشباب . فنزعت" البنتان الى منازع النساء» 
وانبعث الولدان یضربان ف الارض کا للرزق» وابتغاء للخر» فكان قابیل من زرَاع 
الأرض» وكان أخوه من رعاة الأغنام . 

لان "للأخوين مهاد الحياة وسهل عيشُهاء وانتشر رواق السلام والأمان على هذه 
الأسرة السعيدة الطاهرة . وعلى امتداد الزمن » وتتابع فسحة الأحل » قويت في كلا 
الفتيّن غريزة الرجولة ومال كل منها الى أن تكون له زوحة ليسكن الها ويطمان 


(ه) سورة الائدة ١۳-ه٣.‏ 

(۱) قال رول الله صلى الله عليه وسلم : لا أهبط اله عز وجلل ادم عليه السلام من الحنة وأهبط معه حواء 
۾ يکن ماع ي الله فکان کل واحد يتام وحده حت أتی حبر یل الى ادم فامره أن باي اهاه وعلمه کیف یاتہا 
فلا تاها حاءه حريل فقال : كيف وحدت امراتك ؟ قال : صالحة إن شاء الله .. 

و 
)۲{ ب .۰ 
(۳) لاب : آي سھل . 


1 


تصحبتهاء وتعلقت نفسه بذلك لأمل اللو المعسول» وراحت تعفقّده وتتلس کل 
سبیل حت تصل اليه وإرادة الله حلت حكمته قضت منذ الأ زل أن بُمتحن بنو ادم على 
ظهر البسيطة فيكثر الال والبنون» وتأخذ الأ رض ہحتها وتزیّن . کا جری القدر الا 
یکون الناسش أمَّة واحدة» بل لا بد من التكاتر» والتباين في الرأي وا نزع » والنوع 
والخلقة» والسعادة والشقاء فأوحی الل تعالی ال أب البشرية أن یزوج کل فق من 
فته بوءم أخبه . 

ہذا افضى ادم الى أبنائه» راحياً أن کون قوله الفصل . ولولا جموح النفس 
البشرية» وانسياقها الى مهاوي البوار والخسران لکان للب ما تی . 


والخرير الاإنسانية قوامها خرص م فن کبح ج سهوته › وکر حا 
والآحرة . وأا من تحص لشهواته » وانفلت من قله زعام هوايء هومن الأخسرين 
اعا الدين صل سَعْيهم ٤‏ الاه الدنا ¢ وهم تحسبوك آم یحسنون عا 


ذلك عك الطبيعة الا نسانيه » ومتحن النفس البشرية في الأ رض . 
بعد أن أسر دم مکنون صدره ال ابنیه ا ر قابيل » ولم ينزل على إرادة أبيه » لأن 
نصيبه أقل ا س عه قر " عليه » ولم برض بالقسمة » وود لو تكون 


توءمته من نصیبه دون أخيه . 


وكان الجمال الخلقي _ وما زال _ رعا هوحاء تتقاذف النضسَ البشرية » وقد 
تورد ها موارڌ الحتف والهلاك . 
کان ا حال سبباً للشقاق وااو واحغي ب دن الأخوين : فجمح ایر ھی عن 


د 
E‏ 3 ْ ھ . . . 
)1( ا عم ار لود مع غیرد ي بطن › ذکرا کان أو نی . وبقال أرضا هذا توءم هده » وهده نوعمته . 
ر أسر : أ ی نسل أحدیث . 


۳( نفس عليه : حسلده . 


هبت على الأب رياح عاصفة » ما دارت یوما في خلده ولا خسبانه » وتوزعت نفسه 
بن رغبة ابنيه» والإبقاء على السلام ینا والأمانء الى ن هدا ا الى حرج يسك به 
مهب الريح . فطلب اليا أن يقرب كلاهما قربانا الى الله » فاا تقل فربانه كان 
أحق ما اشتهى وأراد . فقدّم هابيل حلا من أنعامه » وقدّم قابيل قحا من زراعته . وكل 
مها يترقرق في صدره فيض الأمل » راجياً أن يظفر بقصب السبق وأن يحوز أعواد 
الرهان . 

وكان هابيل موفور الحظ موفق الخطوات » فقيل قربانه ولم بقل قربان أخيه » 
لأنه ل ينزل على حكم أبيه » ولم بُخلص النية في قربانه . 

بعد ذلك سقط في يد قابيل » إذ انطفاً أمله » وراح ضحية الا ثْرَةَ والحقد» وانبعثت 
شروره» وأامتدت نوازریه» فتوعذ أخاه وقال : IED‏ فنلتك جی 5 أصاحبك شقا ونت 
سعيد ولا أؤاخحيك مبسوط الأمل » وأنا مضطهد العاطفة » كاسف البال . فقال هابيل 
لأخيه ‏ والحسرة تقطع فؤاده : كان أولى لك يا أخي ثم أول » أن تتعرف موضع الداء 
فتحسمّه » وأن نتحرى مسالك السلامة فتنبعث إلماء لأن اله لا يتقبل إلا من المتقن . 


وكان هابيل رحلا رزقه الله بسطة في العقل والجسم » من الذين حمَلوا الأمانة 
فصانوهاء وؤهبوا الحكمة فأحلوها » يؤثر رضا الله » ويتعشق طاعة الا بوين» ويرضى 
بقسمة ربه» ويرى أن الحياة متاع زائل » وعَرَّض حائل . وكان شديد الإشفاق على 
أخيه» دائب النصح له» والرّعوى' عليه . وكان كذلك يرى ي نفسه قوة من قوة الله 
فا يضيره ديد قابيل» وهو غْرٌ مفتون ذو أثرة وذو عصيان ! ترك المقادير تجري في 
أعنتها» وما تعلقت مشيئته بسوء لأخيه» ولا اختلحت نفسه بأذى» لأن الله الذي خلق 
الطهارة ظْبََه علما يوم طبع » فهو يخاف الله رب العالمين . 

إاتجه بعد ذلك هابيل بالنصح الى أخيه » عل" کلماته یکون فہا الشفاء فتنزع داء 


)١(‏ الرعوى : رعايه الحفط للعهد. 
(۲) معت لعل . عسی . 


الحقد من قلب أخيه . فقال : يا أحي» إنك جاثر » مائل عن طريق الصواب ء آم في 
عزمك» بعيد عن حادة الحق فى رأيك» فأولى لك ثم أو أن تستغفر الله » وأن ترجع عن 
غيك . أما إذا عقدت عزمك» وكنت نى تدبيرك ماضياً لا حالة » فإفي أترك الأمر الى 
لله » عخافة أن يلحقي إِڅم أو يتعلق بنفسى أثر لعصيان» فتحملن وحدك الإتم فتكون من 
أصحاب الناز » وذلك جزاء الظالين . 

ل تكن آصِرَةٌ الأحوة شفيعةً أمام ذلك الحقد التقد في ضدر قابیل » ولم یکن مبعث 
الحنو والرهمة والعطف لهتىء من ثورة ذلك البركان الثائر » ولم تكن محخافة الله ء ولا 
رعاية حقوق الأ بوين رادعة لتلك النفس التي كانت أول من أجرم على ظهر البسيطة من 
الناس . 

ف ساعة من ساعات الفلك الدائر » ولنزوّة حقيرة من نزوات النفس الجاحة وقعت 
الواقعة ؛ فراح ابيل قتيلاً بيد أخيه » فريسة الحم وانجهالة والغرام. 

ذوى' عُود الأخ النضرء وانطفاً مصباحه» وغاب عن الأفق از کان بطالع 
فيه ؛ فاستوحش آدم» وراح یتفقّد ابنه هابیل » عله يقف له على أثر أو يبل وام" 
شوقه بخر . فسأل ابي عن أخيه ؛ فرة ردأ ملؤه الخفة والطية وقال : ما کنت عل 
وكيلاًء أو راعياً وحفيظا . ولکن آدم عرف بعد أن ابنه قد فتل» > فسکت على هم 
وتريح » وكبت في نضسه تلك الشعلة التي هاجت حزناً على فقيده وإشفاقاً على أخيه . 


أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتني وم ترد 


ولقد کان هابيل أل من فل على ظهر الأ رض › وما عرف قابیل ' یف یواري 
حجة أخيهء ذ 1 في جراب على ظهره» وظل مضطربا حائرا قلق النفس ماتا 


(۱) ذوی : ذبل . 
(۲) الأ وام : شدة الما . 
(۳) لقابيل نصيب من اثم كل قات الى يوه القيامة لأنه أول من سن سنة القت على وجه الأ رض قال ص : 


ومن سن سنه سيه فعليه وزرها ووزرمن عمل ہا الى يوه ألقيامة . 


٤ 


الفؤاد . . كيف لاء وقد غدت نفسه ميداناً تختصم فيه الحفيظة والعاطفة » فبات معدا 
نابي ا موسد الهم والخحزن والعار ! 

روح اميت ٠‏ وناء قابيل بحمله ‏ وم يدر كيف السبيل ! 

هنا لا بڌ أن رط رة الله رعايةٌ لحق تلك الحثة الطاهرة» وستاً لدستور الخنليقة» 
وإبقاء على كرامة آدم وولديه . وهنا کذلك لا بد أن یکون درس قاس بتلقاه ذلك الغ 
المأفون» وما هو بأهل لوحي اله » ولا لإمام الله » بل لا ب أن يكون تلميذا للغراب ! 
يحضاءل فهمُة أمام حنكة ذلك الحيوان الأسود الضعيف » وتفنى شخصيته بعد ذلك 
الدرس الذي يتلقاه ذليلا» صغر النفس » معدب الفؤاد . 

بعث الله ران بین فاقتتلا» فقتل أحدهما صاحبه ء نم حفر له منقاره » وواری فته 

عت القراب ٠‏ . هنا استشعر قابيل الندم والحسرة » فقال : ( يا وبلا أعخرت أن 
أكون ثل هذا الغراب فأواري سوأةٌ أجي). 


توح (٭) 


شل قوم نوح يعبدون الأصنام دهراً طويلا» واتخذوها آلمة يرجون مها الخرء 
ویستدفعون lr‏ الشر» ويردون كل شيء في الحياة إلها . ودعَوها مختلف الأساء تارة 
ود وسواع وغوت » وتارة يَعوق ونسرا" > على حسب ما ملي عليہم الجهل » ويريّن هم 


(۱) أروح : فاحت رائحته . 

(«) آل عمران ۳۳ النساء ۴۳ الانعام ۸٤‏ الأعراف ٥۹‏ 7 » يونس ۸۳-۷١‏ هود ۵س۹ 
الأنبياء ۹٦‏ ۷۷ الفرقان ۳۷ الشعراء ۱۲۲-٠۰١‏ العنکبوت ٠١ ١٤‏ الصفات وب ٣‏ توح 

۲۸1 ۰ القمر ٩‏ 117 › المۇمنوك 1-۲۳ المۇمن 5 › 1 . 


(۲) ود وسواع و بغوٹ ویعوق ونسر : أسماء أصنام » وقد انتقلت عن قوم نوح الى العرب . 


9إ 


هوی . فأرسل الله الم نوحاً عليه السلام؛ وکان رحلا فقيق ' اللسان» واضح البيان» 
رزين الحصاة بعيد الأناة"» رزقه الله صبراً على الجدل » وقدرة على تصريف الحجج» 
ضرا مالك لإقناع » دعاهم الى الله فأعرضوا» > فأنذرهم العقاب فعّموا وصموا» 
ورت ني الثواب فوضعوا أصابعهم في آذانیم واستکبروا . . ولکنه ناضلهم وجادهم» غ 
صابرهم د ا > فد هم حبْل ناته واف علیم معسول کلماته» ول ضف ي 
إعانہم رحأۋە» و يدع اليأس يسلك سبيلا الى قلبه » بل أخذ يفن “ في الدعوة» 
وحاهد ف إبلاع الرسالة » فدعاهم ليلا واراء وسراً وإعلانا » و وجه نظرهم الى سر 
الحو وإبداع الكائنات : ليل داج» وساء ذات أبراج » وقر يسبح » وشمس تسطع » 
وأرضن فجر خلاها الأنهار» وأنبت فما الزروع والمار . كل هذا يتحڌث بلسان فصيح › 
ويتطق برها صحيح › عن إله واحد» وقدرة فذة عحيبة . 

وھ کذا ظل يناضل ویساجل) و یقے الحجج› ويبسظ البراهن » حقی امنت به 
شذمة* قليلون» استجابوا لدعوته » وصتقوا برسالته . أما الذين طبع الله على قلومم فلم 
بؤمنوا» وسبقت هم الشقوة فلم بهتدوا ‏ وكانوا من عران نين" القوم وذوي الشرف 
الصاعد فم فقد تمالئوا عليه وتظاهروا على الاستهزاء به وتسفِيه رأيه. 

قالوا : ما أنت إلا بشر مشلناء وواحد منا» ولو أراد الله أن يبعث رسولاً لبعثه 
ملك ولكنا أصَخْنا لقوله » وأجبناه الدعوته . ثم ما هؤلاء الأ راذل من ظغام" الناس 


)0 فق اللسال : : فصیح اللساك , 

() الحهاة : العقل والرأي . 

(م) الاناة : الحلم . 

. فتن : يتفتن‎ )٤( 

(ه) الثرذمة : الحماعة . 

)٩(‏ عرانن : جمع عرنين » وهو السيد الشريف 
(۷) الطغام : اوغاد الناس . 


وحشالهم » وأهل الصناعات الخسيسة والجرف الدنيئة » الذين انقادوا إليك باي 
الرأى' من غير آن يُمَخَصوا آراءهم » أو بُنضجوا أفكارهم ! لو كان خيراً ما سبمّنا إليه 
هؤلاء ! ولو كان حقاً ما تقول لكيًا ‏ وحن أولو الفطنة والزكانة وأصحاب 
الأذهان الصافية » والأحلام الراجحة _ أسبق الى الإمان بكء والاقتداء داك . 


تم لجوا في الحدل » وأمعنوا في في الراوغة » وقالوا : وما نرى لك يا نوح ولِصَحبك علينا 
من فصل > لا ي العقل والججاء ولا في بعد النظر » ولا في رعاية المصالح » ولا في معرفة 
المَعاد وخاتمه امطاف » بل کاذىن ! 

فأجاہم ر صفاة" حلمه » وم تَْر قَطاة رأيه وعقله؟ : 
ارأيتم لو أني کت عل جن من »وسو شاهدة بصدق دعواي ااي رحة ب 
وفضلاً» فعيي علميكم القضأ» واشب الأمر» وحاولتم ستر الشمس بأ كقكم » أو 
طمُس النجوم بأيديكم» > فهل أستطيع لكم إلزاماً ء أو أملك لخملكم على الإمان 
سلطاناً . 

قالوا : يا نوح » إن أردت لنا هداية وتوفيقاً » وأردت منا نصراً وإعزازاً » فاعيد الى 
هؤلاء الا وزاع* الذين آمنوا بك فأقوهم عن حظيرتك» وانبذهم عن اك ء فإننا لا 
نستطيع آن نجري في عنانہم » أو نسير على أسلومم » أو ثَشَرَنَ في الاعتقاد بهم .. وكيف 
نستجيب لدين يستوي فيه الشريف والمشروف » والملك والسوقة ! 

قال هم : إا دعوة عامة شاملة لكم جيعً » يستوي فيا نيكم وخحاملكم ‏ 
مشھو ر کم ومغمور کم > الأغنياء منکم والفقراء » والمرؤسون والرؤساء . وهبولي أجبتكم 


(۱) بادي الرأي : من غير تعمق ني الفكر 

(۲) الزكانة : الفطنة والعقل . 

(۳) لم تصدع صفاة حلمه : لم تخرجه عن حلمه . وأصل الصغاة : الصخرة املساء 
() لم تار قطاة رأيه وعقله : لم تغر مألوف رأيه وعقله . 

(ه) ال وزاع لاحلا من الناس 


ال مطلوبکم وحعفت بطردهم مرغوبكم » من الذي أغْتيد عليه في نشر الدعوة وتأبيد 
الرسالة ؟ وكيف أظرد قوماً نصروني وقد لقِيتُ منكم الخذلان» ووصلت كلماتي الى 
فرارة نفوسهم» وما صادفت منکم إلا الجحود والنكران ! وهم ما برحوا فواماً على 
الدين» داعن الى اله . م كيف کون حال معهم بین يدي اله إذا خاصمون 
وحاجوني » وشکوا ال الل از قابلت خیرهم بالنکود' وإحسانہم با جحود ! ألا إنكم قوم 
تحجهلون ! 

ولا اشد بينم وبينه الجدل» وانفرجت مسافة الحْلْف"» سئموا منه» وضاقت 
صدورهم به وقالوا : (يَا نوځ قد جادلتنا فا ثرت جدالنا فأتنا ما تنا إن كنت من 
الصادقينَ) . 


إن مرڌ کل شيء أ اه إن شاء هدا کم » وإن شاء استعجل فاذا کم » وإِن شاء آمل 
لكم لزيد في عقابكم » يمين ني النكاية بكم . 


3 


والأنبياء - لكي يوذو رسالتهم على وجهها الكامل ‏ رزقهم الله صبراً عل 
الاإيذاءء وحلداً على الخصام ؛ كما وسع في رقعة أحلامهم» وماد" هم في حبال 
رجاهم » لكيلا يكون للتاس على الله حجّة بعد الرسل » ولا لن كفر عذر بعد الأناء 
ونوح كان من أول العزم من الرسل » مكث ني قومه ألف سنة إلا خسن عاماً» صاراً 


)١(‏ الكنود : كفران النعمة. 
(۲) الخلف : الخلان . 


(۳) ماد : مد. 


على أذاهم » صامداً لاست زائهم » يرصد فهم برق الأمل» ويشيمْ منم بارق الامانا ٤‏ 
ولكهم ما ازدادوا على الأ بام إلا عُحَواء وما بلغت دعوته منم إلا نفورا » > فعاد حبل 
الرحاء بالياً » ووحه لأمل أسوَة حالكاً » ففزع الى الله شا كيا ملتجئاً » مستعينا مستداً» 
في هؤلاء الذين عجزت حيلته فيم » ويكاد الأمل ينقطع في إمانبم . فأوحى اله اليه : 
( إنه لن يُوْمِنَ من قويك إلا مَنْ قد امن فلا تبْتئ" ما كانوا يفعلون) . 

وا ری نیح أن الله قد حقت کلمته» وقضی وحيّه أنه لن يؤمن أح بعد» وأنه قد 
طبع على قلوهم » ووضعت عليما الأقفال » > فلم يعودوا يخضعون لبرهان » أو يُذعنون الى 
إمان» نفد صبره» وقال : ( رب لا تذر عل الأرض من الكافرين دارا إنك إن 
تذرهم يلوا بادك ولا يلڈوا إلا فاجرا کفاراً). ` 

فاستحاب الله دعاءه» وأوحی إليه : ( أن اضتَع الفلك بأعنتا ووحینا وَل 
ُخاطبنی في الذي لمو بم مُغرقون) . فاتخذ مكاناً قاصياً عن المدينة » وأعد الألواح 
والمسامير » وأخذ يعمل » ولكنه م ينج من سشخرية القوم واستہزائهم . 

وقال بعضهم : إنك يا نوع كنت تزعم قبل اليوم أك ني ورسول » فكيف أصبحتَ 
اليوم نجاراً » > أزهدت في النبرّة » أم رغبت في التجارة ! 
وقال غيرهم : ما بال سفينتك* تصنعها بعيدة عن البحار والأنہار ! أأعددت 
الثيران لجرّهاء أم كلفت أواء جلها ! ولكنه أعرض عن استهزائهم » ومر كرما على 
لخوهم » وفال : (إن تسوا گا فإنا سر منم کا تسځرون . قسف تعلمُون من 
أيه عَذاڳ بُخزيه ويل عليه عذاڳ مُقّم ). 


() يتطلع الى إمانهم : والبارق في الأصال : سحاب ذو برق . 

(۲) لا تحزن ولا تستکن . 

(۳) يارا : أحداً. 

(4) الفغلك : السفية 

٣٠١ قال ابن عباس : اتخذ نوح ال فينة في سنتمن فکان طرها‎ )١( 


وانصرف الى السفينة قم ألراحها ء و صل أجزاءهاء» حتى استوت سفينةٌ مَكينة 
ذات الواح وذْسرا. وانتظر نوح ما يکون من أمر اله » فأوحي إليه : إذا حاء أمرناء 
وظهرت اياتناء فاعمد الى مغينتك » وخحذ تن آمن من قومك وأهلك» واحل معك من 
کل زوجین انين حقی يبلغ أمر الله . 

وتفتحت أبوابُ الساء با اء وتفخرت َيون لأرض» وبلغ الیل الرّبی' ٤‏ 
حاوز القيعان والرباء > فهرع نیج الى السقينة » وحمل ما أمر الله جحمله من الا نسان 
والحیوان والنبات » وسارت باسم الله حراها ومرساها : مرة هي في ريح رخاء» واونة في 
زغزغ نكباء» والأمواج تفتح بن طاتا للكافرين قبوراً» والرًّبد بخيط هم أكفاناًء 
يغالبون اموت والموت يغلهم » ويصارعون الموج ولكن الموج يصرعهم » حتى طوتم الأمواه 
طىَ السر ي الفؤاد . 

٠‏ وأشرف نرح فوق ظهر السفينة» فرأى ابنه كنعان ‏ وكانت شقرة الله قد غلبت 
عليه فاعتزل اباه » ورغب عن دينه ‏ يخوض اللجج » ويُدافع الموج » ويحاول أن يعتصم 
بحسل بنجيه » أو ربوة تنقذه» ولكن الجمام کان منه یدنو» والغرق یقترب » فرقٌت له 
کبدهء ولانت أعطاف رحته » وهاج موضع الإإشفاق والحب فيه » فنادا لعل نداءه 
يصل الى مكان الإ مان من قلبه فيؤمن » أو يلمس ناحية الشعور فيه فيذعن : الى آین يا 
ني ؟ إنك تفر من قضاء اله وقدره الى قضاء اله وقدره» هلم مؤمتاً» > فيلتم شملك 
بأهلك» وتنجو ببدنك» (يا بُني اركب مَعَنا ولا تكن مع الكافرينَ ) 

ولکنَ هذه الكامات لم قصل الى قرارة وجدانه » ولل تجاوز شغاف قلبه » وحسب أنه 
قادر على أن يَحدْرَ الكروه» ويُفلِت من يد القدر» فقال : إلبك عي » فإني (سآوي 

الى جبل تعصمني من الاء) ۰ 

قال نوح وقد أشجاه الهم » وغلبه الؤجد؟ : يا بني » إنه (لا عاصم اليم من أمر 


. دسر : مسامیر (۳) الحمام : اموت‎ )١( 
الزلى : جع زبية » وهي الرأبية لا يعلوها ا لاء . () الوحد : الحزت.‎ )۲( 


~E 


الله إلا من رح ) . ثم فصل بينها الموج » وحجز السيل » ولم يعد يرى ابنه » فلذة كبده 
وحشاشة قلبه . فاعتلج صدره همَّاء واتجه الى الله ملجإ اللهوف وغوث الكروب » 
وقال : ( رت إن انى من أهلى )» وقد وعدت ووعدك الحق ‏ أنك تنجينى ومن 
امن من هل » وآنت ت أحكم الحا كمين 

فأوحی الله إليه : يا نوح إنه ليس من أهلك» ولا من خاصة عشيرتك» فقد سبقت 
له الشقاوة» وحمت عليه كلمة الكفر > فلا تعد من آهلك إلا من آمن بك » وصدق 
برسالتك» واستجاب لدعوتك» هذا الذي تعده حقاً من أهلك وهو الذي وعدثّك 
بنجاته» وإنقاذ حياته (وكان حقاً عَلينَ نضَر المؤميِين ) أمَّا من حخحد برسالتك› 
وكذب بكلمات ربك» فإنه خار ج عن أهلك» منبوذ من شفاعتك » وإن كان بينك 
وبينه رَجِمْ ماسَة» أو نسب جامع » وهو لا بڌ وارد حوض المنيّة » مشرف على الغاية 
امححومة» وإن اعتصم بجَبَّل أو أوى الى رکن ۱ شدید . فإياك بعدها أن تسألني عن 
شىء لا تعلمه > أو تجادلنی في آمر لا تد رکه : ( إنى أعظك أن تكون من الجاهين) 

وحينئذ أدرك نوح أن العطف أذهله عن الحق » والاشفاق سر عنه الصواب» وكان 
أؤلى به أن يبسط كقَيْه شكراً لله على ما حصه وقومه المؤمنين من النجاة وعلى ما أوقعه 
على الكافرين من الغرق ولاك . فالتجأ الى الله مستغفراً من ذنبه مستعيذاً من سخطه . 
وقال : (رت إني أغُود بك أن أسألَك ما ليس لي به به عِلْم» وإلا تَعْفِرّ لي وترحمني 
أ كن من ال خاسِرينَ ) » وحال المَوْج بينه وبين ابنه فكان من المغرقبن . 

ولا بلغ الشوظ غايته » وظويت صحيفة القوم الظا لين » كمّت الساء + وابتلعت 
ال رض الأء» ورست السفينة على حبل الجودى "» وقيل . بُعْداً للقوم الظالين ! 

وقيل لنوح : اهبط بسلام الى الأ رض » أنت ومن آمن معك من قومك » تحفمكم 
البركة . وتكل و كم العناية » عناية الله . 


(1( رکن الرحل : قومه وعدده وماد یه 
(۲) قبل إنه جبل بالجزيرة استوت عليه سفيغة نوع . 


۲١ 


هرد ( »٭) 


أقامت عاد" بالأحقاف ما بن المن وغُمَّان رَدَحاً من الزمن في بُلَهْيِيَّة" من 
العيش » ورد من الحياة» حباهم الله نعَماً وافرةء وخيرات جليلة » ففخروا العيون» 
وزرعوا الا رص » وأنشأوا البساتن» وشادوا القصور» ومََحهم فوق ذلك بط ٤‏ 
أجسامهم» وقوة في أبدانهم » وآتاهم ما يؤت أحداً من العا لمن › ولکہم م تُفکروا 
في مبداً هذا الخلق » ول يحاولوا العف الى مصدر هذه النعم ؛ وغابة ما وصلت إله 
عقوف وارتاحت إليه طباعهم» أن اتخذوا أصناماً هم اهة بَعنون" ن" ما ججباههم› 
ويْعَفرون في ثُراها خدودهم » ویتوجھون إلا بالشکر كلا قرا على خر » ویفزعول 
إلها بالاستنصار كلا أصابهم ضَيْرأ . 


م إهم بعد ذلك توا في الأأرض» فأذلٌ القوی منم الضعيف » وبطش الكبير 
بالصغر» فأراد اہ ے هدای لاقوياء؛ وقكيتا لضعفاء » وتنيب للتفوس ما ران علا 


أشي EE‏ بلقبې» وعناطم بأسلو ہم » ویرسدهم هم الى خالقهہ ويبین هم 
سفاهه عباد م » رحة منه وكرماً , 


ر ) الأعراف ۷۲-٥۵‏ هود ۰-٠۰‏ » والشعراء ۱٤١-1۲۳‏ . 

(۱) عاد : أبو قبيلة اشتهرت باسمه » وموضع بلادهم الوم رمال لیس ہا انیس 
(۲) بلهينة : أي رغد . 

(۳) يعنون » من عنا يعنو : إذا خحضع وذل . 

(؟) صر : ضرر. 

(ه) عنوا في الأ رض : أفسدوا فما . 


۲۲ 


وکان هود رجلا من اسهم | نسباً"» وأ كرمهم خلقاً » وأرجحهم حلماً» وأرحم 
صدا > فانحتاره الله ليكون مين رسالته » وصاحب دعوته ؛ لعله هدې هذه العقول 
الضالة » ويقم من هذه النفوس المعوجة . فصتع بالأمر» واضطلع بالرسالة» وادَرّع” با 
ع بک ماح کن دعو عنم غلقل البال» دحلم یزم الجهال » وخرج علم 
منکرا أصتامهم » ومسفَهاً عبادتټم 


قال : يا قوم » > ما هذه الأحجار التي تنجتوا ثم تعبدوا وتلجئون إلا ! ما حطرها 
وما غناؤها » وما ضررها وما نفعها | إا لا تجلب لكم نفعاً» ولا تدفع عنكم شرا ۽ إن 
هذا إلا ازدراء لعقولکم» واممان لکرامتکم ولكن هناك إهاً واحداً حقيقاً بأن 
تعبدوه» وربا حدراً أن تتوجهوا إليه» وهو الذي خلقكم ورزفكم > وهو الذي 
أحياكم» وهو الذي بيتكم » من لكم في الأرض» وأنبت لكم الزرع» وبسط لكم 
٤‏ الأجسام» وبارك لكم في الأنعام » فآمنوا به » واحذروا أن تعموا عن الح او 
تکابروا في الله » فیصیبكم ما أصاب قوم نوح » وما عهدهم منكم ببعید . 


قال ذلك هود » وهو يرجو أن تصلَ كلماته الى أعماق نفوسهم فيؤمنو » أو تنفذ الى 
عقوم فيفكروا ويہتدوا . ولكنه رأى وجوهاً ساهمة ° وعيوناً حائرة بعد أن سمعوا كلاماً | 
يكونوا قبل قد سمعوه » وألتي إلهم قول م يألفره . قالوا : ما هذا الذي تهڏي به وتخوض 
فيه ! وکیف تریدنا أن نعبد الله وحده من غير شركاء ! إننا نعبد هذه الأصنام لتقَرّبنا 
اليه » وتشفع لنا عنده. 

قال : يا قوم : إا لله واحد لا شريك له» وعبادته وحده هي جوهر العبادة 


(1) يقال : فلان وسیط فی قومه » إذا کان أرفعهم حداً. 

(۲) وهكذا كل المرسلين وكل ما نقرأه من أحد من الرسل مخالفاً لذلك هو كذب وافتراء . 
(r)‏ ادرع بالدر وع : لبسها, 

(4) الغناء :النفع . 


(۵) سا مھ : شاردة 


۳ 


ومُصاصهاء ومُخّها وبابها ء وهو قريب غير بعيد» أقرب اليكم من حل الوريداء أم 
هذه الأصنام التي تعبدوا زى اليه » وشفاعةٌ عنده فهي تعد كم عنه من حيث ظننم 
أنكم تَمَربون» ودل على جهلكم ني الوقت الذي تظنون أنكم تعلمون وتفهمون . 

فأعرضوا وقالوا : ما أنت إلا سفيه طائش الحلم» تسفه عبادتناء وتعيب علينا ما 
وجدنا عليه آباءنا . ما أنت بيننا ! وما ميزتك عن واحد منا ! أنت تأ كل كا نأ كل 
وتشرب كا نشرب» وتجري في حياتك على أسلوب كالذي نجري عليه » فلم اختصك 
الله بالرسالة » وآثرك بالدعوة ! ما نظن إلا أنك من الكاذبن. 

قال هود : يا قوم » ليس بي سفاهه عقل » وحاقة رَأي» ولقد عشت فيكم دهراً 
طويلا فا أنكرتم علي شيا » وما جرّبتم على حُممقاً ولا طيشاً » وما الغريب في أن 
ختص الله واحداً من قومه برسالنه ويحمّله دعوته ! إنما الغريب أن يترك الناس سُدّى 
من غبر رسول» وفوضی لا وازع هم ولا رادع » على أني لست بيائس من إيمانكم » ولا 
ضائق الصدر بسفهائکم » ففگروا بعقولكم وانفذوا الى الحقائق ببصائركم ترا أن الله 
واحد في كل شىء : في هذا النظام العجيب » والخلق الغريب » والفلك الدائر » والنجم 
الثاقب : 

وي كل شىء له آ تل عل أنه الواح 


فام نوابه واستغفروه يرسل الساء علیکم مِدرارا » ومد د کم بأموال فوق أموالكم » 
ویزد کم قوة الى قوتكم » ولا تولا" مُجرمین . 
واعلموا أنكم بعد موتكم سوف تبعثون : من عمل صاخاً فلنفسه » ومن أساء فعليما » 
فتدبّروا لأنفسكم » وخذوا الأهْبَة لآخرتكم » وقد أبلغتكم ما ارسلت به إليكم» وإني 
لکم به نذیر مبین . 


(۲) درت الساء بالمطر : إذا كثر مطرها. 


(۳) تتولوا : ترتدوا. 


۲٤ 


قالوا : لا شك أن واحداً من آههتنا قد مسك بسوء فخولطت' ني عقلك» ودخحل 
عليك في تفكيرك ؛ فأصبحت تذي بكلمات لا حقيقة ها إلا في خلدك» ولا ظل ها 
إلا في تفكيرك » وإلا فا الاستعفار الذي يرسل الله بعده الساء ومد با ال » ويزيد في 
القوة ! وما يوم البعث الذي تزعم أننا نعود فيه بعد أن نصبح عظاماً نخرة" » وشا 
بالية ! هات همات ها تيد وتزحم ! وما هي إلا حياتنا الدنياأ نموت ونحيا وما بُهلكنا 
إلا الدهر. 

تم ما العذاب الذي تيدنا وتتوقع أن نلقاه ! إننا لن نذعن لا تقول » ولن نرحم 
عن عبادة آمتناء فأتا ما تعدنا إن كنك من الصادقن . 

فلا ک تبيّن له العناد في أحاديثهم » والاإاصرارٌ في ثنايا أقواهم . قال هم : إي أشهد الله 
أننى قد بلغت وما قضرت ؛ وجاهدت وما أحجمْت » وسوف أظل على هذا البلاغ وذاك 
الجهاد» ولا أبالي تجشعكم» ولا أحاف بطشكم فکیدونی كيدا » أو أحعوا بي بَظشاء 
انی توکلت على الله ري وربّکم ؛ ما من دابّة إلا هواخحد بناصِيَا" » إن ري على 
صراط مستقے . 

وظل هو يدعو والقوم م فرضون . وفيا هم على هده الخال شاموا سحابا سود 
بعترض الساء» فاستشرف لقم اليه» وخفو الى رؤيته سراعاً » وقالوا : هذا سحاب 
عارض ٴ سيْمطرناء م ياوا لاستقباله» وأعڌوا حقوهم لنزوله . ولکن هوداً قال هم : 
ليس هذا سحابٌ رحة » وإما هو ريج نقَمة» هو ما استعجلم به : ريح فا عذاب ألم . 


وما راعهم ا أن رأوا رحاهم ودوابهم الى في الصحراء» تحملها الرياح على 
أجنحتا القوية » وتقذف بها الى مكان بعيد ! فداخلهم المرَعٌ وأدركهم الع » وشُرعوا 


)۱( خواط فلان ي عقا » بدأ اختل عمله . 

(۲) النخرة من العظام : البالية . 

(۴) الناصية : خصلة الشعر في مقدم الرأس » وامراد في قبضته . 
(4) شاموا السحاب : نظروا إليه أين عطر ؟ 

. العارض : السحاب المطر يعترض ي الأفق‎ )١( 


= 


يراعاً الى بيوتم بُغلقوها علهم ظناً أهم بذلك يَنْجُون» ولكن البلاء كان عامَاً 
والخطب شام : إد ملت الريح رمال الصحراء» وظلت سبع لیالٍ وتمانیه أيام 


متتاليات» آم ا أعحاز از تخل شاوی رقف ام و 
ما حون ) . 


اما شود فقد آوی اليه صحبه» ومن آمن به » وظلوا مکا: ہم ہزم ا حومم الرياح ۽ 
وتتشنی الرمال» وهم امنون مطمئنوك » حی هدت الريح » وصفا الخال ` م انتقل ای 
حضرموت » وفضى بعدها البقيه البافيه من عمره ' 


)١( صالح‎ 


هلکت عاد بذنوا ؛ فأورث اله مود أرضهم ودیارهہ ' ٤‏ فخلفوهم فا 
وعَمَروها كر مما عمروهاء وفخروا العيون» وغرسوا الحدائق والبساتن » وشادوا 
القصور» ونحتوا من الجبال بيوتاً » ليأمنوا غوائل الدهر »ونوائب الجدثان“ . وكانوا ني 
سَحَة من العيش ورغد» ونعمة ۃ وترف» ولکنہم لم یشکروا لله » وړ يَحمدوا له فضله» 
بل زادوا عتواً ٤‏ الأ رض وفساداً » وبُعداً عن الحق واستكباراً » وعبدوا الأ وثان من دون 


. هزع الرياح : صوتها‎ )١( 
. في قصة هلاك عاد أقوال محتلفة للمفسرين انظرها في مكاا‎ )۲( 
القمر ۳۱-۲۳ الشمس‎ ٥۳-٤١ الفل‎ ٠٥۹-۱٤۱ الأعراف ۷۹-۷۳ الشعراء‎ ۹۸-٦١ (٭) هود‎ 
ا‎ 
هناك خلاف بي المفسرين فا إذا كانت ثمود نزلت ني أرض عاد نفها أم أن القرآن كان يقصد أنه‎ )۳( 
) . أتوا بعدهم زماناً‎ 
, رع) الحدثان : الزمان‎ 


۲٢ 


لله » ؤأشركوا به » وأعرضوا عن آياته» وظنوا أم في هذا النعم خالدون» وني تلك 
السَعَةَ متر وكون . 

بعث الله إلهم صالاً من أشرفهم نسباً » وأوسجِهم حلا» وأصفاهم عقلاً» فدعاهم 
الى عبادة الله » وحضهم عل توحيده» فهو الذي خلقهم من تراب» عكر بهم الأرض» ٠‏ 
واستخلفهم فا » وأسبغ عليهم نمه ظاهرة وباطنة » ثم ماهم أن يعبدوا الأصنام من 
دونه » فهي لا قلك هم ضرا ولا نفعاً » ولا شغي عنم من اله شيئاً. 

ذکرهم بأواصر المرلى التي تربطه بهم » ووشائج النسب الى تصل بينه وبيهم» 
فهم قومه وأبناء عشیرته » وهو حب نفعهم » ویسعی في خیرهم » لا يضمر هم سوا ؛ 
ولا یرید بهم شرا > وأمرَّهم أن يستغفروا الله » ويتوبوا إليه ما اقترفوا من ذنب» 
واجترحوا من إم » فهو ن دعاه قريب» ولن سأله جيب » ولن أناب إليه سميع . 


صمت منم الآذان » وعلفت القلوب » وعييت الأ بصار» فأنكروا عليه نبوته » 
وهزئوا بدعوته » وزعموا له أا نابية عن الحق » بعيدة عن الصدق » ثم لامُوه فما » وأنبوه 
على صدورها منه» وهو الراجحٌ عقلاًء الصائب رايا » وقالوا : يا صالح » عهدناك ثاقبَ 
الفكر» مصيب الرأي» وقد كانت تلوح عليك مايل ا الخر» وأمارات الرشد» وكنا 
نآخرك للات الدهر» تضيء ظلماتها بنور عقلك» وتحُل معضلاتها بصائب رأيك» 
وكنا نرجو أن تكون عُدتنا حين يحزب" الأمر » ويشتد الخطب » فنطقت هُجْراً» وأتيت 
ثكراً . ما هذا الذي تدعونا إليه ! أتانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤناء وقد درجنا عليه » 
ونشأبا مُستمسكين به ! إننا لى شك ما تدعونا إليه مريب » لا نطمئنَ ! إلى قولك » ولا 
نق بصدق دعوتك » ولن نترك ما وحدنا عليه آباءنا وفيل مع هواك وزيْيِك. 

حذرهم مخالفته» وأعلن فيم رسالته » وذکرهم ما أسبغ بغ الله علم من عمه» 
وخوفهم بأسه وبطشه » وأبان هم أنه لا يقصد من وراء دعوته الى نقع » ولا يطمح في 


(۱) ایل : أمارات . 
(۲) حزب الأمر : اشتد. 


¥۷ 


مغ » أو يعطلع الى رياسة» وهو ل يسأهم أجراً على الهدايةء ولا يطلب بجزاء على 
النصيحةء وإغا أحره ٠‏ على الله رب العا لين » درءاً لکل شہة قد تساور نفوسهم» ودفعاً 
لکل شك قد يجول تي خواطرهم . 

آمن به بعص المُستضعفن من قومه» أما اللا الذين استكبروا فأصرُوا على 
عنادهم » وتمادوا في طغيانهم > واستمسكوا بعبادة أوثانهم » وقالو له : إنك قد خواطت 
ي عقلك» وصاع صوابك» وما نطنَ إلا أن أحدا سلط عليك شيطانه » أو أعمل فيك 
سره فأصبحت ترف ما لا تعرف» وتنطق ما لا تفقه فاشك إلا بشراً مغلناء وما 
أنت بأشرفنا نسباً » أو أفضلنا حسباً» أو أوسعتا غنى وجاهاً » وفينا من هو أحق منك 
بالنبرة» وأجدر بالرسالة ؛ فا هلك على انتهاج هذه الطريق » وسلوك تلك السبيلء إلا 
رغبتك ي تعظم نفسك » وتطلعك الى الرياسة على قومك ! 

حاولوا صڌه عن دینه » وصرفه عن دعوته » وزعموا له ام إن اتبعوه حاڈوا عن 
الصراط المستقى » وخالفوا الطريق القوم » فأعرض عن ہتانهم » وم يَسْتمعْ الى غوايتهم » 
وقال : یا قوم إن كنت عل ية من ريي» وآناني مته رحة» نم اقبت طریقک ‏ 
وسرت في سبيلکم » وعصیت ري » فن ينعي من عذابه » أو يعصِمني من عقابه ! إن 
أن إلا مفترون" . 

فلا وجدوا منه استمسا کا برأيه » واعتصاماً بحقه » حاف المستكبرون من قومه أن 
يكر تابعوه» ويعظم ناصروه» وعز علهم أن يكون المرشد للقوم » والموْلّ عند اشتداد 
ا لخطب» والكوكب انير إذا ادهج " لار فينصرف الناسٌ عم » ويَمُزعون إليه في 
کل شأن» ویطرقون بابه كلا حزم أمر؟ . ولا شك أنه سمدم الى ما بقرّبهم الى 


(۱) تېرك : هدي ٠‏ 
(۲) الافتراء : أشد التكذيب 
(r)‏ ادهم الامر : اص أسشحد . 


() حزبه الامر : أهه 


۲۸ 


الله » ویصتڌهم عا ُنئهم عنه» فخافوا زوال دولتهم » وذهاب سلطانهم » وأرادوا أن 
يظهروا للناس عجزه » فطلبوا منه أن يأتہم باي ينون بها صدق دعوته » ومعجزة ظاهرة 
تصق رسالته . فقال هم : هذه ناقةٌ ما شرب ولکم شرب يوم معلوم » فدَرُوها" تأ کل 
في أرض الله . 

م یر الناس قبلا ناق تستائر یوما مائھم › ولم یعهدوا غیرها يكف یوما عن شرہم › 
ولا شك أن صالحاً قد عهد فيم إصراراً على الكفر» واستمسا كا بالباطل » وعلم أن 
النكر تفزعه ظهور ححَة خصمه» و مه وضوح برهانه » بل يحرك کامن غيظه ومستور 
حهمده 0 شاهده» وقوة آیته ء لدلك حاف إقداتهم على قتلها ۽ وحدرهم الفتك ہاء 


کشت الات بم ا اکل نی رض اش تی ل یا سد س بوا لا 
بصحة نبي . فأفزع ذلك الستک ری ن تو وحافوا على دولتہم آن تبید» وعل 
سلطا م أن بزول ‏ فقالوا للمستضعفين من قرمهم — وهم الدين اشرق نور الإعات ي 
فلوم ٤‏ فعمرت به صدورهم » وانصاعت اله أفئدنم : أتعلمون أن صالخا مُرْسَلٌ من 
ربه ! فقالوا : إت ها أرسل به مؤمنون . فلم تلن قناة القوم» أو نموا من راثي : 
بل أعلنوا کفرهم » وصارَحوهم بتکذیہم وقالوا : نا بالذي امنتم به کافرون . 

لعل هذه الناقة كانت ضخمة الجسم» متميزة الشكل » فأرهبت أنعامهم > وأحافت 
إبلهمء فكرهوا لذلك مُقامها بينم » وقد تكو حالت بيهم وبين الماء حن اشتداد 
الحاجة اليه » إذ كان ها شرب ولمم شرب يوم معلوم . 

وقد تکون نوازي" الثر قد دفعتبم اى إخفاء يته » وطمْس معام حجته » لأنهم 


. الثرب : الاء, وأل لصب منه‎ )١( 
ذروها : اترکوها‎ )۲( 
انار رد دة | ارحاً وسورنة أل الشر,‎ (r) 


۲۹ 


رأوها ذب لقلوب نحو » وتستميل النفوس اليه > فخافوا أن يكثْرَ ا لمؤمنون به » وینتشر 
أنصاره وتابعوه . 

قد يكون هذا أو ذاك » أو كل أولئك قد حلهم على عمرهاء ودفعهم الى قتلها» رغماً 
من تحذيرهم بالعذاب وتوعدهم با ملاك إل مسوها بسوء . 

ما أظنَ إلا أن القومَ خسوا هذه الناقة خطراً جسيماً » وشراً مستطيرأً » ففكروا 
طويلاً » وأمعنوا كثيراً » ولا إحالمم إلا هابوا قتلها » وأشفقوا على أنفسهم من إهلا كها . 
وکلا هموا بہا قفلوا راجعين وأدبروا خائبین . 

وبق القوم يدفعهم الشر» وقنعهم الرهبة > لا بجرؤ أحدهم على إيذائهاء ولا يتقدم 
واح الى مشها» فاستعانوا' بالنساء يبذلن ما ملكن من دلال وإغراء » ويغرين ما فن 
من حال والمرأة إذا أمرت كان الرحالك طوعَ أمرهاء وإذا متت تسابقوا الى تحقيق 
أمنيتا» فها هي ذي صَدُوق بنت المَحيّاء ذات الحسب والمال » تعرض نفسها على 
مصدع بن مهرج» إن هو عقر الناقة » آية صالح البيّنة » وحجّته البالغة» وتلك هما غنيزة 
العجوز الكافرة تجاذب دار بن سالف إلا » وتعرض عليه إحدى بناتها » ولا تطلب اليه 
بذلاً» ولا تسأله عطية أو مالا ء إلا عقر الناقة التى تستميل القلوب » وتشعل جذوة 
الإيان وهي مع ذلك تقض مضجعهم » وتستأثر بشرمم » وتنفِر منها أنعامُهم . 

فصادف هذا الاغواء هوى في نفسها» ورغبة ني فؤادهما» وزادها بأساً وقوة » 
وأفاض علا إقداماً وجرأة » فسعيا بين القوم يلتمسان من يؤازرما» ويبحثان عمن 
تُعاضدها » فاستحاب ها سبعة اخروت وانطلقوا الى الناقة يرصدوا» وخرحوا 
يرقبوا > فلا صدرت من وردها» ورجعت عن مائھا > کمن ها مصدع » فرماها بسهم 
انتظم عظم ساقها » وابتدرها دار بن سالف بالسيف » > فکشف عن عرقوہا'› فخرّت 
على الأرض» ثم طعا في لبتها" فنحرها ! وأزاحا عن كاهلها هتا قبلا وجنا 


(۱) را جع الألرسي ف روح العا » وقصص لاء للشيخ النحار ص ۲۸۳ . 
(۲) العرقوب : عصب غليظ فوق كعب القدم . 


(۳) لبا : موضع القلادة من الصدر 


عظيماً» ورحعا الى القوم يزفان الهم البشرى » واستقبلها الناس كا بستقبل القائد 
الظافرء أو الملك الفاتح » وهللوا لقدمها » ونسجوا هما أكاليل المدح» وأضفَوا علي 
هيل الثناء 

عقروا الناقة » وَىَرًا' ع. عن مر رَبهم » وكشفوا عن ذات أنفسهم » واستخفوا 
بوعیده » وقالوا : يا صالح » اتنا با ” تعدنا إن كنت من المرسلن . 

فقال هم صالح : قد حذرنكم إن أصبتموها بأذى» أو مستموها بسوء» ولكنكم 
قد اجترحعم الذنب» واقترفع الإتم» فتمتعوا في داركم ثلاثة يام باتیکہ بعدها 
العذاب» ويحل عليكم في نهايتها العقاب . ذلك وعد غر مكذوب . 

ولعله قد صرب لمم ذلك الميعادء ترغيباً هم في الإنابة الى الله » وحتاً هم على 
اللإصاخحة" الى دعوته » ولكن الشكوك ما زالت متأصلة ني نفوسهم » والاً وهام متسلطة! 
على أفعدتهم» »> فلم غنيم النذرٌ» و بڅودوا ای رشدهم > بل ظنوا وعیدڌه کذاً وما" 
وتحذیره زوراً وہتاناًء » فتمادوا ي استخفافهم » وسألوه آن يعجل بعذاہم » ویأتم ما 
وعدهم » فقال : يا قوم > لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» > لولا تستغفرون الله لعلکم 
ترون ! | 

ولكنهم تمادوا في الضلال » واستسلموا لنوازي الشر» فقالوا : اظيرناء بك ون 
معك ! واجخمع فر من قوم وتقاسسوا على أن يتسللو ليه في مخت الظلامء وياشتو 
وأهله والناس س نيام » فيوقعوا بهم من غير أن يراهم أحدء فأجتَعوا أمرهم بيهم على أن 
یکون ذلك سرا مکتوماً » لا یذیعونه ولا بتناقلونه 

توا له الشر» وأضمروا له ولأهله القتل» > ظناً منم أن ذلك يعصمُهم من العذاب» 

ومجم ا سیل پم من صقا ۽ وکن اف | مهلم > بل أحبط مكرهم » ورد إلم 


(۱) عتا : استکبر» وحاوز المد 

(۲) الاصاخة : الاستماع. 

(۳) الميْن : الكذر 

. تطبر من الشيء وبالشيء : تشاءم به‎ )٤( 
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کیدهم » ونجاه ما أرادوا به » وأنقذه والذين آمنوا معه من العذاب» وأنزل بالكافرين 
عقابه » تصديقاً لوعده» ومظاهرة لنبيه » فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فأصبحوا ني ديارهم 

ولم ي منعهم ما شادوا من قصور شاحة » وما جعوا من اموأل وافرة» وغرسوا من 
حنات وأسعة ٤‏ ونحتوا من بيوت آمنة . 

ورأی صالح ما حل بهم » إذ أصبحت نهم هامدة» وديارهم خاوية » فتول عم 
والأسى ملا نفسه» والحسرة تقطع نِياط قلبه » (وقال : يا قوم » لقد أبلغتكم رسَالة 
ت 7ه ا ه 4 a7‏ َ 2 
ري ونصّحت لكم ولكنْ لا تجبون الَاصحينَ ) ' . 


اراھ 


إبراھے واية البعث (٭) 


كان أهلٌ بابل ينعمون برغد العيش ويتَفيّئون ظلال التّعمة » ولكهم كانوا يخبطون 
في دياجير الظلام » ويترددون في مهاوي الضلالة ؛ فقد نحتوا الاصنام بأيديم » وصنعوها 
على أعيْم» م حعلوها أرباباً » ونصبوها آلمة » وعكفوا على عبادتما من دون الله الذي 
خلقهم » واسبغ علمم نعَمَه ظاهرة وباطنه. 

وکان نْمُرود بن كنعان بن كوش قابضاً على زمام الملك ني بابل » وحا كماً أمره 
مستبا برایه . ولا رای ما يتقلب فيه من نعم » وما يتمتع به من سطوة الك وما حيط به 
من قوة السلطان» م ما أطبق على القوم من جهل » وما ران على قلوہم من عَمَيء 


)١(‏ قصة الناقة : بعد أن أكثر صالح من دعوة قومه طلبوا منه أن يأتيم بينة وأن تكون ناقة تخرج من الصخر 
وللبخاري : ان رسول اله ا نزل الجر ي غزوة تبوك : وهم الا يشربوا من ابارها ولا بستقوا منا فقالوا : 
قد عجنا واستقينا» فأمرهم أن يطرحوا العجن ورقوا الماء . 


, ۲٣ اليشرة‎ )»( 


۳۲ 


أقام نفسه إهاء ودعا الناس الى عبادته . ولاذا لا بُلزمهم الخضوع له» ويطلب مم 
عبادته وتعظيمه » وقد وحد الجهل فاشياً » والعقائد فاسدة » والقوم ني ضلال مبين ! أل 
يعبدوا الحجارة الصماء» والقاثيل الجوفاء » وهي لا تسمع ولا تبصرء ولا تملك هم نفع 
ولا ضرا ! أمّا هو فينطق ويفكر ويدرك ويشعر» ويفيض عل م الخير» ويدفع عنهم» 


ويستطيع أن يصيّر فقيرهم غنياً » ويجعل عزيزهم ذليلاً وهو ذو فة فم » وصاحبُ 
سلطان علہم 


في وسط هذه البيثة الفاسدة» وي بلدة فدام | رام من هذه المملكة ولد إبراهى لا بيه 
آزرَء ثم آتاه الله الرشدء وهداه الى الحق » فعرف بصائب رأیه وثاقب فکره» ووځي 
ربّه أن الله واحد» وأنه المهيمن على الكون» السيطرٌ على العام » وأدرك أن هذه الأصنام 
التي يعبدوناء وتلك التقاثيل التي يتوا لا تغي عنم من الله شيا > لذلك ارمع 


الدعوة أل توحید اله » وعزم على تخليص قومه من وهةة الشرك» وأعد العُدّة ينيهم عن 
صلالهم » والخذ الاآهبة اردڌهم عن يهم . 


وقد كان ابراه مُفْعَ النفس بالا مان بربه » متلا بالثقة واليقن بقدرة خالقه » 
مؤمناً ما أوحي اليه» من بَعث الناس بعد موم » وحسابهم في حياة أخرى على 
أعماههم » ولكنه أراد أن يزداد بصيرة وإماناً » وثقة ويقيناً . وتطلع الى أن يَلمَّس الآية 
ألبينة على البعث» ويرى الححَة الواضحة على النشور» فسأل ربه أن يريه کیف 
بُحيي الوق بعد متهم » ويبعٹهم بعد فناء أجسامهم ؟ فقال الله له : «أو لد ئۇم ! 
قال : بی !» قد أوحيست الى » وآمنت وصدقت» ولكني تاقت ' نفسي للعيّان" » 
وامتڌت عيي الى امشاهدة » ليطمنن قلي › ويزداڌ يقيی ' 


. تاقت : تطلعت‎ )١( 

(۲) عاین التيء عیانا : راه بعینه 

(۳) صاحب الدعوة يجب أن یکون اانه بصدق دعوته كاملا والا م یلتف حوله الناس» لذا فان الله أرى 
إبراهم بعض مظاهر ربوبيته بنفخ الروح قي الطيور.. 


۳۳ 


ولا كان إبراهيم يقصد الى أن تطمن نفسه» ويستقَرٌ فاده » أجاب الله سُؤله» 
وأمره أن يأخذ أربعة من الطبر» ويضمَها اليه » ليتعرّف أجزاءها» ويتأمل حَلْقهاء م 
يجعلها أجزاء » ويفرقها أشلاء » ويجعل على كل جبل منهن جُزءاً ثم يدعوهن اليه» 
فیأتیته سَعياً باذن الله . 

فلا فعل صار كل جزء يضم الى مله » وعادت الأشلاء كل في مكانه » وسرعان 
ما سرت فہا احياة» ورحعت الا الروح › وسعت اليه بعدرة الله وسارت اليه باإرأدته » 
وهو یری ایاته البينة » وقدرته الباهرة الى لا يعجزها شىء في السموات ولا في الأرض 


هذه الطيور قد أزهن روحها» ومزق أحسادها بيده م تناٹرت أشلاؤها وتفرقت 
أعضاؤها على عينهء ولا دعاها أقبلت عليه » واجتمعت اليه » ثم تماسكت أجزاؤها 
واتصلل ما تفرق منهاء وعادت الما الحياة ! وما من أحد يرى ذلك ثم بُساوره شك أو 
a.‏ 1 3 : 2 س ٌ س ي ي ج »ك َ ب : 
تتخالحه ریب ی فدره الله عل بعث الولى من مراقدهم › وسرهم من فورھم › 
سبحانه ! ذا آراد شیا فلا مرد له وهو العزیز الحکے . 


ابراه بتلطف فى دغوة أيه (#+) 


كان آزرٌ يعبد الأصنام » بل كان ممن ينحتها ويبيعها ؛ وهو أَقربُ الناس اليه 
وألصقهم به» وأولاهم بالمداية > وأجدرهم بإخلاص النصيحة ؛ فمن البر به أن بهديه 
سواء السبيل » م هو أيضاً من المسوين خلقها والناحتين ها ء والداعن الى عبادتاء إنه 
لذلك داعية إم» ومبعث فحنة» فهدايته فرب الى الله » واستقصالٌ لبذور الشر» 
واحتثاث لحذور الضلال . 


(ه) الزخرف ٣۸-۲۹‏ الانعام 4 التوبة 1٤4‏ مرم ٤۸-٤١‏ الآنیاء ٠١‏ . 


۳ 


م يبدا الدعوة مع أبيه بتسفيه معبوداته ا أو تحقير مته » ثلا ينفر مئه » أو يعم 
آذانه عنه أو يرميّه بالعقوق وا جحود » بل رتب الكلام مى معه على أحسن اتساق» وخاطبه 
بالقول اللين » والأدب الجميل» وابتداً حدیثه معه بد کر بنوته » لیستتر عطفه وعمس 
شخاف لبه » تم سال عا یدعوه الى ركونه الى الأصتام » وعکوفه على عبادتها» > مع اا لا 
تسى دعاعه وتناأعءه» ولا تبصر خحضوعَه وخشوعه» ولا دف ي لاء فتدفعه » أو 
تشگمنځ شيا فعمنحه . 2 ٤‏ ر 4 e‏ 

وخاف أن ينصرف عنه استصغاراً لشأنه » وامنهاناً لرأيه» فقال : يا أبت إنه قد 
جاعءني من العلم ما ليس لك» وأوتيت حظاً من المعرفة لم تنه فلا تستنكف أن 
تتابعني » ولا تتخلف عن مسايرتي » وإن كنت لا أبلغ شأوك' »> أو أشارف سنك . .م 
تول إليه أن يتبع خطواته » ويسير على هَذيه » فذلك هو الصراط المستق » والطريق 
لقو . 

تم أراد أن يرد في أوثانه » ويَلْأى به عن عبادة أصنامه» فأبان له أنه بالعكوف 
علهاء والانقياد ها يعبد الشيطان» ويلتحىء الى ساحته » وهوالذي عصى ارهن » 
وتوعد النا س بالإغواء » فھو عدو لا بُرشد الى خیر» ولا ب يبغي إلا اللاك والشر . ثم خوفه 


مسو العافة وشر ا لمصبر» ولکنه م صرح أن العذاب لاحقه » والعقاب ميق به س 
به » وتأدباً معه » واستعطافاً له . 


فلا عرض هذا الرشد عليه » وأهدى هذه النصيحة إليه أبى آزر متابعة رأيهء وأصر 
عل ره ۽ کر ست عل وشت ر وتم | له وقال مقر اشانه؛ متخا 


(۱) کان رسول اله صلل اله عليه وسل کثیرا ما مهد لدعوته بالا كرام المادي والأمثلة كثيرة ما مغلا ٠‏ أن 
اوم لمشیرته قبل أن يدعوهم . 

(۲) شأوك : شأنك. 

)۳( هم : استقبله بوه عبوس . 


۳۵ 


زنغك' وترجع عن يك وتَشُْبٍ الى رشدك لا رحك بالحجارة » ولا رمينك هجر 
القول > فاحدر سورة غضي » وجب إثارة سخطي » واهجرني مليَاً ‏ فليس لك في داري 
مكان» ولن تجد في قلي أثارّة من عطف » أو بقية من إحسان . 

ر لال ترم اه روصي بحب وتقى ياء بضى مطتة م أجابه ي 
نی ء کن ا ب وا انح له» وقال : ( شلام ليك سَأشتَغفِر لك رَبّى 
کان دبي حفيَا. و غتَرلکہ وما مون ین کون فرافر ری ع ا ا 


ى 


وودعه انصرف. وهر کاییف البال» ۽ زول اغود لان ا تد آذااً 


إبراهي يحطم الأصنام (٭+) 


حاب رجاء إبراهم حين أنكر عليه ابوه دعوته » وحز في نفسه أن يدعره الى لخر فلا 
بستحیب دعاعءه وأن ديه الى الحق فيبراً منه وينأى عنه » ولكن هذه الغاظة التي 
بدت من أبيه » وذلك الجفاء الذي ظهر منه لم يقيداه غن متابعة دعوته الى الحق » ول 
يثنياه عن التکر عل قومه اث ا کهم باله » وعبادتہم الأصنام من دونه » بل أرْمَعَ أن 
محر هذه العقائد الفاسدة» ولو ناله في ذلك أذى كثرء ولحقه شر مستطر. 


کات إبرا هيم د کې الفؤاد» صائت الرأي» ثاقبَ الفكر» فرأى أن الححة القولية» 
والبرهان ال وإ وضحا وصوح الصبح › لا ینبتان نعاً حسناً ٤‏ هله الأرض 


)0( الزيغ : الصلا 
(۲) حفيا : بليغاً في الكرم . 
(e)‏ الآنياء A-o‏ ¢ الشعراء °۹ والعنکبوت TEs Ya‏ 


۳٢ 


الجرزا» فأراد أن يشرك أبصار القوم مع بصائرهم » وحواسهم مع أفشدتم ني تفهم 
عقيد ته » والوقوف على حقيقة دعوته » علهم يثوبون الى رشدهم » ويرجعوك عن غيهم . 

أنظر إليه ينستدرجهم الى مُجادلته » ويستزهم الى جال حاورته » فيسأهم : ماذا 
تعبدون ؟ 

أفاضوا الحديث ني شأن أصنامهمء وأطنبوا في جواهم » مُعسَرين بعبادتها» معتدين 
بالخضوع ما ء وقالوا : عبد أصناماً فطل ما عا كفين 

ولقد کان إبراهم مُلهَماً ني سؤاله » موفقاً. في استفساره» فهو كالطبيب حاول أن 
بتحسس الداءء ليصف الدواء » أو كالقاضي راد أن يحملهم على الإقرار بارتكاب 
الجُرّم» والاعتراف باقتراف الذنب » وهو ني ذلك يُضيّق دائرة الجدل وججمع أشتات' 
الخلاف في مسألة واحدة» فإذا أوّهن أساسهاء وقوض ارکانہا» وأوضح بطلاہا فقد 
ألزمهم الحجة » وحينئذ لا يجدون مَجيصاً من اتباعه » ولا مناصاً من طاعته . 


کر علہم ينقد زائف آراٹهم » ویبن فاسد اعتقادهم » فقال : هل يسمعونكم إذ 
تتوجهون الهم بالعبادة» ويْبُصرونكم حين تقمؤن ينم الطاعة ؟ وهل ينفعونكم أو 
بصروں ! 

ما أقبح التقليد» وما أعظم كيّد الشيطان الذي استدرَجّهم الى أن حا كوا آباءهم 
في الكفر» وجارّوهم في الشرك » وزيّن هم عبادة القاثيل » فعفروا" ها جباههم ! وما 
شد جهلهم حن اعتقدوا أهم على حق ! بل جوا في نصرة مذهيم » وجادلوا أهلَ الحق 
عن باطلهم» وما اوی ما نطقوا به ! وما أجابوا به ! فقد قالوا : ( ودنا آباءتا ها 
عابدین ) . 

أقروا أا لا تمع داعياًء ولا قك مم ضرا ولا نفعاً » واعترفوا بأنيم ما عبدوها 
إلا اقتداء بأسلافهم » واتباعاً لآبائهم » فجعلوا ما درج عليه قومُهم » وما اهتدى اليه 


. الجرز : الأ رض الى لا تنبت‎ )١( 


(۲) عقر وجهه : مرعه ودسه ي التراب . 


TY 


قدماؤهم دليلاً على استمسا كهم بالحق » ورأؤًا قَدمَها برهاناً على استحقاقها لام جلال 
والتعظم » فكانوا بذلك عن النظر الصحيح نائين » وعن التفكر السلم بعيدين . 

فال را (لقذ كلت أنتم وآباؤ كم في ضلال مُبين ) » قالوا : 
آهتنا» وتَسب أصنامنا باحق ام أنت من اللاعبن ! 

قال إبراهم : إني أقول لكم ذلك جاداً لا هازلاً ء فقد جشّكم بالدين القوم » 
وأرسلت اليكم بالهدى والحق المْبين » فإن ربكم الخليق بالعبادة هو فاطرٌ السمواتِ 
والأرض» ومدبّر شؤونها » والقام على أمورهما . أمّا هذه الأصنام فلا تملك لنضسها نفع 
ولا ضرا » وهي حجارة صمّاء» وخشب مُستتة' . فعليكم أن تجتنبوا عبادتها » وتنأ 
بأنفسکم عن الخضوع ها » واحذروا فتنة الشيطان وإغواءه» وفكروا بعقولکم ۽ وانظروا 
بأبصا رکم »> لعلكم تهتدون . 

على أني قد سبقتكم الى البْعد عن عبادتها» و. بارت قبلكم الى الّأي" عنها» فلو 
كانت تضر لضرتني » أو تلك شيئاً لنالت متي . 

نم أظظهر هم بدي صلع الله » وباهر قدرته » ليتيوا أثر حكته » ويلمسوا الفرق 
الواضح ولون الشاسع بين ما يدعوهم اليه » وما يعبدوك من اصنام لا تغني عنم شيئا ء 
فقال : 

ألا تنظرون الى ما تعبدون من دون الله أنتم وآباؤكم الأقدمون ! (فإِنهُمْ عَذو لي 
إلا رب الحَاليين . الذي خلقني فهُرَ يَهُدين . والذي هُوَبْظيمني ويَسةَين . 
إذا رصت فهو يَشْفِين . والِي ييي ثم بُخيين . وائذي أظْمَم أن يَعفِرَ لي 
خطيئتي يوم الڈين ) 

ولا م تنفعهم الحجة» ولم تفم الشذر» وصدوا عن سبيله » وأعرضوا عن دعوته » 


(۱) کل شيء أسندت إليه شيا فهو مسند . 
() النأي : الابتعاد, . 


۳۸ 


ورأى إبراهي أن آذاہم صاء» وقلوهم عُلفاء وهم لا زالوا متعلَقبن بأوهامهم» 
متمسكين بعبادة أصنامهم بيت الشر ها» وأقسم ليكيدتها حتى يَرَوا أا لا تضر ولإ 
تنفع » ولا تدفع الأذى عن نفسها» فتدرأه عنهم » ولا تلحق ہم ضرا إذا تركوا عبادتها 
أو تكيبهُم خيراً إذا عكفوا علهاء وأخلصرا هما . 

وقد كان من عادة أولعك القوم أن ُقيموا عيدا م ي کل عام » يقضون أيامه 
خارج المدينة » يهرعون إليه » بعد أن يَضعوا طعاماً كثيراً في بيت العبادة» حى إذا ما 
رجعوا من عيدهم أ كلوه فرحين» وأقبلوا عليه مغتبطن » فقد باركته الآهة » وأضْمْتٌُ 
عليه الخر . 

لا موا بالذهاب الى عيدهم طلبوا إليه أن يرافقهم » وسألوه أن يشا ركهم ني 
الخروج ال ظاهر مدينتم » فأب أن يَصحَبَهم » وامتنعم عن الانتظام في لهم » وقد 
عقد العزمَ على أن هدم صرح هتم » ويقؤض عرش معبوداتهم » واڌعى الِلَّة» وتظاهر 
بالسقم » وم تکن به عل ولا مرض» ولکنه كان سقيم النفس » كاست البالء يتقطم 
فؤاأه حزناً على إشراك قومه » ويتميرٌ غيظاً لأنهم لم يلوا نداءهء ول بُصيخوا الى دعوت 

ولا كانوا يخشون الداء» وہابون الوباء تَولّوا عنه ولم يستمسكوا بدعوته » بل أظهروا 
الرضا عن تخلفه » والاقتناع بحجَته » وخحرجوا الى عيدهم مسرورين . 

ها هي ذي الدينة قد خلت من أهلها وسكانما وها هو ذا بيت العبادة قد أقفر حت 
من كهنته وسنت ء فقد خرجوا جي الى ظاهر الدينةء وم يتعخلف عن الٌحاق بى إلا 
ابراه . 

ولا حلا الحو من العيون التي تترصده» واختفت الا بصارٌ التي كانت تترقبه لف 
الى أصنامهم » ودخل ال بيت عبادتهم » فوجد باحة قد اكتظت بالقاثيل » وانتشرت فى 
أرحائها الأصنام » ورأى الطعام مترا كما تحت أقدامها » فخاطہا متكا ہا» عقا 


. الغلف : جع أغلف وامراد أن قلوہم کآما غشیت بغلاف فهي لا تمي‎ )١( 
. لف : مشى وقارب إلخطو‎ )۲( 


۳۹ 


لشأها: ألا تأ كلون ! ولم جد مهم إصغاء وي يسمع مهم حواباًء فقال : مالك لا 
تنطقون ! وأنى للححارة ا O‏ 5 

لا إحاله" الآن إلا مُزدرياً لقومه» متقرأً تلك الأصنام التى نصبوها آهة » فصار 
يَلطمها بيده» ويّركلها برجله"» وأخيرأً كته سَوَرَة الغضب لدينه » واستولت عليه 
شُِرَة الغيظ لربه» فتناول فأسا» وھری علہا » یکشرھا ویحطم حجازتا . وما زال بہا 
حتی جعلها جذاذا"» وصيرها حطاماً » إلا كبيرهم فإنه. أبق عليه » ليَرجعوا إليه » 
ويسألوه عن انتهك حرمة بيتهم » وكسر أصنامهم » حى إذا استبانوا أا لا قنطق ولا 
تعقل » ولا تدفع عن نفسها من أرادها بسوء » ابوا الى رشدهم » ورجعوا عن مكابرتهم . 

تركها حجارة مبعثرة» وخشباً متناثرة» وانصرف عنها» وهو مطمن البال » قرير 
العين » لاستئصاله جذورَ الشر» وطمُسه معام الشرك . وأقام يرقب ما يبدو مهم » وينتظر 
أثر فعلته في نفوسهة» وأخذ العدة لما قد يرمونه » أو يجادلونه فيه . 

ورجعوا من عيدهم › ورأوا ما حل معبوداتم › فبهتوا لهل ما رأؤا» وسَقَّط؛ في 
أيديهم عندما وجدوا الآههة مَُهَشَمة » والنصُّبَ مكسرة ! وتساءلوا : مَنْ فعل هذا 
اهتنا ؟ إنه لمن الظالمين ! 

قال قائلهم : سمعنا فی يقال له إبراھے : یذ کر متنا ویعیب علینا عبادتیا 
ويزدرما ويحتقرها» فهو امحترىء علا » وامحطم ها . 

عرفوا إذن مَنْ تطاول على اتهم » واعتدى على معبوداتیم » فاعتزموا أن يوقعوا به من 

العقاب مقدار ما ارتكب من وزّر» وما اجترم من ذنب» وثارت ثائرة القوم » وناو 

أن تأتوا به على أغْيُن الناس > لیشهدوا عليه مقالته » ويروا ما يحل به من 
القصاص . 


(۲) الركل : الضرب برجل واحدة. 
(۳) جذ الشيء فھو جذاذ ‏ بضم الجےم وکسرها _ : ما کسر منه. 


(4) سقط في ايديم : ندموا . 


ولا شك أن اجتماع القوم ني صعيد واحد كان أَمْيِيةً إبراهي التي طالا جاشت ٢ا‏ 
نفشه» ليقع هم الحجَّة جيعاً على بطلان ما يعتقدون ويرم البرهان على فاد ما هم 
عليه عا کون . 

تقاطرت الوفود » وتكاثرت الجموع > كل يرغب في القصاص من | راهم » ویود ن 
یری عقابه » ويشاهد عذابه » فى ذلك إرضاء" لنفوسهم المتعطشة الى الثأر منه » واش 
لرغبتهم التوثبة للفتك به » ثم جاءوا به وسط هذا الجمع الزاخى وابتدأوا عا كمته أمام 
هذه الجحماعات التي تحرف عليه الأرّم' حتقاً وغيظاً » وقالوا له : أنت فعلت هذا بأهتنا 
یا إبراھے ! 

هاهي ذي الفرصة قد سنحت لبلوغ مأربه » وللوصول الى مقصده» فسار بهم في 
الجدال ناحية أخرى » وجرّهم بأسلوبه الحكم الى طريق م يقصدوه» ليازمهم الحجة » 
تيرجعوا ال صوام سم » ويشوبوا ال رشدهم » فقال : (ل فُعَلَه يرهم هذا 
فاسألوهُم إن کانوا يَنْطمُون) . 

يا ها من حجة دامغةء قد صفعهم بها صفعة نبّهتهم من غفلتم » وأيقظتهم من 
وتم ! فاقبل بعضهم عل بعض يتلاومون » وقالو : إنكم أنتم الظالمون» فتركتموها لا 
حافظ ضما » ولا رقیب عندها . 

ثم أدركهم الحيرة» وعقد الحصر' ألستتهم » فأطرقوا برءوسهم مفكرين › 
واستجمعوا شارد عقوم جامدین » ٠‏ م قالوا : لقد علمك يا إبراهم أا لا ترذ سؤ سؤالاً › 
ولا تحير حوااً نکی امانا واا ولات ا الاستشهاد ہا!! أقَرُوا بعحزها 
عن الإ صغاء إلهم » واعترفوا بقصورها عن العلم ما بحري حوهما » أو الشعور ما يقح 
علا » وجردوها من القدرة على أن تصد المعتدين » أو ترد كيد العادين . 


(۱) حرق ابه یحرقه : سحقه حتی تسمع له صوتا . والأرم : الأضراس . وىقال : فلان حرق عليك الأ رم » 
: إذا کان معطا . 


(۲) الحصر : العي . 


(۳) يقال : كلمته فا أحار جواباً » أي ما رد حواباً . 


3 


بنطقون» اکر م يدعول » فقال : (أقععدون مه وون شال بنش ق 


ولا يضر کُم أف لك لم ولا تعْبّدون مِنْ دون اله أفلا تَعْيَلون) . 

کانت على أعيبم غشاوة' فلا ببصرون» ون اذام وو فلا دسمعوك » وقلو ہم 
غل فلا يعقلون» فلا لبوا على أمرهم» وخافوا افتضاح حالم » وم تبق لهم حجة أو 
شهه» عدلوا عن الحدل والمناظرةء وعمّدوا الى الو يسترون با هزيمم » ويحفون 


باطلهم ۽ وقالوا : ( حرفوه وَانصروا آلِهََكم إن كَنْتَمْ فاعِلِينَ) !. 


إبراهي يلتق يي النار(#) 


أرادوا أن يعاقبوه ٠‏ بالاإحراق » ولا ذنب له إلا أن قال : رَبّي الله » ولا جُرم ارتكبه 
إلا نقمته عل أصنامهم ‏ وإنكاره عبادة أوثانہم » ولكن إعلان التوحيد والجهر بدعوة 
الناس اليه » يُقَّض مضاجع الطغاة ويك تر صفو عيشهم » لأنه يخلص الناس من ربْقةٍ 
استعبادهم » وتنکشف به خبای أراجيفهم » فيحدر الناس الوقوع في شرا كهم » وينفضون 


من حوهم » وہبون لدفع الحيْف عنم » وني ذلك ذهاب سلطانهم » والح من طغيامم . 


جاش خاطر إحراقه في نفوسهم » ولکن کیف یحرقونه ؟ لا بد أن بُضلوه ناراً حامية » 
تعادل لظى الحقد التأجج في صدورهم .إن شرارة تکنی لاإ حراق مدينه بأسرها» ولکہم 
أبَوا إلا أن تكون ناراً هاثلة » وشرعوا يجمعون حطباً من هتا وهناك› و- | ذلك قرباناً 


() شاوة : غطاء 
(۲) الوقر : الثقل في الأذنء والصمم . 
(ه) الآنبیاء ۷۳-۹۸ الصافات ۹۹-۹۷ العنکبوت ۲٤١ ١۱۷ ٦1‏ 


آهنم » وبراً معبوداتم » حتى إن المرأة مم كانت اذا مرضت نذرت : إن عوفيت 
لتجمعنَّ حطباً لحریق إبراھے ! 

مکثوا مدة يجمعون الحطب » حتی ترا كمت أعواده » وضاق المکان بأ كوامه » ثم ابتتوا 
حظيرة واسعة » وأشعلوا النار فا » فاضطرمت وتا خحت واندلع لسانها» وعلا هيبّها» 
وسطع ضوءهاء ومر جمرهاء ثم قَيّدوه ورَمَوا به فها» وهم له کارهون» ولعذابه 
مغتبطون ! ) ) 

ألقي في النار المسكعرة» وقلبُه بالإ مان مُفْعَم» وثقته بالله شديدة' » وصلته به 
وثيقة» وأمله في النجاة وطيد» لذلك م تزغزغه" النكبات » ولم تزازله الحوادث » وم 
رغه النار» بل أقبل عليها بصدر رحب » ونفس مطمئنة : 

إنه الآن ني جوف النارء يحفيه دخانها » ويحتويه ياء ويغلب على صوته زفيرها 
وشهيقها » فاذا فعلت النار بإبراهم ؟ ٤‏ 

إا أحرقت منه الرثاق"» فصار حرا طليقاً » وأذهب الله عا جدتها» وصكّد مها 
حرارتها » وحفظه من لظاها » وأنقذه من سعيرها » وجعلها عليه بدا وسلاماً ؟ ۰ 

ولا خبا ضوءها» وانقشع دخانہا» وسکن أوَارْها؛ وجدوه معافی سليماً » ورأوه حرا 
طليقاً . . فعجبوا لحاله » وشُدهوا لنجاته » وانصرفوا عنه ناقين » وتوارَوًا عن أعين الناس 

- وهكذا تلت الآية الكبرى » والمعجزة العظمى » غالبوه با لجدل فغبوا على أمزهم » 

وفزعوا الى القوة » فر كيدهم في نحورهم » ولجئوا الى النار» فنزع الله مها طبعها»ودفع 
عنه أذى حرّها» وأرادوا به كيدا فجعلهم الله من الأخسرين 


(۱).عن أي كعب أن إبراهم قال حن أوثقوه : لا إله إلا أنت سبحانك » لك الحمد ولك املك لا شريك 
لك ثم رموا به في النجنيق الى النار فاستقبله جبريل فقال : يا إبراهم ألك حاجة فقال : أما اليك فلا قال 
فاسال ربك قال علمه الي یغه عن سؤالي ! 

(۲) تزعزعه : تغیره ونېزه . 

(۳) الوثاق : الحبل أو الشيء الذي يوق به » وتكسر واوه . 


(4) أوارها : حرّها. 


۳ 


تهر الناس بتلك الاية الکبری » حی أوشكوا آن بسلموا زماقهم له » ويْلْمَّوا 
تياده اليه» وکادوا ُجیعون أمرهم على اتباعه » ولکن بعضهم آثر ها تقلب فيه من 
نعم الحياة وسؤدڌدها» وخاف غيرهم أن ينا هم أذی الکافرین والملجدين » لذلك م 
يؤمن بإبراهم إلا نقر قليل » كتموا إبمام عن القوم» خوفاً من الطغاة » وحذراً من 
الوت . 


ابراھے وغرود (٭) 


مَأ الملك نرود فقد انى اليه سعاعٌ من ذلك النور الذي نهر به قومه » واقتحمت 
عليه قصره موجه من هذا التيار ا جارف » وترامى اليه خير إبراهى ' ومعجزته الخالدة » 
فطغى طغيانه» وزاد بُهتانه . اليس هومن اهم وإبراھے یکیل القدح ' فہا» ویعیب 
على القوم عبادتا ! 

فدعا إبراهي إليه» فلا ثل بين يديه صوّب إليه نظره» وقال : ما هذه الفتدة التى 
ايقظماء وتلك النار الت أشعلتا ! وما هذا الإله الذي تدعو اليه ؟ هل تعرف ربا 
غيري » وإهاً يستحق العبادة دوني ! من دا الدي يعلو عقامه علي » ويرتفع قدره فوق 
قدري ! ألا نراي أصرف الأمور وأدبّرهاء وأنقضها وأبرمها ؟ فأمري نافد » وحمي 
قاطم . عيون الناس ستلعة إلى وآما لحم متعلقة بي » فهل تجد لي مخالفاً» أو ترى على 
خارجاً! فلماذا خرجت على إجاعهم » وانتقضت عل معبودانیم ! ما ربك الذي تدعو 
اليه » ومن إهك الذي تحت عل عبادته ! 

فأجابه إبراهم ني ثبات جتان » وطلاقة لسان» وقال : ري الذي ييي وميت» 


. ۲9۸ ابقر‎ (e) 
. لا بد أن الغرود كان على علم بدعوة ابراه ومن الخططين رةه‎ )١( 
. العيب أو الذم‎ )۲( 


٤ 


فهو وحده الذي عنح الحياة ويسلما» وينشىء الخلق ويفنيه » ويبدع العوالم الحية وميا , 
فألقمه الحجر»ء وأفحمه بالحجة . ولكن نمروة أخذته العزة بالإتم ؛ فكابر وجادل 
بالباطل» وقال : آنا أحيي من أشاء بالعفو عنه ؛ فينعم بالحياة بعد أن تمشل له شبح 
الوت» ويتنشّم ريح الحياة بعد أن تقطعت نفسه حسرات على الرمان من متاعها » 
بكي » وسرعان ما تَرْمَق روحه» يحرم حياته ؛ فلم يأت ربك بذعا وم يفعل عجباً . 

وارب" نمرود في جواره» وماری ئي جداله » إذ نأی ع) ذکره ابراھے من إنشاء 
الحياة وخلقها» ومنحها وسلا » ولحأ الى المراوغة » ولكن أين يجول هذا الغْرَّ الجاهل ! 
وكيف يستطيع الثبات أمام عزم النبرَة الباهر ! 

أجابه إبراهم بقوله : إن الله سخر الشمس » وجعل ها نظاماً لا تجيد عنه » فهو 
يأتي ها من المشرق» فإن كنت كا تتعي قديرأ» وكا زعمت إا » فغيّر هذا النظام 
الدي خرت به سنة الله ي واقتضته إرادته ؛ وأت ہا من المغرب . 

فبهت الذي کفر؛ إذ بان ضلاله وظهر کذبه ووضح ہتانه » وبدت جهالته ؛ فقد 
قرعثه الحخة البالغة » وصدمته الآية البينة » وخاف أن يُثْلَّ عرشه » ونَدَكٌ قوانم ملكه» 
فصار إبراهم أبخض الناس اليه » وأشتهم عداوة له » ولكن ما يصنع به » وقد أتى 
بعفيدة حديدة دَعَمها معحزة باهرة ! 

ما أظته إلا أوجس خِيْمَة منه » وخاف أن يكتسح إبراهم ملكه» ويقَوْض عرشه » 
إن أعلن له العداء» أو كشف له عن البغضاء ؛ لذلك أبق عليه » وهو يتر بص به 
الدوائر » وينتظر أن تحين له الفرصة للانتقام منه . ثم بث غيونه ليحدّروا الناس اتبّاعه » 
ویبعدوهم عن حظیرته » فکان إبراهم یری من التضییق عليه والاإضرار به ما يراه 
الصلحون ي كل امة ؛ فضاقت نفسه بالمقام بینم : وارتای الهجرة عنم » وفْر يدينه 
٠‏ من تلك الأ رض الجرداء التي م بزڌھر ہا نبته » وم شمر فا عَرَسّه وهاجر ال أرض قد 


(۱) وارب : خاتل. 


تنموفما دعوته» وب بخصب فا بذره» وترك وطنه وقومه بعد أن حقت عليهم كلمة 
العذاب» إذ م يؤمنوا بعد إذ جاءهم المهدى » وكفروا بعد أن قامت البينة » وسار حتى 
حط رحاله بفلسطن . 


ابراهي ېدي قومه عن طريق لوار( #) 


ألتی إبراهم عصاء في ران » فار بدینه » تارکاً وطنه وقومه » عله جد في غی رهما 
اانا مصغية» وعقولاً ناضحه › ونقوساً طاهرة » ونزل بین ظهران آهل هذه البلاد» 
وسَرْعان ما تبن ضلالهُم » وعرف رَيْغهم » إذ وجدهم عدون الکوا کب من دون 
اله » فأراد أن ينبّههم عل خطأهم ويرشدهم الى فساد اعتقأدهم . فاختار لذلك سبيل 
العقل» وطريق الحجة» حتى إذا ما استبانوا الح » وشوا الرشد سلكوا سبيله» 
وأضغوا الى ندائه » واتبعوا دعوته . 

ج عليه الليل» وستره الظلام » فرأى كوكباً ما يعبدون» وهو بين جاعة مهم 
يتحڌثون ويسمرون» فجاراهم ي زعمهم » وحكى قوهم » فقال : هذا ري !. 

طريق في الحوار حكم » ومنهج في الكلام قوم . انظر إليه يجا كيم في اعتقادهم » 
ولا يُعلن عالفهم» أو يسه أحلامَهم » ويحقر معبوداتهم » فذلك أدعى الى إنصاتهم 
لقوله» وتفهيهم لحجته » ثم م يلبث أن كر عل قوم يَنْمَضه» ورَجع الى مذهم 
يزیّفه» ولکن من طريق خف » ينىء عن سداد رأيه » ونفاذ بصيرته ! فلا أقل هذا 
الكوكب وغاب هذا النجم تحت الأفق » تفقّده فلم يجده» وبحث عنه فلم يره» فقال : 
لا أحب الآهة المتغيّرين من حال الى حال» المتنقلين من مكان الى مكان. ثم عرض 
بآم » وتنقص معبوداتهم » وأعلن بغضه ها » وتبرأه من حُبها . 

ولا رأى القمر ازغ » وهو أسطع نوراً من ذلك الکوکب» وأ کر منه حجماً » وأ کر 
نفعاً» قال : هذا ريي » استدراجا م واستهواء لقلوہم . 


. AT ~Y1 الأنعام‎ (a) 


٣ 


فلا أفل هذا أيضاً واحتجب ؛ واختنى نوزه واستتر ر؛ قال : ( لن لم يهن رَبّي 
ل کون مِنَ القوم الضالّن) ؛ بياناً هم أن الله هو مصدرٌ الهداية ومانځ التوفيق عند 
الشك والحَيرة. 

جاوز الحعريض الى ما هو أفصح منه» لا أنس منم سكوتاً على بغضه لهم 
وإغضاء عن ذمّه معبوداتهم » وأبّان أنه غير مطمئن النفس > مُبَلْبلٰ الفکر» م بہتد بعد 
الى طريق الحق» ولا يقف على سبيل الرشد . وطلب من الله أن بنقذه من ذلك 
الضلال البعيد» وينير له هذا الليل الم ؛ فهذا الذي يعبدونه محلوق مسيّر» لا ملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً . 

ثم ری الشمس بازغة يمألق نورها ؛ وينبعث مها سُعَاعها ؛ ؛ وقد كست الدنيا 
جالا» وملأت الا رض حياة وبهاء وأرحاء الكون نوراً أ وضياء » فقال : هذا ري » هذا 
كبر من كل الكوا كب ب» وأ كر نفعاًء وأحل شأناً > فليا أفلت كغيرهاء عن عبّادها 
رماهم بالشرك› ووسّمهم بالکفر» وقال : اي بريء تما تشر کون » فهذه الکوا كب الت 
تنتقل من مکان الى مکان ؛ وتتحول من حال الى حال » لا بت ها من خالق يدترها 
ويحرّكهاء وإله يُطلعها ويسيرها » فهي لا تستَأهل عبادة ولا تستحق ! كباراً ولا 


وبعد أن أعلن انصرافه عن امتهم » وبراءته من معبوداتیم » أفاض في الحديث عمن 
يخصه بخضوعه» ويتوجه اليه بعبادته » فقال : (إني وحَهْت وحهي لذي فُظر 
السّموات وال رض حنِيفاً' وما أنا من المُشركين ) . 

حاشخه قومه في ذلك الذي فجأهم به» اعام اله عر أن يرجع الى عميد تم › 
أو يرد عن ادعائه إشراكهم > فقال : أتحاحون' ي الله وقد هداي الى الصراط 
الستقے ٤‏ وأرشدني الى الطريق القو ! 


(۱)-فطر : خلق . حيفاً : خلصاً. 
(۲) أتحاجوني : أتجادلوني . 


¥ 


خوفوه بطش آهم» وحدروه أن صت بسرء» أو تلحق به اذى إذا تکل عن 
عبادتاء وتجاتق ٠‏ عن الخضرع اء ولکنه ) , يستمع الى نصحهم » ول يستجب الى 
دعائهم بل تعجب أن جحرفوه شيا مأمون مانب لا ملك ضرا ولا تفعأًء وهم لا 
ڪخافوك إن شرا کھم بالل ما ۾ ينزل به عل ہم سلطاناً » وقد كان علمم أن يحذروا الله ويخافوا 
عقابه» فقد ار کا کا ر فنا شیا روھ ا امتا ر 
کفرهم جهنم » وبئس المصر. 


ابراه ي مصر 


عم القحط وشيل الدب والغلاء » وضاقت سبْل العيش في الشام» فرحل 
إبراهم الى مصر» تصحبه زوجه سارة» وَهبَط أرضها حين كان القابض على زمامها 
والسيطر عل أمورهاء أحد ملوك العرب العماليق » الذين استبدوا بالك آونه من 
الدهر. ۰ 

وکانت ا ذات جال باهر . فوش ہا أحدٌ بطانة الو الى الك وأغراه محماهاء 
وزيّن له حسهاء وحبّب إليه الاستحواذ علماء فصادفت هذه المقالة رغبة في نفسهء 
رهوی ي فؤاده. فدعا إبراهم اليه وسأله عا يربطها من سبب» وما يصل بيا من 
فرابة » ففطن ابراه ال مّاربه » وعرف مقصده» وخاف بن اخبره انیا زوجته ان یبیت 
الشر له» ویعمل على الاإیقاع به » لتخلص له من دونه ویستأٹثر ہا من بعده. 

فقال له : هي أختي ‏ والأحت كا تكون في النسب تكون في الدين واللفة 
والانسانية . 

ُه املك أنها ليست بذات بَغل ا فأمر أن يذهبوا با الى قصره» ويسوقوها الى 
مَخْدعه . ورجع إبراهم الى زوجته » فأخبرها بقصته » وطلب الما أن تكون مَُصَدَّفة لقوله 
مؤكدة لخبره » م أسلمها لعبن الله تحرسها » وعناية الله ترعاها وتحفظها . 


. البعل : الزوج‎ )١( 


A 


أدخلت الى قصره» وزتّنت بفاخر الثياب ومين الحلى ولكنا م تعبا بهذا الزخرف 
الجَراق» ولا بذاك البَذخ الخلاب» وم تعن ما أحيطت به من نعمة» وما رأت من 
سَعَة السلطان وبَسظة العيش » ولم ينها كل ذلك الوفاء لزوجها والاستمساك بدينهاء 
وجلست مكتئبة حزينة » بل انتبذت مكاناً قصيًا . 

ولا أقبل املك علها» ورأى ما بها من لوعة وأسى » حاول أن يخفف من حزنها » 
ويؤنس وحشماء ويزيل اكتئاہاء فُحمْلت . وانتكس' يخس اضطراباً في نفسه » 
ووجيباً' ني قلبه . وأراد أن يعيد الكَرَةَ » فعاد اليه اضطرابه » وعاوده انتكاسه » 
فأوجس خيفة ما وأوى الى فراشه » وغظ في نومه . ورأى رؤيا استبان ہا وَجة الحق » 
وتبيّن مها سبيل الرشد» وعرف أن هما بعلا » وأن عليه أن يخلى سبيلها» ويتركها 
وشأا » وألا مها بسوء» أو يقرا بإم . 

فلا أفاق من نومه رأى أن لا مناصض من إطلاق سراحهاء فوهها هاجر» خادماً ها » 
وأسلمها الى زوجها. 

فهل ترى مِخنة أشد» وفتنة أعظم من ذلك ! رحل غريب يغد الى بلد يسعى فيه 
لطلب الرزق » فتسلّب منه زوجه» ويفرّق بينه وبين أهله !! ولكن الذي نى ابراهيم 
من حر النار وسعيرها» حفظه من وصمة العار» ونجاه من الظلم والغدوان. 

آقام ابراه مصر ما شاء الله أن یقے » وکان وادع النفس » مث الخُلق » لیّن 
العريكة» طويل الأناة» دءوباً على العمل» لذلك كر ماله ونت أنعامه » وارتفع ' 
ذکره . ولکن القوم حسدوه على مکانته » ونقموا عليه سَعة نعمته » وسوّلت همم نفوسهم 
أن تمحد أيديهم اليه بالأذی. وأحس منم ابراهم حَفوة » فأزمع " الرحيل عم » وجعل 
وجهته فلسطن » تلك الأ رض المقتسة » التى اتخذها قبل موطناً » وأقام فما زمناً . 
فانطلق حت الق ہا عصا التسار . 


(۱) انتکس : انقلب عل راسه» والمراد رجم خحالاً. 
(۲) الوحيب : الاضطراب 


(۴) ازہے الأمر : ثبت عليه عزمه . 


ا 
TDD‏ 
ھے ا 9وہ 


اسماعیل (*٭) 


هاحر ابراهم الى فلسطن » ومعه روحه سأرة » وخادمتا هاحر» واستادوا معهم 
أنعامهم » واحتملوا ما ملکون من مال جزيل » وخر جليل » وآقام وسط آهله وعشيرته » 
وبين الطائفة القليلة الى آمنت به . 


كانت سارة عقيماً لا تلد وكان بحزنا أن تترى بعلها الوفيً يتطلع الى النسل 
وقد أصبحت هي على حال لا رى فما الولد » فقد بلغت من الكر عيَيَاً » فأشارت ٠‏ 
على زوجها أن يدخل بأمَيّها هاجر؛ وهي الوفيةٌ الكرية » المطيعه الأمينة » علها تنجب 
ولداً تشرق به حیاتها» ويْسَرّي عنها بعض ما يجدان من لوعة الوحدة وقرارة الوحشة» 
فانصاع لرأا وخضع لإشارتا . 

فلا وهبته إياها نبت غلاماً زکياً » هو اسماعیل » فانتعشت نفس ابراهی وقرّت 
عینه ؛ ولعلل سارة قد شرکت ابراهے في سروره ؛ وشایعته في ہجته » ولكن الغْيّرة ۾ 
تلبث أن دبت الى قلهاء بل عصفت ہا أعاصيرٌ شديدة من الحزن والشخن ‏ أثارهما 
فلعّها واضطراما » حرمت المدوء وامجوع' » وتشعب لبها ء وعقدت علا الكابة سحابة 
مُظبقة » وأصبحت لا تطيق النظر الى الغلام » ولا تحتمل رؤية هاجر. 

وهي الآن مُلتاعة متحسرة ؛ كئيبة متذمرة» ل تجد دواء لعلا ؛ وكشفاً لدائها إلا 
إقصاءه وأمه عن دارها ؛ وابعاد هما عن عينها . فتملّت على زوجها أن يذهب باحر 
وطفلها الى أقصى الأماكن » حت لا يصلَ صوتا الى سمعها» ولا تقدّى برؤيتها عينها . 


(٭) ابراھے ٣۷‏ و۸٣‏ . 


. المجوع : الرأحة‎ (١( 


أذعن لإرادتا ؛ وكأن الله أوحى اليه أن بُطيع أمرها' » ويستجيب ال رحائها ؛ 
ف رکب دابته » واصطحب الغلام وأمّه » وسار ترشده إرادة ا » وتخدوه عنایته . وطال به 
السير» وامتد الطريق » حى وقف عند مكان البيت . فأنزل هاجر وطفلها في هذا الكان 
القع" » وتركها ني تلك البقعة الجرداء » وما ضعیفان لا ملکان شيا » سوی هرود" به 
قليل من الطعام » وسِقاء فيه شيء من الماء» وإيال باه يعمر قلا » ويغمر نفسها . 

ترك الديأر» واستودعها في هذا الكان» وقفل راحعاً . فتبعته أ م إسماعيل وتعلقت 
به» وأمسکت ثوبه » وقبضت على خجطام دابته » وقالت : یا إبراهےم الى أين تذهب ؟ 
ولن تت ركنا بهذا الوادي الموجش المقغر ! 

حاولت أن تستعطفه » ولعلها قد أشارت الى ابنا تسترحه جحقه » وتتوسل اليه بفلدّة 
کبده» وترجوه ألا لي بينها وبين ا جوع القاتل » والعطش المميت . وقد تكون سألته : 
من يجيا ين سطو الذئاب ؟ ومن ينعها من فتك الوحوش ؟ وكيف يحتملان لفح 
الشمس » وحرارة الحو ؟ وأسالت تحت قدميه العبرات الغزيرة: وذرفت الدموع 
السخينة » ترجو أن يُصيخ الى استعطافها » ويستجيب الى ندائهاء ولك نه م یستمع الى 
قوها» ولم تلن قناته لرحائها ؛ بل أيان يها أن ذلك أمر الله وتلك إشارته » فلا بد ها 
من الخضوع لخكه» والتسلى لأمره ! فلا علمت بذلك کمّت عن جراره» واستسلمت 
لأمر الله » و ركنت الى رحته » وقالت : لن يصيعنا, 

أا إبراهم فانه انحدر من تلك الرّبوة يُنْقّله الإإشفاق والخوف » ويدفعه الابمان 
والشقة بالله ؛ ولا شك أنه الآن يتحسّر جوى ولوعة » لبعاده فلذة كبده» وفراق محشاشة 
نفسه » ووداع بکره الذي ا کتحلت عیناه به بعد أن | کتمل عمره أو كاد . وان بُصَدَّد 


(1) لعل المقصد من أمر اث لابراهم بحمل ولده اسماعیل لیبق ابراه خلیلاً لربه وبق المكانة الأ ول ف 
وهذا هر الا مان , 

(۲) البلقع : الأ رض القفر 

(۳) المزود : ما يحعل فيه الزاد . 

)4( الخطام : ارمام 


o1 


الزفرات» ويختنق بالعبرات . ولكن إبراهي ني مكانه من اله » وني مقامه من الي لا 
بد أن يصبر على البلاء » ويستسلم للقضاء . لذلك سار الى وطنه » وخحلف وراءه وحيده 
ني تلك البقعة النائية » وهو يدعو اله أن يكلاه بعنايته » ويقول : (رَبَنّا إني سکلت 
من دري بواد غير دي رر زع عند بيك المحم رَبَنّا لبقيو الصلاة فا جل 
أفدة من ن الناس : وي الم وار زقهم من الثمراتِ لهم يشكَرُون ) . 


نع زمزم 

قد امتثلت هاخر لقضاء احتوم» وتحآّت بالصبر الجمیل » ومکشت تا کل من الزاد» 
وتشرب من ال اء » حتى نفذا ؛ فخوّي بطها وعَصب أ ريقها . واحتملت ذلك صابرة . ولم 
يلبث أن جت ضرغهاء وأصبحت لا تجد لبناً ترْضعه الطفل ؛ أو ماء يبل صداه. 
وثقلت عليه وطأة الجوع والعطش ؛ فبکیى وانتحب » وصرخ وأعول ؛ وأمه نتقظع نفسها 
حسرات ؛ ودموعها همل غزيرات ؛ ووڌت أن تروي ظمأهُ بدموعها ؛ وان ترد عنه 
غائلة العطش ماء عينما ؛ ولكن هيات ! 

حاولت أن تجد ها من مَأزقها خرجاً ؛ وکان قذى ني عینہا أن ترى ابنها يتلۆى . 
وبع نمه أمامها» فتركته مكانه» وسارت هامة على وجهها» تعدو ونهرول» وقد 
هاحها الْيَياعٌ طفلها» وأحزنا بکاژه وکیبه . وأحذت تبحث عن الماء» وتفش له عن 
غذاء» حت قرعت صَفاة الصفا' ع عادت فزعة مذعورة مول مصاما في وحيدها. 
وسعت نحو سراب حسبته ماء عند رة » حتی إذا جاءته م تجد شيئاً » ثم كرت راجعة 
الى هدفها لأ ول» ورحعت ثانية الى عَرَضها الثاني » وهكذا سعت سَعي الجهود سبعة 
شواط" والطفل يصيح ويَصخّب » بقظع بصوته نِيَاط قلا » ويَحِر بعويله في أعماق 
فادها . 


(۱) عصب الریق ‏ بفتح الصاد وکسرها : جف یں . 
(۲) الصفا والمروة : جبلان بمكة . 
)۳( ھا ا هو أصل السعي الد يفوم ده ا لححيج . 


o۲ 


ماك يا رب ! هذا طفل جف حلقه حتى عي عن البكاء » وانقطع عن الغذاء 
حتی خارت قواه» وحفتت أنفاسه ! وهذه أم تری وحيدها يُشلم رُوحه ويجود بنفسه» 
وهى لا تجد ها معينا في وَحدتا ولا سلوة في مصاما ! إنه الان يفحص الا رض برحليه 
ويضرب الصّلد بقدميه عله يرق لاله إذ قست القلوب » ويلين لاستعطافه إذ عر 
النصيرء وهذا هو ذا يضرب وضرب ؛ فاذا الماء قد انبجس من تحت قدميه » وفار من 
قرع رجليه ! وإن من الححارة لا تفر منه الأنار ! 

رأت رحمة الله تحوطها + وعناية را تظلها ؛ فجلست خائرة القّوى » يقطر العرق من 
جبياء وأكبّت على الطفل متلهفة » تروي ظمأه » وتبلّل با لماء شفتيه فسرّها أن ترى 
الحياة تدب في جسمه» وأن قبل علا ني فة وشوق ؛ فتضمه الى صدرهاء وتَرَبّت' 
عليه بيدهاء تكفكف دموعه » وتسرّي عنه شجوته وأحزانه . حتى إذ اطمأنت على 
وليدهاء وعادت الما الثقة بنحاته » وعاودها السرورٌ حياته » ارتوت هى أيضاً» فسرت 
فا الحياة» وانقشعت تلك السحابة السوداء التى أظلّما زمناً » وذلك بفضل الله وعنايته . 

هذه العينَ هي زمرم ولا زالت قاعة يزدحم حوما الحجيج '» ويستبق الناس الى 
حوضها » علهم يفوز ون بقطرة » أو يرجعون بشْرْبَة ) 

ولا نبع الماء اجتذب الطيرَ اليه » فحوّمت حوله » وحلقت فوقه » وكان قوم من 
جرهم يسيرون فَرْبَ هذا المكان » فرأوا الطيرَ تحط في ساحته» وتحوم ٣‏ فوقه » وإنہم 
ليعرفون أن الأطيار لا تع إلا على ماءء فأرسلو واردَهُم ٴ يرتاد المكان» ويخبرهم 
بخبره. ولا ذهب اليه وجد الماء فرجع تزف ال قومه البْشری » فوفدوا اليه زرّافات 
وؤحدانا* » واتخذه بعضهم موطناً ومُقًاما » فأيست ھاخربہم» واطمأنت ا حوارهم » 


وشكرت له أن جعل أفئدة من الناس تهوي الهم . 


. ال بيت : ضرب اليد على حنب الصى الينام‎ )١( 
. اجيج : الحجاج‎ )۲( 

(۳) تحوم : لق . 

)٤(‏ کل من نی مکاناً آو غیره فقد ورده. 

() جاعات وأفراداً. 


or 


اسماعيل الد بيح (+) 


م ينس ابراهم ابنه » بل کان يهد اليه ماما » ویزوره غا > ليطمن على حاله» 
ويقر عيناً براه . فلا شب وأطاق السعي والعمل» راى إبراهي في نومه آنه يمر بذبح 
ولده ‏ ورؤیا الأنبياء حق » وأحلامهم صدق ' 

فتنة اثر فتنو» وحنة تتلؤهاحنة : شيخ هرم » جالد الأيام » وعَرّك الدهر» وأحنته 
السنون»ء قد كان طول حياته يأمُلٌ الولد ؛ حتى إذا بلغ من الكبر عِيَيًا" ؛ رزقه الله 
بغلام وحید» قرت به عیئه » وأشرقت له نفسه» ثم أمِر بان يُسکته بواد غير ذڏي ذرع» 
ویترکه وأمه ني مكان قفر » ليس به حسيس ولا أنيس“ . وامتثل لأمر الله » وتركها 
هناك شقة باله» وإماناً به » وإطاعة لأمره . فجعل الله هما من ضيقها فرجاً ومخرجاً» 
ورزقها من حيث لا يحتسبان ؛ ثم يمر بذبح الولد العزيز» الذي هو بكره ووحيده ! إن 
هذه محنة تنوء بها الجبال الراسيات ؛ ولكنَ العظائي كفؤها العظاء » فعلى قدر إبراهى » 
وغل منزلته » وعلى مقدار ثبات بقینه » وکمال إمانه ‏ یکون ابتلاؤه واختیاره * 


استحاب لربه» وامتشل لامره» وسارع ال طاعته » وار حل حق لقَىَ ابنه » ولم يلبث 
أن ألمّى اليه بتلك الرغبة التى تدك الجبال» وتنتزع القلوب من الصدور فقال : يا بن : 
إني رى في لمنام أني أذحك » فانظر ماذا تری ؟ 


(») الصافات ۲۱۲-۱۰۲ . 

. لاما : بين فترة وأخرى‎ )١( 

(۲) بقول ص : رؤيا الأنبياء وحي 

(۳) عتا الشیخ یعتو عتیا ‏ بضم الععن وکسرها کر وون . 

)٤(‏ ليس به أحد. 

. الا ولاد آفلاذ الا کہاد یتأذی الا باء مصائہہ ولکہم لا بخرجون عن کونہہ عبد لله‎ )٥( 


o 


عرض عليه الأمر : لیکون دلك أطيتَ لقلبه » وأهون عليه من أن يأخذّه قسراً» 
ويذچجه فَهراً. 
فبادر الغلام بالطاعهة » وأسرع الى الإاحابه » فقال : : با یت ن افع ما تؤمر» ستحدي 


ار 


إن شاع الله من الصابرين . 


بر عظم » وتوفيق من الله أعظم » وإيان وثيق » ونفس راضية ما أراد الله وقدرا 

ثم راد أن يخْفّف عن أبيه لوعة الكل ويرشده الى أقرب السبُّل الى قصده» 
فقال : يا أبتِ» اشد رثاتي » وأحخكم رباطي حت لا أضطرب » واكشف عني بابي » 
حت لا نضح علہا ثیء من دمي ؛ فينقص أجري » وتراه أمي + فيشتڌ حزا» 
وتفيض شئوا") واشحد شفرتك » واس إمرارها على حلق ليکون آهون علي فان 
اموت شديد» ووقعه ألى » واقرأً على أمي السلام وان أردٽ أ ن ترد ميصى علا فافعل - 
فإن ذلك فيه تسرية مها وسلوة هما في مصاما ؛ وهواذكرى لوليدها ؛ تشي منه عبيره 
وتسم فيه أريجه » وتعود اليه حبن تبحث حوهما فلا تجدني » وتفتش عنى فلا تراني . . 

قال إبراهم : نعم العوكٌ أنت يا بني على أمر الله ! ثم ضمه الى صدرهء وأخذه ‏ 
يقبله » وتبا کیا وانتحبا . 

نم أسلم ابراهية اإبنه» فصرعه على شقه » وأوثقه بكتافه » وأمسك السكن وأخذ 
يصب النظر اليه مرة» ويحدق ني ابنه مرَة أخرى ؛ تم تدفقت عبراته » وتتابعت زفراته 
رحمةٌ به » وإشفاقاً عليه . وأخيراً وضع السكن على حلقه » وأمرّها فوق عنقه » ولكا م 
تقطع » لأن قدرة الله قد ثلمت؟ حتهاء وفلت من عَرا 


)١(‏ الرضا بالقضاء من الامان وهذا لا منع أن يكون للانسان طموحاً » يطمح ي زيادته غدأً أما اليوم فقد 
رضي ما قم الله له 

(۲) ینتضح : يصیبه ویبله. 

(۳) الشئون : الدموع . 

)٤(‏ ثلم کل شیء : کسر حده. 

. غرب کل تيء : حده . وفلت : کرت‎ )٥( 


> 


فقال إسماعيل : يا أبت » كبّي على وجهي » فإنك إذا نظرت إل أدركثك رح بي 
تحول بينك وین اله . ففعل . ثم وضع السكين على قفاه» فلم تقض الشفرة» ول تفر 
الا ودا ج . واد رکت إبراهم الحيرةء وشن دلك عل نفسه» فتوجه الى الله أن يڃعل له 
رحا . فرحم الله ضعفه » واستجاب لدعائه » وکشف عمته » ونودي : ( أن يا إبراهيم 
قد صقت الرؤيًا إا كذلك تجزي المُحستن) . 

فاستبشرأً بالفوز» واغتبطا بالنحاة» وحهدا الله عل ما أ نعم به علیما من دقع البلاء 
وكشف الغمة» وقد نالا حزيل الثواب » وخر الحزاء » وصارا بعد هذا الاختبار أصنى 
نفساً» وأثْبت ت إماناً » وأرسخ يقيناً » إن هذا هو البلاء المبين' . 

فی الله إسماعيل بلح عظم » راه بجواره » فأقبل عليه » وهوى بتلك السكين الي 
كانت كليلة وأمرها على حلقه ‏ فصرح لوقت وخحضب الأرض بدمه ؛ فکان فداء 
لابنه ؛ وحقَناً لد مه . تم صار بح الضحايا أمراً متبعاً يساهم فيه المسلمون كل عام » 
ذکری لذبح إسماعیل » وشکراً لله على نعمته 


,سماعيل وجرهم 


حلق الطر في سماء تلك البقعة التي نبع فما الماء » وحمت حول هذه البئر أسرانه » 
وسرت ۹ ي حلق اكان حياة جديدة» وإن م يتصل خبره بأحد» حتی رأی قوم من 
هم كانوا قد نزلوا في أسفل مكة طائر أ عائفاً" فقالوا : إن هذا الطائر ليَذُور عل 

0 وتهدنا ذا الوادى صحراء بقع ! م ارسلوا رائڌهم › فسار حت وحد الاء ف رجح 


)۲( الدح : دالکسر ما يدبح . 
قال ص : احرص على ما ينشعك واستعن بال ولا تعحز .. 
(۳) عائفاً : وما , 


٦ 


يزف إلمسم البشرى » فأقبلو فرحين » و وفدوا مسرعين وحلوا با لكان » فرأوا أمّ إسماعيل 
عند الماء فاستأذنوها في النزول تجوارها» والسشیا من مائها . فأذنت هم على أن بکونوا 
ضيوفاً مرم » لا مقیمین مغتصبن . 

قنزاوا على إرادتها ورضوا حكها ‏ ۾ ثم أرسلوا الى هلیم فأقبلوا !م رفون واجتمع 
بدا الجي مم أا ل أبيات كثيرة . 

م شب إسماعیل» واستقام عوڈه» وذاع صیته» وطار ذكره» واختاط بالقوم 
وحاكاهم في لغم وتعلہ تعلم سانيم » وأخحذ العربية عنم ٠‏ تم تج بواحدة منم » فع 
اندماجه فم » وتوسقت صله ہب وا أظنه إلا قر عیناً با كتمال نوه » وامتلاً سروراً 
باجتماع أسباب السعادة له . ولكن الدهر فلب فها هي ذي النيَة تختطف أمه» فعرَ 
عليه فقدها» وتفضظر قلبه حزناً علا ء فد تعهدته ني مَهْده ورعته في طفولته » وأظلّته 
بحنانیا في شبابه » وکانت له داما » ععضداً في اللَمَات » ومعيناً في النازلات 

ولم یکن لإبراھے م أن يى وديعته » وأن يلو لذ كبده لذلك کان یترڌد على 
هذا المكان الذي ترك فيه أهله وولده» يتفقد حال اينه . فوفد الى مكة مرة» وأتى يٽ 
إسماعيل فلم جد به إلا ارات فسأها عنه » فأخبرته أنه خرج يبتغي م شياًء ۾ 
شحت إليه سوء الحال» وضِيق اليد» وشظة العيش . فرأی فہا امرأۃ متمردة على 
القدرء ناه على القضاء ۽ غير راضية ما قسمه الله هها» ورأى ہا لا تصلح لابنه زوجاً 
لحبرمها' بالحياة معه » وشکواها من معاشرتا إياه اشاح راهم عا بوجهه » ولوی 
نان" دابته» بعد أن حملها السلام لابنه » وأوصاها أن تبلغه أن عير عَتَبةً دارء» 
يكتى بذلك أن یفارق زوجته» وان یستبدل ہا خيراً ما . 

وعد لأي“ أقبل إسماعيل الى أهله » وكأنه أنس شيئاً . فقال لامرأته : هل جاءنا 


. يزفوك : يسرعون‎ )١( 
. تبرم ضحر و کرد‎ 9 
. عتا ۰ زمام‎ )۳( 


() اللاي : اللبث والابطاء. 


O 


فأخبرناء خرك انل ا علىك› , ورغبةً فی تَعَُف أمرك ب وتبن الك فأعلته 
ما حن فيه من الضيق والشدة . 

قال إسماعيل : هل أوصاك بشيءر؟ قالت : نعم » هو يقرأك السلام » ويوصيك أن 
تغيّر عتبة دارك . فقال : ذاك أي » وقد أمرني بفراقك . وتركها غير اسف علما. 

وم يلبث ابراهیم أن يتفْمّد ولده » ويطنىء ميب شوقه » وأتى دار إسماعيل » ولكنه 
۾ جد فیا إلا راء قافا عن مقزه وقح حال اشرت اله رج حلي م رر | 
لساتها بالشناء» وفاض بالحمد» وذ کرت ل انها ف خی من اله کی وض من تیت 
عمى » حينئذ اطمأن قلبة » وانشرح صدره إذ رآها قانعة راضية » شا كرة مؤمنه » وعلم 
1 . > ر س ك A,‏ ء. 
٣اا‏ وزوحها ي خر وسعه» فامرها ان تقریء زوحها السلام» ونوصه اں بحافظط عل 
عتبة داره » وقفل راجعاً الى أهله. 

ولا وي الهار أقبل إسماعيل الى أهله كعادته » ولم يلبث أن تاذب وزوجته 
أطراف الحديث» فأخبرته أن شيخاً حسن الميئة وسم الطلعة » يُجَلّله الوقار » وتكسوه 
اهيبة » قد طرق اليوم ا ول" دا وأنه قد استنبأها خبره» وأراد الوقوف 
٤‏ 5 ر یوم بم » دوج £ ام ٤‏ زه ا ٤‏ عل 
امره» فاخحبرته اا ي حر وسعه وانه قد اوصاها أل تھرله السام » ويامره ال شت 
عتبه دأره . 

قال إسماعيل : ذاك أي وقد أمرني ألا أفارقك . فلازمها حياته » وكانت أَمَ 
أبنائه . 


. مج بالشيء : أغري به وثابر عليه‎ )١( 
ولج : دخل.‎ )۲( 


¥ 
چ کر 


1 
ND‏ 
د 9ودیے 


بناء الكعبة (») 


لبث إبراهيم بعيداً عن ابنه ما شاء له أن يابثء ثم وفد إل > لا ليتفمّد أمره» أو 
بتعرف حاله » أو پروي صدی شرقه » کا کان یفعل بل جاء اليوم هذه البقاع لأمر 
جلیل : ٠‏ وشيء عظم » فقد أمر ببناء الكعبة » وإقامة أول بيت للناس . فاستحاب لامر 
رنه وصطل به غير هياب ولا وحل» وخف إلى الحجاز» وجد في البحث عن 
إسماعيل» وأخذ جوب مواقع الماء ‏ ومنازل القبائل » ومضارب الخيام » حت عر عليه » 
وقد جلس تحت شجرة باسقة الغروع » وهو يبري سِهاماً له قريباً من زمزم . 

وراه إسماعیل مقبلاً» فنفض يده ما کان بعالجه » وخق الى استقباله » وقد تېلل 
وجهه » وانبسطت أساريره» وانشرح صدره » واندفع إليه مُهللا . وسرعان ما تعانق 
الوالد والولد» وبث كل ما للآخر ما حب . وبعد أن أطفا حذوة الشوق » وخةّفا 
تة الفراق » جلسا يتحادثان . ولو مَدَذْت عينيك لرأيت مظاهر الحنان والعطف » 
وأحسست بوادر السرور والغبطة » للقاء هذا الولد البارّ بذلك الوالد الرحم 
مغى علا ني هذا امقام وقت طويل اء أفاقا بعده في َة السرو » وهناك أن 
براهم الل ابنه بسر رهيب» وأخبره بأ عحيب» فتال : يا بني » إن انه قد أمرني أن 
أبيِيَ هنا بيتاً - وأشا ر الى أكمَيّ" مرتفعة على ما حوها . فان إسماعيل أطوع له من 
يانه » وما كان جوابه إلا السمع والطاعة . 

م سارا الل الكان دوهي الرحاء» وتزح)" قَوةَ من الله تشڌ من آررما وتقوي 
من عزمها» وصارا بالمعاول يحفران » ويرفعان قواعد بيت الرحمن » وهما بسألان ا 


ابر 


(«) البقرة ۵ ال عمراك ٩۹٩1‏ . احج ۲٦‏ . إبراهى ۳۵ ۰ 
(1) أراد الله من إبرا هم أن تكون صلته باسماعيل صلة امانية أكثر ما ما دموبة . 
() الإ كمة : الموضع يكون أشد ارتفاعاً من غيره. 

(۳) تزج| : تدفعها. 


۹ 


وبقولان : (ربّنا تَمَبّل متا إنك أك السَمِيعُ العلم . رَبّنا واجعَلنا مُسْلمَيْن لَك 
ومن رتنا أمَةّ مُشْلمَة لَك وأرنا مناسگنا وثْبْ عَليا إن أت العَرَات 
الرَجِيمٌ). ۰ 

وم يلبشا طويلاً حتى وضع الأساس » وظهر موضع البناء » ثم جعل اسماعيل يأتي 
بالحجارة» وهيء الأدوات والآلات» وإبراهم ينی . ولا شك آنه قد كانت هناك قو 
تعاوها » حتى يضطلعا بهذا الأمر الخطر » ويستطيعا وحدها القيامٌ بهذا العبء الثقيل . 

ارتفع البناءء وظال الجدارء وقصرت يد إبراهم أن تناك أعلى البناء» وضعف 
الشيخ عن أن يرفع الحجارة الى هذا العلوء فقال : يا بني » اطلبْ لي حجراً أضمُةُ 
حت قدمي لعلي استطيع إقام ما بدات » واشرف على ما بيت 

فذهب إسماعيل بج في البحث» حيث عر على الحجر الاسود» فقدمه الى أبيه» 
فقام إبراهم عليه» وصار يبي » واسماعيل يناوله . وكا كملت ناحية انتقل الى 
أخرى» وكلا فْرَْ من جدار سار الى آحرء وهكذا تم بناء البيت الذي جعله الله مثابه 
للناس» تشتاق إليه أروالحهم» وحن إليه أفشدتهم استجابة لدعاء إبراهم إذ قال : 
(فاحعل دة مِنَ الاس تهوي اليه وأزرقهہ من الشمَراتِ لَعَلْهُمْ يَشْكرون)' . 


لوط (») 


رحل ببراھم عن مصر› واصطحب معه نی سقره لوطا » ورحعا من هده اليلاد مال 
كشر» وخر م وفور» ونزلا بلك الأ رض المقدسة ء ثم ضاقت بأنعامها وأغنامهما بُقعة 


۳A ببراھے‎ (1) 

(») الأعراف ۰ الممل ۸-4 هود ۸۳-۷۷ العنکبوت ۳۵-۲۹ الشعراء ۷١-۱۹۰‏ الیحر 
y-۷‏ الصافات ۱۳۸-۹۳۲۳ الأنعام الاناء ۷-۷ احج ۳-۳۲ » ف ۱4-۱۳ القمر ۳۹-۴٣‏ . 

(۲) امحلة : منزل القوم . 


وقد كان أهلُها ذوي أخلاق فاسدة» ونوايا سيئة » لا يتعفَفون عن معصية ولا 
يتناؤن عن مُلكر فعلوه » وكانوا من أفجر الناس وأقبحهم سيرة » وأخبشهم سريرة » 
يقطعون الطريق ويخونون الرفيق » وير تصون لکل سار» فيجتمعون عليه من کل حدب 
وصوب» ویسلبونه ما حل » نم یترکونه يذب حظهء ویبکي ضياع ماله» لا یرهم 
عن ذلك دين » ولا يصدهم حياء » ولا يرعوون لوعظ واعظ » ولا يستمعون لنصيحة من 
عاقل , 

وكأن نفوسهم الظامئة الى الإم م تروها تلك الذنوب » وأفئدتم المتعطشة الى 
الاإجرام ۾ تكفها هذه القبائح » فابتدعوا فاحشة م بُسبقوا الى اجترامهاء وتعاظوا عرما 
ما كان يدور بخلد أحي اقترافه» فكانوا يأتون الذ كران من العا من » ويَذّرون' ما 
خلق الله من النساء فلا بقربونَ . 
٠‏ وليتهم ستروا بيهم » أو حاولوا الخلاض من عارهاء والبعد عن شرّها : ولكهم 
كانوا يمحملون الناس عل مُشايعتهم» ويدعوم الى امتح" من قليهم" وتقادوا في 
ضلاهم » حتى فشتِ المنكرات » وكثرت الموبقات » وأشربت قلوبُهم حب الفاحشة . 


ولا اصاب القوم ما اصا ہم » واستحوا الصلاله على اهدی › واثروا العواية عل 
أؤّحى الله الى لوط أن يدعوهم الى عبادة اله » وينهاهم عن اقتراف هذه الجرام »ف أذّن 
ہم بدعوته » واعلن بم رسالته » ولکن اذام قرت وعیو م میت وقلوہم 
لفت » فاندفعوا في شرورهم » واستمرّوا على فجورهم » وتاڌوا ي طغيانہم » ولم يرتدعوا 
عن غيهم بل حدىشهم نفوسهم لا مارة بالسوء » وسولت هم عقوهم التي اضاعها 
العبث وتملكها الشر ؛ أن تخرحوا رسولهم من بين طهُرَانيهم » فتوعده ومن امن معه 


(۱) یذروك : بت رکون . 
(۲( المت : استخراج الماء من البتر 
)۳( التليب : الر 
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بالإبعاد عن قريتم > مع آنه م يرتكب جُرما إلا بُغْده عن مساوئهم» ول يقترف إثما 
إلا أنه تطهر من دنسهم » وتعى علهم طريقّهم » ونأى عن قبائحهم » ودعاهم الى 
الطريق السؤي » وهداهم الى الصراط المستقم , 

ولا رای منم ميلا عن طاعته ؛ خرفهم بأس الله وعذابه » فلم يأو لتحدیره » 
واستخفوا بوعیده› الح علہم بالعظات » وأنذرهم سوء العاقية » ولکہم 1 تقلعوا عا 
کانوا فيه » بل ازدادوا تعلقاً به ورغبة فيه ؛ وتحڌوه أن يأتيّهم بالعذاب» وَينزل علهم ما 
بستحقون من عقاب . 

سأل لوط ربّه أن ينصره على هؤلاء القوم امفسدين » ويوقع بهم العذاب الألم » 
وطلب إليه أن جرهم على كفرهم وعنادهم » ويعاقبهم على بخهم وفجورهم» فهُم الداء 
الوبيل الذي بُخاف انتشاره» والعضو المريض الذي لا ب من استفصاله . ألم يعيثوا في 
الأرض فساداً ! ألم يصتوا عن سبيل الله » ويوا اذام عن طريق الخبر» ويتنكبوا 
سبل المداية ! 

استجاب الله دعاءه» وحقّق سؤاله » وبعث ملائكته الى أهل هذه القرية الظاِم 
أهلهاء لینزلوا بهم ما يستحقون من عقاب » فعاجوا' أولاً بدار إبراهي ؛ فحسبهم عابري . 
سبيل » فقدم الهم خير ما يقم للأضياف ؛ ولكن أيديم م تد الى راه" » فتكرهم ‏ 
وأوجس مهم نجيفة » قالوا : لا تخق ؛ وم يزايلوا“ الملكان حتى بشروه بغلام علم . 

وما آظنَ إبراهم قد أفرّخ رَوعه* أو سکن وجيب جيب ." قلبه ؛ لذلك استفسرهم عا 
يقصدون» وقال : ما خطبكم أا المرسَلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا الى القوم الذين م 


۱( عاج بالکان : نزل به . 

(۲) القرى : ما يقدم للصيف . 

(۳) نکره : أنکره . 

. يزايلوا : يفارقوا‎ )٤( 

(٥)‏ افرح روعه : دهب فزعه 

. وجب القلب وجيبا : اضطرب‎ )٦( 


1۲ 


يستجيبوا لدعوة لوط فكانوا من اجرمين» وسننزل بهم عذاباً ألما وبأساً شديداً » جزاء ما 
اقترفوا من فجور» واعتادوا من شرور. 

عظم حر إبراهم » وأحدٌ يجادهم ني قوم لوط » ويرجو تأخبر البلاء » وتأجيل وقوع 
العذاب ؛ ولعله كان يأمُل مهم الأإنابة الى لله ء والقلاع عا برتکبون من الذنوب» 
والرجوع عا يقترقون من الفواحش ؛ وقد يكون ابراه قد حاف أن مَس لوط بأذى» 
وهو مؤمن منكر )ا يرتكبون » ساحظ على ما جرحون» وهو لذلك ليس أهلاً للعقاب» 
ولا مستَحقًاً للعذاب » فأمرته الملائكة آن هرن على نفسه » ويخقف من ځزنه» ويدَع 
الاإنابة الى الله من أحل هؤلاء القوم الذي بُصرون على المعصية » ويستمسكون 
با لخطيئة» وأنبَأوه أن لوطاً لن يصيبَّه أذ ولن مسه عذاب » وسيکون هو وأهله من 
لناجين إلا امرأته » فإن هواها معهم » ورأبها تبح لرأجم 

ولا قصلت'ا ملائكة عن إبراهم أتّؤا أرض سَدوم" في صورة بان جسان» وفا 
هم هموك بدخول هذه القرية عرضت هم جارية تستقي الاء لأهلها فسألوها أن 
تضيفهم"» فأشفقت من قومها علهم » واستضعفت نضسها عن حايتمم » وأرادت أن 
تستنجد بأبما في الدفاع عنم > فأمهلشهُم حت تذهبَ إلبه فتستشيره ني أمرهم » وأتت 
أباها . فقالت : يا أبتاه » أرادك فتيان على باب المدينة » ما رأيتُ وجوة قوم قط أصبعَ 
هن وجوههم › وأخحاف أن يعلم بأمرهم قوثّك فيفضحوهم . 

هذا الوالد هو لوط ء وهذه الجاريهة هي ابنته » ولا أظنَ لوطاً لر دهش هذه الفاحأة» 
وأقبل على ابنته e ES‏ 
السبل التي ينهجها» وأفضل الطرق التي يتبعها 


: قصلت‎ )١( 


)مدوم : می من سداان قوم لوط وقيل هي بالذال . لان الءرب (سدم) . 
(۴) أضاف الرجل : أنزله ضيفاً 
)٤(‏ يستلهمها : يشاورها. 


1۳ 


ولعله قد ترد ني السثي لاستقباهم» وحار ي قبول ضيافم » وخدثته نفسه أن 
ببمعث الم بخدره أو بظهرهم على آمره » فیکفوه مدافعته لقومه » ویت رکوه وشأنه » 
ولکن الأ رْيّحية' هزته» والمروءة دفعته » فاستصغر هذه الصعاب » واستخف بتلك 
العقبات » وخرج إلهم خفية › وهو ینأی عن عيون القوم » ويحاول أن يصلَ الى ضيفه ' 
فبل الك يعترضوا طریقه ویصدوه عن سبیله » فقد حالوا ينه وبن العالهن» وأمروه ألا 
يستضية أحداًء ونهّزه أن يأويّ في منزله طارةاً » وكأني بهم قد حسبوه داء وبلا » 
فخافوا انتشاره » وظنوه خحطراً جسیماً فخشوا طغیانه » وما هو إلا عدو لقبائحهم » ومنكز 
لقاسدهم . 
تسل لوط جفية» وسار حتى التتى باللائكة » فاستقبلهم ببشره» وتلقاهم 
بوجهه » م دعاهم الى مصاحبته » وتقڌمهم نحو بیته . ولکن الوساوسَ حاشت في نفسه› 
وامحاوف دت ای قله ؛ فضاق ذرْعاً بضیافمم وخاف أن یعلم قوم بنزوهم »› ويقفوا 
عل دخيلة أمرهم » فيبوا إليه مسرعين » وهو ليس ني مَنعةّ مهم » أو ني عصبية تمنعهُ من 
اعتدائهم 
ولکنه سار ہم حت نزلوا بداره» وما أظنه إلا بالغ في كتمان أمرهم » وتسَتَرَ خوفا 
أن يتسرب الى القوم حبرُهم » وكانت امرأتة تساير القوم في ظريقتم » فأذاعثُ 
خبرهم » وأعلمت قومها بأمرهم » وسرعان ما جاءوا إليه يُهرعون» وأقبلوا عليه 
مستبشرين . وفزع لوط حن رأى القَومَ قد اجتمعوا يريدون الفاحشة» ويرغبون في 
النكر. فناشدهم تقوی الله » ودعاهم الى ستر حازم » والکف عن مساوم » ولکڼم 
جيعاً فجرة سفهاء» وكفرة أغبياء» لذلك ل يستمعوا الى نصيحته » ولم ينزلوا على إرادته » 
فأغلق الباب دوم » وحال بيهم وبين ما يشون . 
ويخيل الي أن القوم قد غاض الحياء من وجوههم » آو أصابهم مس ني عقوهم» 
فتدافعوا وراء المنكرات › وتظاهروا على القبائح . 


)١(‏ الأ رة : الارتياح للندى 
(۲) الصيف » يطلق على الواحد والجمع . 
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ولا رأى لوظ آم م يطيعوا إشارته» ول صيخوا لدعوته » أرشدهم الى غشيان 
نسائهم اللاتي جعلهنَ الله حلالاً هم » وأمرهم أن يجتنبوا هذه العادة السيئة » ويجذروا 
عاقبة هذه القبائح المنكرة . ولكنم مع ذلك م ینوا وم يروا ؛ بل ازدادوا نمسكاً ما 
جاءوا له» وتعلقاً ما سفت نفوسهم الدنيئة به » وتشباً ما عز موا عليه من فاحشة 
وقالوا : يا لوط ؛ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» وليس لنا في النساء من حاحة أو 
رعبه » وإنك لتعلم ما نريد.! 

ضاقت باوط السبل » وسدت أمامه أبواب الأمل » فأخذه من الكرب وآللرساء ا 
جعله يتلهف على نجاة أضيافه » وخلاصهم من قومه » فقال را کر 
لاست طعت ان ا منع غدوانکم » وامن شر کم > وأقف في وجوهكم ! ! ولو كنت في مَتَعَة 
وعزة لقومت معرّحكہ » الت قناتكم . 

ولكن القوم قد أعمتيم الضلااة. فلم يستينوا سبل الرشد الذي دهم عله » وإ 
بحيدوا عن طرق الشر الذي حاأول أن يصدهم نه ھم ٤‏ نزوة الشر مندفعون » والى 
اقتراف الإنم يتسابقون . 

فغشيته سحابة من الحزنء ونملکته ثورة من الغضب» حن يئس من رهم » ونال 
الإعياء والكلال من صَدهم » وراهم قد اقتحموا منزله وقهروه» وهحموا عل ضيقه 
اشوا رر يأك هداي نجهم ؛ ا يرك سبيلاً ارڌهم . 

رأی الاک ما هو فيه من الوجد وا لحز ردو! فته » وسکنوا روعه » وقالوا : 

ا نا دسل ربك جنا اتتاك ودل العدوان عنك» فلن صل هؤلاء الكفرة 
إليك» وام لهزومون . 

وما عَسَمُوا" أن تولاهم الفزع والرعب» فتولَوا هاربين متوغدين . 

ولكنّ لوطا قد أصبح » وقد كشة الله عنه العْمَة وأحاطه بعنايته » وآ ره 
بنصرته » لا يَأبَه نذا الوعيد» ولا يضيره هذا التبديد. 


(1) البرحاء : الشد 
(۲) ما عتم : ما اطا 


ولا انقشعت غياهبٌ الحُزن عن لوط أمره الملائكة أن يثري هو وأهله بقطع' من 
الليل» ويتركوا هذه القرية الي أُذِنَ الله أن ینزل بها العذاب » ويَحْل ہا العقاب» نم 
هوه آن يصطحب معه امرأته » فسیحل بها ما يحل بالقوم » إٍنفاقها ومشايعتها هم » وأمروه 
أن يڌرع بالصر والثبات عند نزول العذاب بم . 

خرج لوط وأهله » وفارق تلك القرية غير سف علا حتى إذا صار بعيداً عنها» 
اء ها مر الله » ونزل بها عذابه » وزازلت الأ رض ززا > عالہا سافلها . ثم عشت مطر 
من سيل '» فأصبحت ديارهم بَلْقعاً" » وبيوتټم خاويهة ما ظلموا > (إنّ ني ذلك لابه 
وما کان آكثرهم مۇمنىن؛ ( . 


بعقوب ( » ) 
۱ 


تقدم يعقوب الى آبيه إسحاق° ‏ وکان رحلا شيخاً قد رق حلده » واعوسحت 
قناته“ ‏ وقال : يا أبت»› إل أشكرا إليك عيصو أخى › وأستعديك۷ على توعده 
وتهديده» فإنه منذ رَمَمَتني* بعين رعايتك » ودعَوت ي بالبرّكة » وتكهّنت لي بنسل 


(1) قطع من الليل : آخر اليل . 

(۲) السحيل : الححارة الصخيرة. 

(۳) بلقغا : قفراء مهحورة . 

. ۱۷٤ الشعراء‎ )4( 

)٠(‏ قصة يعقوب م تذ كر مفصلة ي القران الكرم » لکننا رجعنا فما أوردناه الى كتب التاريخ والتفسر 

) ۵) قال ابن قتیبة فی کناب المعارف : «تزوج إسحاق رفقة بنت احور¿ وهي بنت عمه فولدت له عيصو 
و تعقوب توء من )) . 

)٩(‏ اعوجت قناته : كناية عن تقوس ظهره كبرأً. 

(۷) أستعديك : أستنصرك . 


(۸) رمقتي : لحطتي . 


1٦ 


طيب» وملك موروث» وعيش خافض' حسدني هذه التعوات التق أسيغهاعلي » 
وحةة علي هذه الرجية التي قيا لي » وأنكر العلامة التي تومته في » هراح نالي 
بقارص کلامه» ويَخزني بوجیع تأنیبه » ويُخیفني بتهدیده ووعیده » حتی يبس ' ما بيني 
وبینه من و5 » وتقع ما کان يجمعنا من رَحم . 

م هو فوق ذلك يفاخرني بامرآتيه هاتين اللتين تزوج با من کنعان» وبُکاثرني با 
يرتقبه من أولاد يُضيّقون علي الرَزق» ويَرْحمُونني منا كم في الحياة» وقد شكوت 
إليك» لتحكم بيني وبینه » ما وهبك اله من رأي حکم » وحلم راجح 

قال إسحاق ‏ وقد أهمّه ما رأي من القطيعة بن الأخوين» والنفرة بين 
الشقيقن يا بني »| ني کا ترى من هذه اللمَة" البيضا بيضاء» والمحبن التغضن» 
والظهر المتفو - أضبحبٌ شيخاً متهدماًء خذاتني قوتي » ووقفت بي الأ يام على ةا 
الوداع » وإنه يوشك أن يوافيني الأجل > ويقطع ما بيني وبين الحياة من أسباب» ولا 
من عليك بعدي : أن بُعالنك°» > أحوك بالعداوة» ويحير لَك اللثام عن بطش وكيد » 
وهو ي مَسَعَةٍّ من شدة سره" »> وقرَة خحلقه > وني جرز من أصهاره وذوي قرباه . 


وما أرى إلا أن تزع رحيلا الى فان آرام من أرض العراق ؛ حيث خالك لاان بد 
بتويل » فابن عل إحدی ناته » ونك تال العز والشرف والحد والمنعة» م شد بمدها 
ای هده الأرض . وإنی لأ رجو لك عيشاً أخحفض من عيش أخيك› ونسلا طاھاً ر 
من نسله وولده . والله لۇك بعینه » ويحفظك برعایته . 


(۱) خحافض : لن . 

)۲( یبس الود : زال 

(۳) اللمة : الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. 
(4) الثنية في الأصل : الطريق . 

(ه) يعالنك : بصارحكڭ . 

() الأسر : الخلق القوي . 
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کانت هذه الكلمات على قلب الفق بعقوب آندی من نقیع ' بارد على فؤاد 
مَحرور"» إذ وحد فما متنقساً لصدره› وروحاً لملبه . ونزعت تسمه 0 مَبت الأهل 
وبلد الآباء والأجداد» فاستودع أبويه بدموع سخينة » وشيّعاه بدعوات طيبة كرية» 
وخرج مخترقاً الصحراء» مسرياً بالليل » وسائراً بالهار» يرفعه نجد ويخفضه وَهد» ولقاء 
خاله صب عينيه » وكلمات أبيه ملء سمعه وبصره» وعناية الله ترمُمّه وترعاه . 

وكان كلا أتعبه السير وأضناه بعد الشقَة » يتذكر الأمل الذي يرجوه» والئر الذي 
يرتقبه » فيسهل الحزن وينقاد السير. 

وطلع يوم تحرّقت سائمه" وهبّت سوافيه“ » ورمت الشمس الأ رض بسهامها 
الحماة» فشق على يعقوب السرء وبَعْدت أمامه الشقَة . وتلقَت أمامه فإ ذا بصحراء 
متدة الى حيث ينهي البصر» ورمال لیس بها صر زی ولا مَعْلّہ ° . فأدرکه السام » 
وأحس مس اللغب" والنصب و ووقف ساعة بين الاإحجام والإقدام » أيواصل السير 
ويتغلب على الصعب» فيظفر نا عساه أن يُمَرّي عضده و ويشد أررَه» أم بُوْر العافية 
والدَعَة على هذا السفر الشاق الطويل » ويَقتع من الغنيمة بالإياب. 

وفيا هو بكر ويدتر لع صخرة تكتيف ظلاء فدلف الا ليجلس ساعة بُريح فيا 
حسمه» ویْبرد قدميه . وما أسند ظهره الى الصخرة حتی آدرکته ته فنام » ورأی ي 
نومه روا صالحة » أشرقت ها جوانتٌ نفسه » وغرّدت بلابل آماله » ورأی أن الله سیؤتيه 


. النقيع : الشراب السائغ‎ )١( 

(۲) حرور : اشتد حره. 

(۳) الماعم : مع سموم وهي الربح الخحارة. 

. سفت الريح التراب : ذرته وحلته‎ )٤( 

(ه) الصوي : ما غلظ وارتفع من الأ رض » والمعلم : ما يستدل به. 
)٩(‏ اللغب : التعب والاعياء . 
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عيشأ رضياً » ومنحه ملكا وسيعاًّ» ویرزقه نسلا طیباً مبا رکا » یورٹهم الأ رض ويعلمهم 
الكتاب . 

وقد انفسحت أمامه رُقعة الأمل» وشام مايل الرجاء » إذ رأى تعزيزاً لنبوءة أبيه » 
وبشيرا بتحقيق أمانيه .. فانطلق يعدو کالسهم » مستأنفاً السير بعزم جديد . 


م ) ي ھ, ٤‏ و س ٌ 
وظو ست الارض ‏ وفضيت ايام » وإدا هو مشرف عل سواد .راه » فعقد به حبل 
الأملء ووصله ماني نفسه من رجاء ؛ أن يكون هذا طليعةً البلد» ومَوطن الشيخ 
لابان . وخحت اليه مسرعاً» فوجد أن ظنه لم يخطىء» ورجاءه م يَجْب . 


ها هی ذی آقدامُه قد بدأت تبتردء وقلبه قد ذهب عنه الصداً والفتور » وها هي 
ڏي نفسه قد عاودها السام" . وتلك هي قطعان الثم وأسراب الطبر» وطلائع 
الشحر. .. بل هيم أولئك رعاة بغتون » وأطفال يھزجون " و یمر حوك . دن هو قد فأارق 
الصحراء» وإذن هو ني أرض ابراهم التی نبتت فیا رسالته » وطلعت شریعته» وی أرض 
خاله» وهی غانته اتی يرجوهاء ورجسّته التي قطع المفاوز في سبيلها »> فليسحد لله 
شكراناً لنعمته » واعترافً نتوضقه وهدایته . 


۲7( اجمام کہحاب الراحة 
(۳) ازج : الت لريب بالصوت . 


1۹ 


٤ 


تقدم يعقوب الغريب سائلاً متلطفاً : أفيكم من يعرف لابان بن بتويل ؟ قالوا : 
ومن لا يعرف لابان صِهُر إسحاق الرسول ! إنه عميد بيته » وشّهاب قومه » وصاحبُ 
هذه القطعان التي تسيل ا هذه البطاح' . قال : وهل فيكم من يداني على داره أو 
يرشدني الى مكانه ؟ قالوا : ها هي ذي بنته راحيل مُقبلة تعدو وراء الغنم . فتلفت 
يعقوب فإذا فتاة قسيمة" الوجه » كاملة الخْلّْق» ذات رونق مُعْجحب» وحسن 
بارع . فاضطرب فؤاده» وأحسَ كأن حَْسةً" تَعْقّل لسانه . ولكته هع نفسه» واسترة 
عازب جلمه وعقله » وتقدم إلا قائلاً : إن بيني وبينك قراب وشيحة » وآصرة“ وثيقة › 
فإني من هذه الوحة الي ُلك ومن تلك التبعة الي تفرعت منا... أنا يعقوب 
بن إسحاق الرسول» وان رفقه بنت حجڌك بتویل » نزحت من أرض كنعان» وفطعت 
هذه الصحراء التى تَضهر الحلد» وتدمى القدمن » مقتحماً الصعاب ي سبيل أن ألق 
لابان لأمر جحلل . فرحَبَت بلقياه في رف غضيض » وحديث كر » وانطلقت معه الى 
المنزل . 

وها هو تي الطريق أحس كأن اضطراباً بفؤاده » أو كأن طائراً طار من قلبه » أ كان 
ذلك لرؤية هذه الفتاة الى قد تكون أمله الذي يرحوه» ونبوءته التى تنبأها له أبوه» 
وتأويلَ رؤياء التي رآها ي الصحراء ؟ أم كان قد اعتراء ما يعتري الطارق الغريب 
مُقيماً على أمر عظم ! قد يكون هذا وقد يكون لذاك » ولكنه عل كل حال مَك 
نفسه » وأمسك بقرته » ومشى بخطوات مطمئنة » حى التق بخاله لابان. وما إن راه حق 
عانقه طويلاً» واغرورقت عينه بالدموع فرحاً» ثم أحله من نفسه وأهله محلا رفيعاً ومنزلة 
كرعة. 


, البطاح : جع بطحاء » وهو مسيل واسع فيه دقاف الحصى‎ )١( 
. القسامة : الجسن‎ )۲( 

(۳) اة : تعذر الكلام عند ارادته . 

. الآصرة : الرحم والقرابة‎ )٤( 


أفضى يعمَوب الى خاله ما أرسله أبوه» وما يرجوه من الإصهار إليه » وأنه قد رأى 
راحيل فحلّت من قلبه منزلة » ورجا آن تکون له بعد روجا" والسببَ الكرع الذي 
بربط بینه وينه . فقال لاان : نعم ونام عَيّن غين" ! قد أك الى سؤالك» وأعلتك 
على مُبغى أمالك» ولكن على أن تتم عندي سبع ججج تزعى الغم لتكون لك 
صَاقاً فا تسرید . ونت ظوال ° هذا العهد يكنقك مى ناح » ويظلك قلب عاطف 
رم . 

فقبل يعقوب هدا الشرط » وأخذ يرعى الغغ » والاً يام تدهن له معسول النى ‏ 
وتځيي في فيه بوارق الآمال 


کانت راحيل صغري بنتن للابان» وكانت ليا تكبُرْها في السن » وإن كانت 
تلهاني اعتدال الخلق وحسن التقاسم . وم يكن ني عزم الشيخ لابان» ولا ي شريعة 
قومه أن يزوج الصغرى قبل الكبرى ؛ ولكق تفا م تستجب له أن يصة يعقوب عن 
راحيل» بعد أن امتلأت ما نفسةُ» وتعلق ہا أمله . فرأى حرجا من هذه الحيِرة أن 
بمجمع بينها هذا الفتى » إذ هو لذلك كفاء" وأهل » والشريعة القانمة م تكن تأي الجمع 


بن الأختين . 


(۱) أفضى : أسر 

. يطلق الزوج على الزوجة‎ )٨( 

(۳) نعام العين : أي أفعل ذلك إكراماً لعينك . 
(4) حجج : سنن . 

(۵) طوال : طول . 

(7) كفء. 


Y1 


فلا قضى يعقوب الأجل» وحان أن يبني على عرسه'» ويجمع مله بأهله » طلب 
من لابان أن بُنجز وعده ويوفُي له بشرطه » فقال له : يا بني » إن قلب الوالد وشريعة 
هذا البلد يأبيان على أن أنكحك الصغرى قبل الكبرى فهذه لََا إن فَذَاثه 
راحيل بجماهاء فإها تُدانما في كمال عقلها وحَزمها» فخذها بصداقك زوجا 
كرية» وإن ششت راحيل فأمض عندي سبع حجج أخرى » ترعى فما العْتَمَ أيضاً» 
فيكون لك صَداق آخرء أزف إليك به راحيل كرمة عزيزة. 

وما كان ليعقوبٌ وهو الرسول الكرم أن يرد لاله حاجة » أو يصده عن رغبة» وهو 
الذى کرم وفادته » وغمره بإحسانه » واثره عصاهرته . « فقبل ما اشترط ودخحل بليا» 
حت انقضت سبع حجج أخرى تزوج بعدها براحيل . | 

ووهب لابان لکل من بنتيه أمة تقوم بخدمتا ورعاية أمورها» ولكنها ارتا يعقوب 
اتن الأمتن» تحبا فيه وزلنى اليه . ومن هاتن الأمَتن » ومن ليا وراحيل رزق 
يعقوب اثني عشر ابناً هم الأشاط" . 


بوسف ( » ) 


تنفس الصباح » ورّفت” الشمس بأجنحتا على الوجود » وهب يوسف من نومه على 
حلم عاب ا م ا ےک کم ونت سی ق ا م شر ا 


(۱) عرس الرحل : امرآته . 

(۲) الاساط : : هم رأوبن > وشمعون » ولاوي › وہوذا: ویسا کر» وزبولون ‏ وهؤلاء من ّا . ویوسف› 
ونامين من راحيل . ودانء ونفتالي من بلهة جارية راحيل . وحاد» وأشير من زلفة جارية ليا» وقد ولدوا حيعاً 
في فدات ارام إلا , بنيامن فانه ولد في أرض كنعان . (البداية والناية )٠١۹١-١‏ . 

(«) يوسف 4-۳ 1 امن ۳۲ . 


(۳) رف الطائر : حرك جناحيه ي المواء . 


Y۲ 


ضاءت ' ها حوانب نفسی › وانشرح ا صدری ( رأث أحد شر کوکاً والشمس 


والقمر رأيتهم لي ساجدین ) ' . 

فلل وَج يعقوب وأشرق جبيئه» ووضح البشَرٌ بين عينيه وقال : يا بني » 
إا رؤيا صادقة » تظاهر ما توسمته فيك من فصل » وما رجوته لك من خير» إنها بشرى 
ما سيخصك به الله من علم» وما سيَحْبُوك به من نعمة يُتَمُها عليك» كا أتمها على 
أبويك إبراهيم وإسحاق من قبل» ولكن لا تقصص رؤياك على إخوتك ».فقد عرفت 
غيرتهم ما أحصك به وأخاك من رعاية » وأوث ركا به من إعزاز . هم اليوم حديثهم عنكا 
مس » وذ كر كا على ألسنهم.تعريض » ولو أنك حتثتهم برؤياك لا تأمن أن تشعل 
جقدهم» وتثبر كامِنَ كراهتم » فيدبّروا لك كيداء أو ينبو لك حبائل المكروه› 
وما أسرع أن يشة الشيطان أزرَهم > ويّشحذ في الشر عزامهم ! 


كان يوسف إذ ذاك غلاماً يافعاً » وَضيء الطلعة » مليح الميئة » فان المشاهدة» 
مات آمه راحیل "» وت رکته وأحاه بنيامىن في الثامنة عشرة من عمره» اشد ما یکونان 
حاجة الى قلا الرءوم » وصدرها العطوف . وهذا آثرهما يعقوب بالحْبَ » وخحصها بفضل 
وحنان» ثم جاءت هذه الرؤيا مذ كية هذا الحب» مضاعفة هذا الحنان . وإ تخفت 


على إخوة يوسف منزلته ومنزلة أخيه عند يعقوب » وإن تحرط في الحتمان وتظاهر بحب 


الجميع . 


دلائل اليلق لا تخ عل أحد كحامل الهشك لا بخلومن العَبَق؛ 


(۱) ضاءت وأضاءت : معنى . 
`> (۲) نوسف ٤‏ . 
(۳) قيل لم تكن أمه قد ماتت بعد لأن ظاهر القرآن بقضي بذلك لقوله تعالى : ( ورفع أبويه على العرش) 
وقيل : بل ماتت والمقصود من أبويه أبوه وخالته ء لأن الخالة منزلة الام . 


٠ عقت الرألحه : نشت.‎ )٤( 


AH 


فسری الم داء الحسد» ولتت ٤‏ صدور کله الأ كبادء وها حت الخْيْرة وتار 


الحفد» واحتمعوا في ناد واحد» وتشاوروا ف بصنعون ! 


قال قائل مهم : ألا ترؤن أن يوسف وأحاه أحب الى أبينا مناء وأقربُ إليه منا 
جميعاً ! لست أدري ما الذي يحول بيننا وبين قلبه ! وما الذي بقَصّر من شأونا' عنده ! 
ألشنا أ كبر من يوسف وأخيه ! ألسنا أشد منها قوة وأكثر حنكة"! ألسنا القاممن عل 
مصالحه » الدائبين على خدمته ! فلماذا يخصهها دوننا هذا الحب ! ألِسَرَف يَفْضلاننا 
به ! لا نرى ذلك الشرف واضحاء أم لأن راحيل أمها كانت أقرب الى قلبه من 
أمهاتنا. ولكن ما ذنب الأ بناء إذا تفاضَلّت الأمهات ! إن هذا لحف" ظاهرء 
وضصلال مبن . 


وقال الثاني : إن حبة يعقوب ليوسف وأخيه قد نبتت في قلبه كا نبتت ني الراحتين 
الأصابع» ولو أننا ذهبنا في سؤاله عن أسباب هذا الإيثار» وقاشه مظاهر هذا 
التفضيل » فقلَ أن تظفر بجدوى و أو عظى بنصيب . إذ للحب سلطان على النفوس » 
لا يمنع ولا ينح » ولا لم ولا بُسلب . هو عاطفة فوق ساطان العقل » وميل يسترق 
القلوب . وما دشنا نرى يوسف بيننا فإنه سيظل هو وأخوه بين قلب يعقوب وشغافه؟ » 
وما أرى شفاء هذا الداء الذي يقتل صدورناء وراحةٍ من هذه البلابل” الق تزعحناء 
إلا أن ريد ليوسف شراً» نقتله » وفحو آثاره » أو نذهب به من مَفازة" بعيدة» يأ كله 
حيوان» أو تدفنه رمال الصحراء وحيندذ تقترب مسافة الخلف بيننا وبين أبينا أو تزول» 


(۱) شأونا : شأننا . 

(۲) حنکته التحارب : هذبته. 
(۳) الحيف : الظلم . 

. الشعاف : غشاء القّلب‎ )٤( 
. شدة الهم والوساوس‎ )١( 

(1) المغازة : الصحرأء 


Vê 


وندنو منن قلبه» ونأخذ ما حرمنا من حبه » ثم بعدها نستغفر الله من ذنبناء وما إخالنا 
بعد ذلك إلا قوماً صالحن . 

قال بہوذا ‏ وکان من أسَدّهم رأيا» وأرجحهم حلماً : حن أبناء بعقوب الرسول 
وأحفاد ابراھے الخليل » ولنا عقل ودين » والقتلْ لايُقره العقل » ويأباه الدين » ويوسف 
لام برت ہم یخن إثماء وم برنکب جاو وم بقلم سوا ولکیکم إذا کم 
محمعن له إبعاداء فهذا الحْبّ ا الذي بيت القدس » ملتقى الغادي والرائح › ألْمَوه 
فيه » يلتقظه بعض السَّارة" الذين يضربون ني الأ رض » فيذهبوا به الى حيث شاءوا» 
وحينذ نكون قد يِلّنا ما نرجوه من إبعاد ليوسف » وحأصنا من إنم القتل وعاره . 


فاستجابوا هذا الرأي» وبيّتوا أمرهم على هذا العزم ! 

ولا أصبح الصباح ذهبوا الى أبهم» والهوى يرين هم ما يصنعون » والشيطانٌ 
يَحفزهم وهم مكرون» وقالوا : يا أبانا» مالك لا تأمتا عى يوسف ؛ وهو أخونا 
وبضعة" مناء وحن جيعاً أبناؤك » بُظلنا عطفك » وينتظمنا حبك ! هلا ترسله معنا 
غداً الى ظاهر البلد؛ء حيث الساء الصافية » والشمس الضاحية *» والريف الوديع » 
والظطظل الوريف ؛ فبيغا حن نرعى الم » ونتعهد الأ رض › بلعب هو ویر کض ۽ و یعود 
آخر الار أصح جسماً» وأصفى نفساً !! لن أرسلته معنا لنرْمُقنه بعيونناء ولنرفَنّ عليه 
بقلوبنا» ولنفدينه بأر واحتا 


قال يعقوب _ وقد حر العاقبة » وأشفق من وقوع المكروه : إنه ليا يبعث همي » 
ویثیر احزاني ؛ ان آری یو ف بعيدا عن عيني وقلي » قصيا عن جاح عطÎنى‏ وطل 


(۱) الحب : البر البعيد القعر الكثشر الاء . ولست مما حقر الناس . 

(۲) اليارة .: القافلة . 

(۳) البضعة في الأصل : القطعة من اللحم . 

(4) ظاهر الارض : ما ارتفع منها. 

() الضاحی من کل شىء : البارز الظاهر الذي لأ بتره منك حائط , 


o 


رعايتي » وإني لأخثى أن تذهبوا به فيصادف الذئبُ منكم عَفلة » أو ينز فرصة » 
فيقتله ويا كله » وحينئذ تخلفون لي حزناً طويلاً» وقلباً ميفاً » وعيناً عَلْرَى . 
قالوا كله الذلب وحن عصبة ليس فينا هثم '» ولا ضعيف ! لان وقع ما تحذر 
انا اذ لخاسروك . 
قال يعقوب : أمّاعل أن تحوطوه بقلوبکم » وتلحظوه بعیونکم » فدونکم وما تریدون » 
والله من ورائكم حرط . 
وأصبح الصباح وصحهم يوسف» وأخذوا طريقهم الى اجب » وما وصلوا إليه حتق 
تکشفت نيام > وبرزت سخام' صدورهم » وغلُظت أ كبادهم » وفست فلوم › 
فجردوه سن فيص وألقَوه ني الجب” حيث تلعب , به الأقدار» وم يشفع عنده دمع 
سخین » ولا قوسل جع . 
وحسبوا هم بذلك شمَوا غيظ صدورهم » أو أطقأوا وقدة أحقادهم » وأن قلْب أيهم 
سيخلوا لحبهم» ونفسه تخأص هم » وظنوا أن الأ يام ستسليه » وحبّه هم من بعده 
بُلهيه » ولكنهم قدروا والأقدار تضحك» ودبّروا وأمر الله غالب . 


3 


ورجعوا الى أبهم عِشاء ‏ يلفقون القول » وبُزوّرون الحديث؛ واصطنعوا البكاء ظا 
مهم أن هذا سينهض خم » وجاءوا على قيصه بتم كذب* حسباناً مهم أنه يقوم 
برهاناً على صدق دعواهم . 


)١(‏ امش : الضعیف 

(۲) السخيمة : الخقد 

(۳) ربطوه بحبلل ودلوه فيه فکان !ذا لجأ ای واحد مم لطمه وشتمه وادا تشہث بحافة البر ضر بوا على يديه م 
قطعوا به الحبل من نصف السافة فسقط ني الماء فغمره الماء فصعد على صخرة ووقف فوقها . 

(4) زور الکلام : أعده وهيأه. 

() دم کذب : مکذوب . 
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وقالوا : يا أبانا و لقد وَقعَ ما كنت تحدّره» وحل ما كنت تخشاه» لقد ت ركنا يوسف 
عند متاعناء وذهبنا حجري متسابقن » وما ظسًّنا أن الذئب يقصد يوسف ویترقب به 
الأذى» ولكنه وحده وحردا فهجم عليه وأ كله » وخلف لنا هذا الحرن الذي يكاد 
يفتك بصدورنا» وتلك العبرات التي تفيض به عيونناء وذلك قيصه مُضرَّح بدمه» وما 
نظك تؤمن بصدق قولنا» ولو کنا صادقن ! | 
قال یعقوب ‏ وقد فطن الى ما کادواو ونفذ ببصیرته !لی ما دټرواء وعلم أن لله 
شأناً نى هذا الغلام م هولا بد بالغه : لقد سَولت لكم أنكم نرا وأملى عليكم 
الحسد أمراً » ولکنني سأصر صبراً حيلاً » حتى يكشف أم ركم » وتظهر عاقبةٌ كيد كم » 
وال الستعان على ما تصفون . 


يوسف ي الحب 

يوسف الآن في الحب يحتويه ظلامه» ويشتمله سكونه » محنة يمحن با هذا 
الغتى الكري » والله ممتحن الخلصن من عباده أنواع امصائب » ويفتنہ " بضروب 
الآلام » ليكونوا أقدرَ احتمالاً على ما يُلقى علهم من مهمّات الأمور وعظيماتا . 

وم تكن محنة أنكى في الداء» وأبلغ في الأ وأبعث على الجَزع من هذه الحنة التي 
ابتلیَ ہا يوسف . ورما كانت هذه أحف وقعاً » وأهون شأناً » لو أا وقعت على رخل 
:حبر أسالیب الحاة» وعحم عیدان ۲ الأمور» ادن عرف کیف تال لنفسه > أو بتد بر 
ي مره » ولکن یوسف لا یزال فتی غِریراً لا يريش ولا ټبري . 


. سولت له شه : زینته له‎ )١( 

(۲) یفتنم : يختبرهم . 

(۳) عجم عیدان الامورء ي ارم 

)٤(‏ يقال : أبرى النبال وأريشها : أي أنحتا وأصلحهاء وأعمل ما ريشا لتصر سهماً یہی 
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ورما كانت أحفٌ احتمالاً لو أن يوسف كان قد اقترف خطيئة » أو ارتكب إثماً ء 
إذن كان خحليقاً هذه الحنة» حديراً ذا العذاب » ولكنه كان مرءاً من العيب» بعيداً 
عن الهمة » قصيًا عن مواطن الريب » وهو بعد ي زكاء الطفولة وغرارة الفترَة» وأمره 
في رة الحاشية وّحفض المناح كان معروفً مألواً . 

ولو أن رمية يوسف كانت من غر إخوته » ومحنتّه' جاءته من غر آصرته" لاحتملها 
قله » واتسعت هما جوانبٌ صَدره» ولم یتشعب فما همه وأسفه ولکنه سم إخوته » ورميه 
بن ابه ! 

لوبغرالماء لق شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري" 


هو الآن يجول بعینیه ني نواحی الجب » ویتلفت أمامه فلا جد إلا ماء را کداً يرى 
فيه خياله الكاسف؛» وظله الحزين » ويتلفت فوقه فلا ْم إلا ظلاماً متكاثفاً لا مير 
فيه شیئاً» ما عسی کانت بلابلة* ! وما حطرات تفسه ! لعله تذكر أباهء فأعادت 
اليه الذكرى ابتسامته اتی كانت تطالعه في الصباح › وحديثه الذي كان يتساقط الى 
أذنيه في المساءء وكلقمّه بذاته » وتعلقه بشخصه . وما حاله الآن بعده ؟ وأ حزن 
يشتمل عليه ! 

بل لعله قد راعه الظلام » وأوحشه ضِيق اكان » فحن لطلعة الشمس وتألُق 
البدر» واشتباك النجم» وزرقة السماء» ورَؤنق الضحا» وجة الربيع » وانسجام 
الظلال . 

تم هو قد جاع » أو أنه سيجوع » فمن أين يسد حاجته ؟ وأنى له بالطعام الذي بحفظ 


(۱) حنته : مصیبته ۔ 

(۲) من م به صلة . 

(۳) .الاعتصار : إزالة الغصة بالماء قلياا قليلا . 
(4) الكاسف : سىء الخال . 

() البلابل : الوساوس . 


YA 


حسمه » وبطيل في الحياة أنفاسّه ! بلابلٌ لا تحتملها ساحة قلبه » وموم لا تتسع ها رقعة 


إن البلاء طاق غير مضاعض 0 فاذا تضاعف صار غير مُطاق 
% 


لكن رحة الله قد اقتربت منهء فهو قد امتحنه' هذه البلوى» وهو الذي سيربط 
قلبه» وسيجمع ما تفرق من نفسه . ها قد أوحى إليه : أن نَمل بالصبر» واعتصم 
بالعزاء» فإني جاع لك من ضيقك رجا » ومن همك فرَجاً » وإني مُظهرّك على إخوتك 
ولكن بعد حن . عند ذلك ذهبت همومه » ورجعت اليه نفسه » وانتظر يرقب أمر الله . 

ها هو ذا يسمع من بعيد صدى حركة مُمةٍ » وأصوات محتلطة ء لقد أرقف 
سَمَّعه» وود لو أن كل حارحة من جوارحه استحالت اذانا 

وها هی دي الأصوات أخذت تقترب رويداً رويداً »> وتتضصحخ شيئاً فشيئاً » أصوات ˆ 
أسُفرت عن وقع أقدام » وخمق نعال » ولاح كلاب .. هي قافلة ‏ وأمل يبتسم » وزهر 
الرجاء بدأ يتفتح » وساعة الخلاص آن أوانها . 

القت السيّارة" عَصاها بجانب ا لجب » وهتف رئيس القافلة بصوت سمعه يوسف ؛ 
ووقع على قلبه وقوع الاء من ذي العْلَةَ الصادي” : : ألق دلوك يا هذا ني الحجت» 
وام كح لنا ماء ننقع به غلتنا » ونس حاجتناء ونس دوابنا بعد أن أجهدنا السبر» 
وأصابنا تعد ألشقة » وأخذ منا الكلال . 

فألق الرجل دَلره» ورأى يوسف الدلو فتعلق به . وما راع الرجل إلا غلامٌ متعلق 
بالحبل ؛ وجهه كأنه فلقة قمر ! فصاح : يا بُشرى » هذا غلام ! 


(۳) امتحنه ؛ تبره وابتلاه . 
() الارة : القافلة ۽ وألقت عصاها : استقرت . 
الصادي : العطشان . 


(۲) متح الماء : نزعه وأخحرجه . 
(ه) ننقع به لتنا : نقطع به ظمأنا. 


۷۹ 


فاجتمع القوم» وأخذهم الهش ؛ ثم أجعوا رأہم عل أن يتخذوه غلاماً يبیعونه 
مصر ! 

ولو أم كانوا تحيلون بين جوانحهم قلوباً رحيمة ؛ أو يحتوون نقوباً كرية لتعرفو 
حاله ورڌوه الى أهله» ولکہم بعض الأنام» بجرون على طباع البشر. 

إفاأننس لأنيس سباغ يتفارسنَ جهرة واغحيالا 

واستأنفت القافلة السر» حتى ألقت عصاها بمصر . 

وهناك عرصوه للبيع ى سوق ؛ وهو الح الأ بن » والرسول الكرم » وباعوه بي 
السماح' بثمن قليل (دَرَاهم مَعْدُودة وکانو فيه مِنَ الزاهدين ) . 

خشية أن يفتضح" أمرهم » أو بُهتكَ سرهم ولو نهم باعوه ملء الأ رض ذهباً لا 
كان ذلك عَدلاً هذه النفس العظيمة ؛ وكفاء هذا الغلام الکر . 


4 


أ شتراه عزبز مصر" ووزیرها لاک فو فی معدا کریا وین ما ار 
لامرأته : هذا غلام يُخيّل إلي من معارفه وهدوء طبعه أنه نبيل الفطرة . سر 
الأخلاق» کر النست ۾ فا سرمي مثواه ومأواه » وحاشاك أن زره زر اشد آو 
تضربيه ضرب العبيد فإنتي لأ رجوا إذا |كنمل عوه» ونضجت سته أن ينفعنا ؛ أو 
نتخده ولدا . 

وانصرف يوسف ال العمل ببيت العزيز» في جد وأمانة » ولقيّ فيم أهلاً بأهل 
وجیراناً بجيران . 


. الماح :المساهلة في البيع‎ )١( 
. بفتضح : نکشف‎ )۲( 
. هو رئيس شرطة مصر»› واسمه قوطيقار‎ )۳( 


)4( ریم . 


ر 
چ ر 


7 
ج ی 
0 9وہ 


بوسف وامرأة العزيز 
۱ 
| يكد يوسف يَخلأص من نة الجْبّء ويخلد الى حياة هادئة في منزل العزيز » 
حتی ابتدأت الأ يام تخیط لہ محنة آخری › بَمَوی ہا عزمه » وتقرب الى الله ہا نفسه » 
والأقدار قد جاءته فی محنته هذه من ناحية سنه وجاله » ودخلت إليه من طريق فترته 
وغضارة شبابه » فشقِيّ بهذا الحسن زمناً » وجرَ عليه به بلا ویر 
وزهرة الرَوّض لولا خسن رَونقها لا استطالتٌ عا کت حانہا 


انتداً بوس ٤‏ عمله » وهیّأت له الملابسات إظهارَ مكنون حزهه وعقله » وأمانته 
"ونزاهته ) فازدادت به تفه العریز» وأدخله فا بن نفسه وأهله ‏ وبوا مکان الأشرافِ 


الأحرارء» ووضعه من قلبه موضعَ الأ بناء الا برار. 


وتقدمت به الأ يام » وأظلّه ربيمُ العمر» وخلع قيص الحداثة » ولبس برد 
الشباب وإذا امرأة العزيز رشغأها أمر هذا الغلام . فأحذت ترقښه في غدۆه ورواحه» 
زتلحظه ني قيامه وقعوده » وني بقظته ومنامه » وطعامه وشرابه » وح رکته وسکونه » وبدت 
مها محاسنه الخفية» وحيويته القوية » وشعرت أن حه پنبت في لاء ينض في 
عروقهاء ويجري مع أنفاسها » فوسوست به في موتا ) وتمتته ‏ وللحسان تمن ف 
ليالها ‏ ولكن كيف السبيل اليه » وهي امرأة العزيز» ومقامها في القصر مقامُها › 
وسكانة زوجها في مصر مكانتا ! خير ها أن تغب ميلها» وتسحق هواها » وتصرف 
نوازيّ هوى عن نفسهاء ولكثا كلا رأته مال اليه قلبّهاء وبْعث الحب قوياً في 


صدرها . 
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وأشدٌ ما قبت من ألم الجوىا قرب الحبيب وما اليه وصول 

كاليس ني الْبَيْداء يقتلها الظمّا" والاء فوق ظهورها محمول 

ولا ضاق صدرهاء ودف" جسمها» رأت أن تجيبَ داعي اهوی » وتجاذبه ثوب 
الغرام» ولك على ألا تذل نفسهاء أو هبط عن عرشهاء فنصبت له حبائل الفتة ‏ 
وأطلعته من نفسها على ما عساه أن يصي نفسه » ويثيرَ داعية هواه, ‏ . 

لكنه أعرض عن تلويحها وتلميحها» وغض بصره عن محاسنا ورّونق جا ها » وما 
كان ليوسف _ وهو الكريم ابن الكرم ابن الكرم _ أن ميل قلبه الى مرم » أو 
تتح به نفسه الى معصية . وما کان له أیضاً = وقد مهد له العزیز من کتفه» وبط 
له مهاد صدره» وائتمنه على أهله ‏ أن یختانه فی منزله » أو يسوءه ني امرأته . 

ولكَنَّ الإعراض ضاعت هواهاء والمنع أثار كامِنَ غرامها» فرأت أن تصل 
بالتصريع الى ما م تقَله بالتلويح » وأن تكون أخْرأ عل ما تطلب ء وأشجع فها تريد ؛ فا 
بق في فوس الصر مَنرع» وما عادت بعد اليوم تطيق صته وإغراضه» وأهعت 
الرأي و وهيّأت نفسها لا تريد بعد أن ألقت صَؤجان الملك» ولبست شعار 
المْعَصَبّية العاشقة » ودعشه لخدعها فلبى سريعاً» استجابة لأمرها » وجرباً على عادته 
ی طاعتها ؛ نم أسدلت السجف وغلَّمّت الأ واب وقالت : هْت* لك ! 

ولك يوسف» وإن كان في رَبعان الشباب » وغضاضة الإهاب» وفراخ البال» 
وحسن ا حال » قد ارتضع بان الحكة » وترعرع في كتف الرسالة ء وأعدّه الله لشرف 
السبرق و( اله ملم حيث يَجعَل رسال ) فقلبه مشغول بربه » ليس فيه موضع 
تستمیله المرأة» و تستویه نزوات اهوی . 


. الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن‎ )١( 
. العيس :الابل ايض بالط بياضها شقرة‎ )۲( 
دنف : مرص ودیل‎ )۳( 

(4) السحف :الستور. 

(ه) هت لك : تأت لك . 


AY 


أجاما : معاذ الله أن أحيبَك الى ما تريدين » أو أذْعِنَ الى ما تطلبن ! وحاشايّ 
أن أخون مولاي العزيز» وهو الذي أحسن مَثواي » وأ كرم مأواي وما آنا منكر 
للنعمة » ولا بجاح للجميل . 

إن كنت قد علقت الأ بواب» وأسدلتِ الحجْب » فإن اله يعلم خائنة الأعين' وما 
تى الصدور! وحاشاي أن تطاوعنى نفسى لمعصيته » أو أن يستجيب قلى الى ما فيه 
E‏ ي هو 

امرأة العزيز في سطوتا وعزتها » وجماهما ودلا هما » تدعو فى من فتيانما» بل واحداً من 
خڌامهاء فأب ويتنع » ويستكر ويستعصم » وهي الأمرة الناهية في قصرها والسيدة 
الطاعة في حتمها وحشمها ! إا لعظيمة لا يحتملها كرياؤهاء وكبيرة لا تسيغها 
نفسها . 

استطار غضہا» وهاج هائحها» فهتمت به بطشاً» وأرادت به سوءا» انتقاماً لعزت 
المُضاعَة » فهمَّ أن يَلقّى الشر بالشر » ويصد الضرب بالضرب » ولكنه أحس بإشراق 
النبوة في نفسه» ورأى برهان الله في قلبه » وأوجى إليه : إن الفرار حبر من القتال » 
والسألة خير من الموائبة ؛ فاستحاب لوخي ربه» وه الى الباب جريا » وهمت وراءه 
عدوا» حت أمسکته من قيصه » وجذبته من ثوبه . وما انتہى الى الباب حتى رآه العزيز 
واقغاً وقيصه مزا . 


كان موقفاً يبعث على الرّيبة'» ويثير الاتهام » رجعت فيه المرآة الى كيدها 
ومکرها» والتحاً يوسف الى صدقه وصراحته . .. قالت : إن يوسف ل يَرْعَ حرمتك» ول 
بحفظ » قإنه حاول أن يدتس ثوي » فراودني عن نفسي» و (ما زاء مَنْ أراد بأهيك 
سوءاً إلا أن بُسجَنَ أو عذا أليةٌ) . ۰ 

فلم جد يوسف ملجأً إلا الصراحة في القول» والاعتراف بالواقع » إذ كانت جريئة 


. ما تخون فيه من مسارقة النظر الى ما لا يحل‎ )١( 
. (؟) .الريبة : الشك‎ 


AT 


في الكذب» جريئة في الهتان ؛ فقال : هي التي راودتني عن نسي » وجذبتني ثوي 
العفيف » وهذا قيصى شاهداً عل صدق دعواي . 

وفها هوني أمره معها دخل ابن عمها» وكان فطناً » زكياً أريباً'» فسمع القضية من 
أطرافها» وفطن )ا وراء قصتهاء فقال إن كان قيض قد" من قبل" فصدَقت وهو 

ين الكاذِبينَ » وإن كاد قيصه من دبرا فكدَبَّت وهو من الصادقن . 

فلا رأى ققيصه فة من برو جلت الرْغوة عن الصريح'» ووضح الحق لذي 
عينين » وظهرت براءة يوسف » والتفت العزيز الى امرأته » وقال : إن هذا من كيد 
النساء ومكرهنَ » فاستغفِري لذنبك إنكٍ كنت من الخاطئين . وأنت يا يوسف » اربظ 
لسانك عن الخؤض في الحديث » خشيةٌ أن تشيعَ القالة ويَنتشِر الحديث بين الناس . 


۲ 


وشاع في المدينة وعلى ألسنة النسوة» وبين تبات القصور» أن امرآة العزيز قد 
افتتنت بغلامها الفتیَ » ووقعت في غرامه » واستهامت بجماله » وأا لا امُحنت به من 
څبه» واصقلت بتار عشقه » قد نزت عن عرشها» ودعته انها وسكت اليه يهام 
فتنتا وسحرها ولکنه عزف" عنہا» وزهد فیہاء ولم ر یفتنه حشنا ولا 5لا ها ء ولم يسود 
روعشُّها ولا جمالهاء فهي ذا مسلوبة الفؤاد مضرّمة الأنفاس » تُخنى أمرهاء فيفضحها 


لایع » وتسر وحدها ینم عليه السَمَم. 
وأحذت تلك القاله تشيع وتتشعَب » وتتخذ هما ألواناً وأشکالاً» حت ان نتہت ال امراة 


. الريب : صاحب العقل والبصير من الأمر‎ )١( 
. القد : الشق طواً‎ )۲( 

(۳) قبل : أمام 

(4) دبر : وراء. 

() قد : شق . 

. الصريح : اللن الخالص» وهو من باب القثيل‎ )٩( 
. انصرف عنہا‎ )۷( 


A 


العزيز وسقط في س معها كل ما تحدث به لداتها' وأتراما من نسوة المدينة » وما 
يردن فيه» وما نله مها بحصائد ألسنتهنَ وقارص تأنيهن » فلم تر بدأ أن تدحض 
هدا القول » وتف ذلك السلاح » وتقابل مكرهنّ مكر» وکیدهن بکد . 

فدهن في يوم من أيامها المشرقة الى طعامها» وهيّأت هن مُتَكات وثيرة وأرائك 
مُريحة » وخلعت علمنَ أردية الحفاوة » وأحاطتهن بهالة من النعم » وقتمت من الفا كهة » 
وآتت" واحدة يهن كينا » وقالت ليوسف : أخرج عليهِنَ » واش بين 
صفوفهنَ » فخرج من مَخدَعه وقد ضيغ الحياء غلالة وجهه» وملأه الحسن من أحْتصه 
الى مَفَرَقه" فشاهدتَ فی لا کالفتیان» وشابَاً لا کالشبان» بلج الغرَّة» وضيء 
الطلعة » سمح م المعارف » حلو اللامح » ملء أردانه قرَة وشباب» وحشو درعه مهابة 
وحلال . وشاهدن من وراء هذه القسامة" نفا حميلة كرمة » فدهل عا كن فيه › 
وخولطن ني عقو » فإذا السكا كين تقع على أيدهن فتقطعها » فقلن : حاش له وتبارك 
خلقه ! (ما هذا بَشَراً إن هذا إلا مَلَْكٌّ كريمْ). 

فصقت امرأة العزيز بيدا ؛ وكأنه قد سرّي عنهاء وقالت : هذا يوسف الذي 
لعتنی فيه» وحضتنَ في حديش معه» وهذا شأنكنَ فيه؛ وقد رأيتتّه عفواً » وشاهد ته 
یا فا بالکن تَلْمنني فيه » وقد ترعرع ني داري » وبلغ أشته أمامي » واستوى بين 
سَمُعي وبصري» فأنا أشاهده ني قعوده وقیامه » ومنامه وطعامه وشرابه » وح رکته 
وسکونه » وأځلو به ني ليل ونہاري » وأتراءعی له في زينتي» وأعرض على نظره ما ظهر 
من محاسني » فيعرض عني استعصاماً » ولا يرفع إلى طرفاً » ولا بُييل نحوي عَظفاً'» بل 
يتجلى فيه الروح الملائكي بأظهر اليه » والعبادة الإلمية بأ كمل معانما . 


. اللدات : جع لدة» وهي ما يساوي المرء في سنه‎ )١( 

(۲) اتت : اعطت . 

(۳) الأخص من باطن القد: ما م يصب الأ رض والمفرق » بكسر الراء وفتحها: ا وضع الذي يفرق فيه الشعر . 
)٤(‏ الأ ردان : مع ردن» وهو أصل الكم ( طرف الكم الواسع) . 

(ه) القسامة : الحسن . ۰ 

. أصل العطف . ال جانب» ويقال : ثنى عطفه عني » أي أعرض‎ )٩( 
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أمثل هذا املك القاهر يسمى عبداً طائعاً » ومثل هذه المرأة المقهورة تسى سيدة 
مالكة ! تأمر ‏ بل تشر فتطاع » ثم ينگر علا أن تراود فترَد » وتريد إظهار ساطانها 
فتعجز ! 

لا أحني علیکن أننى قد راودته عن نفسه . وخذتته من قلبه » فتأ بی واشتغصم › 
وانصرف عني وأعرض » ولا أخنى عليكن أيضاً أني سوف لا أطيق على إعراضه صبراً » 
ولا أستطيع أن أملك لقلي معه زماماً . فهو قد ملك أعِتّة قلى » واسترق فؤادي . وأطال 
ليلي» وسّلب هواه الكرى" من أجفاني » ولكننى ‏ وقد أذّللت نفسي » وافتضح أمام 
الناس أمري ‏ لن لم يفعل ما آمرّه لأدفعنَ به الى غيّابات" السجن » يعاني ظلامه» 
تبلل فيه رداء شبابه » أو لأذيقته هوان نفسه » وإيذاء حسمه» فها أمران له أن يختار 
أهوتها عله . 

رأی النسوة مأ رأين من مال بوسف وروعته ور ونه وتألق غرتەں ثم رأ راین ما رأین 
من محرقة امرأة العزيز وصَبونها وتا في عزها وجاهها وني سطوتا وسلطانهاء ثم سيعنَ 
من تهديدها ووعيدها _فتألن معها عليه » وتقرّبن اليه . قالت إحداهن : أا الفق 
الكريم» ما هذا التأي والقنع ! ولم هذا الانصراف والازورار ليس لك قل ياين 
هذه التي أسلمت نفسهاء ودفعت إليك بقلا ! أليس لك عن تنظر الى من ثَمََدُ مي 
الظرف ببخسهاء وتستميل العصِيَ بجماها ! ألست شاباً مكيل الشباب» غضيض 
الاهاب» لك ني المرأة نصيب» ومن المتعة بها مقدار ! 


وقالت الأخرى : ودفك من جالطماء ألست تنظر الى مالِها وساطانا وعزها 
وجاهها! ألم تعلم أن كل ماني هذا القصر مبذول لك لو أظعا» مُيسّر لك لو 


أجبتها ! 
(۱) تآ : امتنع . 
(۲) الكرى : النوم . 


(۳) غیابة کل شىء : ما سترك منه . 


AT 


وقالت الثالثة : إن لم يكن لك مأرّب في جاها أومطيع ني ماماء ألست تخشى ما 
توقدتك به من سجن لا تعلم مداه أو عذاب لا تذرك غايته أو منتهاه ! خير لك أن 
سيس أ من قيادك» وأن تخفف من عنادك » فتفوز بالحستَيّن : الحمال ولال » وتأمن 
من شرین : السجن والعذاب , 

قلن ذلك» وحسيْن أ نهن بالغات بکلامهن قراره » أو حر کات مکامن اوی من 
فؤاده » ولكن يوسف اضطرب بين الوغد والوعيد» وبين المنع والإغراء» حتى حاف أن 
يشتبه عليه الأمر» ويوسوس إليه الشيطان» فوسل الى الله والمؤمن لا يزال فزع" الى 
الله في کل ما يَحزبه من هم ؛ أو يصيبه من مكروء » أو يشتبه عليه من أمر » فيلتمس 
منه اعون والارشاد . 

وکذلك کان یوسف» فانه توجه الى الله وتضرع إليه أن يصرف عنه السوء ء 
ويصة عنه كيد النساء وقال : رَبّ» إن السجنَ على ظلايه ووحشته أرْوَح على 
نفسي » وأميَّلْ الى قلي من مجحاهدة هؤلاء النسوة ومغالبتهنَ ؛ فيه أصبر على بلائك» 
وأزيد إماناً بقضائك» وأعلم ما خفِىَ على من شؤون خلقك ؛ وقد يَفتح لي باب الدعوهة 
الى معرفتك وتوحيدك » وتَهَيأً لي الفرصة لعبادتك وتجيدلك ؛ وفيه أعد نفسي لاإقامة 
احق » وتصب ميزان العدل» فما عسى أن تخولنى من الأمر» كا وعدت أن تمن لي ني 
الأرض» ووعدك الحق وقولك الصدق . أما أن أقى بين هؤلاء النسوة» يَعْيّنني بالقول 
وي زخحرفن لي باطل الحياة» فإني لأخشى من هوا أن ميل ومن الشطان أن وسوس 
فيتغلّب » فأصبوا إلهن» (رَتّ السجْنْ أحبٌ إل مما يَذْعونيي إليه وإلاً تصرف عَني 
كيْدَهُنَ أضبُ" إليهن اکن ِي الجَاِلينَ ) . 

وكلٌ تلك احن؟ التي ابي بها يوسف» والحبائل " التي تَصِبَت له والأقاويل التي 


(1( أسلس قیاده : صیره سلساً سهلا . 
(۲) يفرع : يلجأ 

(۳) أصب : أخن وأميل . 

(4) امحن : المصائب والبلايا. 

(ه) الخحبائل : جع حبالة » وهي المصيدة. 


AY 


ر 


نسخت حوله » خرح ما عفيت النفس »› ۽ طاهر الديل . فقد افتتت سنّدته في مراودته ؛ 
ولكن م يكن لذاك أدنى أثرني ذب خلسات نظره ولا قات قلبه ؛ بل ظلَ معرضا 
عا > محجاهلاً ها حتى إذا ما صارحته بكلمة اقشع جلده » واستعاذ بربه » وأيف أن 
خو سيده» واتمته بالاعتداء علہاء فشهد شاه من أهلها أسقط حخَتا» وأؤهى 
كلامها» واجتمع حوله النسوة يفتننه » ها نقضنَ له مرة ١‏ » ولا حولن له قلباً . 

ظهرت هذه العلامات دالة على براءته » شاهدة على نزاهته وأمانته» وعلمها العزيز 
واستيقنما نفسه» ولکن امرأته ‏ وقد عِيلَّ صبرها » وانقطع من يوسف ۔رجاؤها ‏ 
فزعت إليه » وكان يطواعة ها » وجلا ذلولاً ني يدها» وقالت له : إن يوسف قد فضحني 
ي أمري » وافترى علي الرُور في شرفي » وما أرى إلا أن تسجته » فتأخذ لشرفي » وتش 

فانقاد لقوها» وصدع بأمرها » ودفع بيوسف الى السجن » بریئاً من دنبه » کا کان 
الذثب بريئاً من دَمَه» فاستقبل فيه محنةٌ جديدة » تلقاها بقلب الصابرين » وعزم 
ا مۇمنىن . 


دوسف | لجر 


دخل يوسف السجن لا كا يدخل جرم قتل نفا » أو لص سرق متاعاً - بل 
دخو مظلوم م تفه كلمة القضاء» فأسلم نفسه يرجو عل السماءء دخله مُرتاح 
الضمير» رضي النفس » ملق الفؤاد . وم السحن وظلامه » والأشر وأغلاله » ي 
جانب هده الفتنة التي أثيرت حؤله » وا لمؤامرة التي ذْبّرت لاحٍيقاع به ! ألم يكن السجن 


. المرة : طاقة الحبل وفوة الخلق‎ )١( 


(۲) نفد صبرها . 


AA 


ل 


جاة له من هذه الفتنة التي قصة بها تلم دينه » والمؤامرة التي ذُبَرّت لوكس" خحلقه» 
وإفساد عصمته ! وماضر بوسف أن تسح ومن من امدق دالز ا ان مر 
واحداً في السحن قوماً جفاة ظالن » أو عتاة مجرمين ! ير له أن يقو بينم معلماً راشد 
وناصحاً أميناً ۽ فلعله يَخضدا من ر اتل فی أو وای شر م 
صدوؤرهم » » فيكون قد طهر الانسانية من : بعض اذرَانہا» وخقف عن کاهلها ما تنوء به 
من عبء رما ! 

لا ید فے قرا مظلون فقا اکن ا اپا ارم مل وا ا 
اطبعه الكرم وال قد وعدا اة وتاه بالا . وأ شرف بعلو هده النزلة ! وأ 
عر طاول هدا اممدار ! ما يبال بعد دلك السحنّ والعذات» والةد والأغلال ! 


3 


و ّ و ي ج e‏ ص 
السجونون» وكلِفوا به » واطمانت نفوسهم إليه. 


ودخحلَ فيمن دخل معه السحنَ فتيان من حاشية ا ملك : ساقيه وخازن طعامه » ذاقا 
معه آلام السجن» واحتملا ذل الأسر والقيد » حتى أصبحا يوماً على رؤيًا أهمُتها » 
وأزعَخت طائرَ الاطمئنان في صدرهماء فأسرعا الى يوسف يستبئانه عن رؤيتها» 
و دستفتانه ٤‏ آم رهما . 


(1) الوكس : النقصا 
(۲) خضد : يسر . 


(۳) الأغفال : جع غفل» وهو من لا یرجی خیره» ولا شی شره . 
€3 اة ٠‏ : فرصة . 


A1 


قال الساقي : لقد رأيت كأني ني بستان كَرُم معروش زاه حخضرء وکأن بيدي 
كأسَ اليك » صر من عناقيده فبا . 

وقال النازن : وأما أنا فقد رأيت كأني أحل سلالاً فيا أصناف الخبز والطعام » 
وكأ ربا من الطر اوی إلا ويتخظفها» ويذهب ہا الى مكان سحيق » فهل لك 
أن تنبئنا بتأويل ما رأينا» ما نعهده فيك من فضل المعرفة والتد بير ! 


% 


وكان يوسف - قبل أن يلجا إليه الفتيان قد أكرمه الله برسالته » واتاه ما وعده » 
وأمره أن يضطلع با اضطلع به أبوه من قبل » من الدعرة الى التوحيد » وإشعال قبس 
الإممان. وعيسي به أن تكون دعوته مؤكدة النجاح » مقرونة بالفلاح » فهو ني قوم فقراء 
قد طهر دغوسهم الفقر » ومظلومن بستشرفون الى الا مات » وهؤلاء وأولئك أقربٌ الناس 
لهم الدعوى » وأ كثرهم استعداداً لا يى علم من هدي وإرشاد . 


وبينا هو يَأ للاعوةء وعد " نفسه لإعلان كلمة التوحيد إذ جاءه الفتيان 
ورآها يوسف فرصة بيد بها للدعوةء فقال يا قوم » إن وراء هذه الأصنام التي 
تعبدونها» والأ هة التي تتقريون إلماء إا قد أوحى إلى أن أدلکم عليه » وأرشد کم 
إلبه» وأن ما تعبدونه من َغ أو أبيس"» أو تثال أو صغ » ليست إلا أسماء ستيتموها 
تم وبا ڑ کے ما زرل الہ ہا ہی ر . ولا يحملکم على عبادتا دلي أو برهان» وإت 
امم دليلاً على صد » أو أردع برهاناً على صحة دعوتي » فدونكم تأويل رؤيا الفكيين 
اما أحدهسا فسيخرج من سجنه ويعوة الى سابق عهده» ساقي للملك » قان بينه وبين 
نڌمائه . وأما الآخحر فسيصلّب وسا كل الطر من رأسه ؛ عرفت هذا عن وحي غيب » لا 


(1) معروش : له عرش » والعرش : السقفب , 
(۲) يعد : ينهيأً. ١‏ 
(۳) رع : علم على الشمس » وأبيس علم على العحل » وكانا من الآ عند قدماء المصريين . 


۹ 0 


بکهانة ا أو تنجى » أو ما يشمهها من صناعة أو تعلم » ذلك ما عَلمني ربي» إني تركت 
مِلَّة قوم لا يؤمنون الله ي وهم بالاخرة هم كافرون . 
ویوسب کان عا بصدق اویل » وبوقی م نيو عله فقال للساقی » وقد لح نات ؛ 
مکانك ۽ فاذ کر له أن مظلوماً 2 ګکوده الح ومتہماً بغر جریرة» یعانی لأشر والأغلال . 
وصح تأويل يوسف» وجا رحل وصّلب انحر » وما ابتدا الساقي یعود الى ملیکه » 
حتى اضطرب فا يضطرب فيه الناس » وأنساه الشيطان أن يذ كر يوسف لربه » فلبث ني 


أصبح املك على رؤيا أهمَثه وأفزعته » فدعا إليه علاء دولته » وأشراف قومه » وقصض 
علہم ما رأى . 

قال : اني أرى سبع بَقرات يمان » بأكلهُنَ سبع ِجاف' مهازیل » وسبع 
سُنبلات خحصر وأحَرَ يابسات» ثم طلب إلهم تعبيرّ هذه الرؤيا» وتفسير ذلك الحلم . 
نکلهم قحزعن التأويل وعىَ عن التفسبر» وقالوا : خحيالاك وأوهام » وأضغات ۲ 
أحلام » وما نحن بتأويل الأحلام بعالمن ! 


ولكن .هذه الرؤبا ذکرت ناسا ونسهت اهيا وأثأرت علده ذ کرات دعیده » 
وأياماً في تاريخه ماضية » فساقي الك ما كاد يسمع هذه الرؤيا» ويحس رغبة املك في 


(۲) العحف : ذهاب السمن » وهو أعجف » وهي عجفاء . 
(۴) أضغاث أحلام : ريا لا يصح تأويلها لاخحتلاطها . 


۹1 


التأويل » حتى تذ كر يوسف السحنن » ذلك الذي أل له الرؤيا فصتق ني التأويل » وهو 
الآن مرح ني أبْرّاد' النعمة» ويتقلب في أعطاف التع . 

قال : أا الملك إن بالسحن فت كرما » صائب الفكر› > ملم الرأي» يكشف 
.ودار تع الغيوب بنور عقله» و صب شا کل ' الصواب بشاقب ددبیره » عرض عليه 
الرؤبا ف فيخمَرها ويْجيلها » يجيد الفكرة فبها وبطيلها و ثم يخرج بعد ذلك بالرآأي الونيق » 
والتأويل الصادق › ولو أرسلتني لبه لتك با لخر اليقن . 

وانطلق السا اى يوسف في سجنه» ومَهبط آلامه » فوجده کا ترکه صابراً 
محتَسباً » مؤمتاً قانتاً » قال له : يوسف أا الصتيق » جفتك فيا أرجوا أن يكون لك في 
فرج من ضيقك» وعافيه من نت ۽ نينا ي سبع قرات مان بأكلَهُنٌ سَبعْ 
عجاف تهازيل» وسبع ستثلات حُضر» وأتحر يابسات » فلك عمك تروي نفو 
للتأويل ظامِئة » وتجيب على أسئلةٍ في الصدور محتلجة» م أرحو أن يعرف بعدها القوم 
فضلك الواسع » وعلمك الفياض . 

ويوسف عليه السلام لم يكن عالاً يؤل الرؤیا فحسب » بل کان رسولاً مصلحاً 
أرسله الله هادياً للناس في دنياهم وخرت ومعاشهم ومعادهم » فا کان یری فيه 
فرصۂ بتنقس ہا برسالته إلا انز ا هاء ولا زة ا صالخحة للدعوة إلا علق ہا . من سنن 
مضت سأله الفتيان رؤباهماء فوحدها فرصة ه لإعلان كلمة التوحيد فأعلنهاء وللتنديد 
بعبادة الأصنام فهزىء اء واليوَ يسأله الك عن رؤياه فيعرف التأويل » فلا يقصر 
حدیثه عليه » بل مزج بالتأويل رأيه » ويْشدي الى الشعب نصحه . 


قال : إننكم تستقبلون سبع سنوات لينة رُحاء » تكونون في أخصب تربة وأشع؛ 


(۱) یراد : مع برد » وهو توب حطط . 
(۲) أصل اشا كلة : الناصرة. 
(۳) ألنهزة : الفرصه. 


. امرع الوادي : خضب‎ )٤( 


۹۲ 


جناب » تزدهر حقولکم » وت زكر غلا تكم » ويَصفو لكم العيش » وتطيب الحياة . نم 
تأي في أعقابہا ت َب تاد بُظلکم فا الأمل» وتکشف لكم الأ يام عن سحاب 
حلب" » وومیض" خادع » ینکص النیل فلا بني بوعده» ولا مد کم برفده» ویتجهم 
وجه الأرض» فلا تكم مكنون خيرهاء ثم لا تجدون قاناً بُحصد» ولا حصيداً خرن 
وتصابون من دھ رکم بالداهية الجْلى» والنائة العظمى . 

م بعد ذلك تصالحكم الأ يام » وَيُقبل عليك الزمان » تنلل وجوه التحح » وتنحلَ 
قد الأمورء ویلک عام خصیب» ناون فيه من شدتكم » وتصلحون ما فد من 
أموركم > جود کم الأ رض بالحنطة والشعر فتأً كلون » والقَرْظ ؛ والزىتون والسمسم» 
فتعصرون وتأتدمُون . ذلك تأويل الرؤيا» وذلك ما أشرقت به نضسي » وما تلفيته 
بالوحي عن ربي . 

وإذا كان ما أخبرت واقعاً لا مَحالة» » فما حصدتم في نيكم الرحاء فاخزنوه في 
آھرائکہ ° وذو ركم » مَصواً في سنبله » حت يظل سليماً نقياً » إلا ما تحتاجون إليه ما 
يقم أوَد كم » ويحفظ حياتكم » لتتقوا السبعَ الشداة» والسنن العجاف. 

ولا وصل الى املك هذا التفسر؛ وفطن لذلك النصح والتدبيرء أدرك أن وراء هذا 
عقلاً حصيفاً » وفكراً مُلهماً» فدعاه إليه ليسبُرَ غور » ودرك به شأوه" ویفید من رأيه 
وعلمه . 


حضر إليه الرسول وناداه : يا يوسف » إن الملك يدعوك الى حضرته » ويطلبُك الى 


(۱) تزکو : تزید. 

(۲) سحاب خلب .: لا مطر فيه . 
(۳) ومض البرق : لع لمعاناً خحفيفاً . 
(£) القرطم : العصفر 

)ُه( الاهراء :جم هری » وهو ازن . 
(7) یر غوره ره . 

(۷) الشأو : الغاية . 


۹۳ 


مجلسه» فقد شام" من تعبيرك علماً غزيراً» ولح من تصجك رأباً حصيفاً ؛ لَيوشك أن 
يرتفع مقدارك » ويطلع نارك . ) 

ولکن یوسف کان رسوا کرماً» وعلّمه ربه کیف یکون صبوراً حلیماًء فا 
استجاب للكلمة الأول _ وهو أحوج ما يكون الى الإنطلاق من الأ شر ومفارةة 
السحن» فقد طال عهده بوحشته وظلامه » وأحزانه والامه . وقد مرت عليه سنوات 
١‏ محرّمات"» ل ير الشمس الطالعة » ولا البدور المتألقة » ولا النجوم المشتبكة » ولا الزروع 
الناضرة» ولا الحقول المثرعة » بل لمله امضى ابام مجن م يلل إا عام بيا 
وخبزاً قفار" > وماء کدرا رَنقاًٴ . ولعل رجليه م تحرم يوماً من قيد غليظ » ويديه ! 
تشلم من غل ثقيل » ولعله أيضاً آذته ليال افترش فيها الدر“» وتوشد الحجر» ونام على 
ال . وهو مع تلك الآلام التي شادء والمصائب التي لاق ء لم يكن إلا مظلومً مغلوبا 
على أمره» يلق العذاب ثمناً لا ارع به من عصمة وإمان» ونزاهة وطهارة سربال' . 

فا أحبٍ أن يخرج من سجنه مَمنوناً عليه بعفو» أو ممصلا عليه بشيء » بل قال 
للرسول : ایجع الى الملك وسّله أن عرف أمر هؤلاء النسوة اللاني قظعن يدهن » 
وأجدّتٌ ظلماً مجريرتهن"» ليظهرَ أمري قبل أن أغادر السجن » وتَعْرَف قضيتي قبل أن 
يُقصل فيا بالعفو . ) 

فأهمّ املك أمرٌ يوسف و وشغل باله ذكرٌ النسوة» وتشعَّبت أمامه وجوه القضية و فا 
كان يظنَ الأمر يعدو أن يكون ذلك السجين فى لا يؤْبّه له » وهو اليوم يدعوه إليه 


(1) شام : رای 

(۲) محرمات : کاملات . 

(۳) ققار! : غر مأدوم . 

(4) رنق الاء : كدر. 

(ه) المدر : صغار الحجر. 

. السربال : القميص آو كلل ما بُلبّس‎ )١( 
. الجريرة : الدذنب واخناية‎ )۷( 


۹4 


لما ظهر من فضله » وعرف من علمه وخبره ؛ ولكن ها هي ذي أمور ظهرت لديه 
كانت خافية » واتضحت أشياء كانت غامضة . 

فأحضر النسوة بن يديه » وسأهنّ : ما حطبكن إذ رودن يوسف عن نفسه ! فا 
وحد الانكارٌ سبيلا الى قلوہن › وما استطاع الكذث أن سبق الى السنتهن » بل صرحن 
ممحض ' الحقء فقلن : حاش الله ! ما علمنا عليه من سوءء وما حبرا فيه إلا فى 
عفيفاً كرما » نزياً أميناً » غير مهم في رأي» ولا ظيبن" في عِقة. 

وقالت امرآة العزيز ‏ وقد نالت ما الأ يام والسنون : الآن حضحص" الحق » أا 
راوذتّه عن نفسه» وخد بته للغرام من ضبُعه » فقد کان فتی وسيماً » جحلا وضيئا » › 
- وقد کان مى قربباً دانياً » وشخصه أمام عينی أبدا ماثلا » فيلقه قلي » وم أستطع له 
دفعاً » فدعوته فتأً ټی » وطلبته فامتنع » وکان لربّه* حافظاً » وازوحی وفيا . 
احتمل ما احتمل من آلام السحن يريا مظلوماً . 

أنا قذفت به الى السجن» وأنا ألقيت به في هذا العذاب . ذلك الذى أعترف به 
اللآن في ضح النبارء وصوء الشمس » بين سمع الك وبصره» وبين حاشيته وبطانته» 
ليعلم يوسف _ وهو الآن في سجنه _ أني م مه" بعيب» أو ارمِه بريب» من يوم 
سحنه الى هذه الساعة التي فصل فا في أمره. ولقد صرحت هؤلاء النسوة من قبل › 


. احص : الخالص‎ )١( 

(۲) الظنين : التبم . 

(۳) حصحص احق ٠‏ بان وظهر . 
)٤(‏ ضبعه : عضده کلها, 

(ه) من معاي الرب : السيد والولى . 
)١(‏ من التركية . 


(۷( وصمه ١‏ عابه , 


باي TE‏ . والآن اعترف باي اع اني فالنء (ذلك لل 


دوسف عزیز مصر 


جاءت شهادة امرأة العزيز مبرثة ليوسف من الذنوب » مُنرَهةً له عن الأغراض 
والعيوب » وظاهر هذه الشهادة ما رواه الساق من سيرته في السحن » وما شهد به عليه 
من صر يُجَمله الحلم» وعلم يزيّنه التواضع » وما خبرّه عنه الك من خسن التأويل » 
وإحكام التدبير» وما لحظه فيه حينا دعاه للخروح من سجنه» فأب إلا أن يخرج بريئاً . 
هاتيك الأخلاق الكرمة » والشيم الحميدة» أثارت عند املك رغبةٌ صادقة في أن 
يَُرّبه اليه » ليكوت ني حاشيته . زعيماً في بطانته » وا ملك سوق يجلب إليه ما نقق عنده. 

وقشل بين يديه وحادثه فألفاه حصيفاً " أريباً ٠"‏ وعاقلاً رشيداً » طابق الحْب 
الخبرَء والسمع والبصر. 

قال : يا يوسف » إن ما تجمَلت به من هذا الخلق الكري » وما خلفته وراءك من 
د کر عَطر» وماض زاهر» وما نطقت به عن جلم راجح » وعقل حصيف » كل ذلك 
رفع عندي مقدارك» وأعل مقامك وإنك منذ اليوم أمِينٌ على هذه الدولة تعمل 
لخيرها » وتقوم على إصلاحها > مکیین؟ فیا تصنع » مفؤض فيا ترید . 

ولك يوسف كان يعلم أن الأمة مقبلة على أيام يشر وأيام بلاء» وأن النيل 
سیستهم بالاءء ویشحهم بار أعراما ثم يكت عنم الرندء واف عنم الرعد 
أعواماً» وأنه لا ُد لن يلي آمورهم ویدبێر شوہم أن یکون بيده زمام ا لمال » وعنده 


)١(‏ اقتضت ارادة انه أن يدخحل يوسف السحن ليخلو الى ربه وتصفو نفسه من الأ كدار. 
(۲) حصف عتله : استحکہ . 

(۳) الآ ریب : صاحب العقل والبصرر في الأمر. 

(4) مكنن : متمكن وله منزلة عند السلطان. 


۹٦ 


مفاتیځ الخزائن > إذ الال ععصب الأمة وقوامهاء وها ومُصاصها ' فأراد أن تلك الزمام 
الذي يستطيع أن يقود به الأمة الى خحيرها» وأن مسك بالدفة التي يستطيع آن يسر بها 
ا > فقال للملك : إن أردت أن أ کون مسولا عن هذه الأمة» اسا عن تدر 

> فأجعلنی أميناً على خزائهاء ووزيراً لأموا لها » وستحد الأمةً إن شاء الله ما ترجو 
من ر ا الأعمال » واطراد الأحوال » العسر واليسر» والرخحاء والبلاء. 


3 

ومكن الله ليوسف ني الأ رض » فأضحى بين عشية وضحاها وزيرأ مُطلق اليدء 
مسموع الكلمة» نافد السلطان» وحضرته مطلع الجود » ومَهوَى الوفود وقد كان 
بالأمس سجيناً أسيراً» ومن قبل غلاماً باع ويشرى » ويُسلب ويعطى وذلك فضلْ الله 
يۇتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظى . 

لى يوسف الأمرّ في مصر سبع سنوات» جاد فما النيلّ وأغلت الأ رض » فأسهل 
عيشهم » ومع خحيرهم » وتفیئوا في ظلال الراحة والنم دهراء و کان پوسف مم 
الجاكم الي ليقظ والولى الققطن الأ ريب» بَنى الأ راء" . وأعد الخازن» وملأها 
بالغلات الوافرة» والخيرات الكثيرة » حى إذا ما أقبلت السَبّع الشداد استقبلها القومُ 
آمنين» فلم يحغيّر هم حالاًء ولم تنل مهم شيئاً و ولم تق هم عظماًء ولم تأ كل مهم 
ما 

وامتد القَحظ الى ما حاور مصر من البلدانء ومس ما حوما من الأقطار حى وصل 
الى كعاتن حیث بقع بی الله بعقوب وأناؤه الأسباط . 

سطع ذ کر يوسف في مصر » وامتڌ نوره الى الأصقاع› وشاع بن الناس أن عصر 
وزيراً حكيماً» يحمل بين جنبيه نفساً كرمة» فقد أعد عدته للجوع والقحط » والس" 


. المصاص : خالص كل شيء‎ )١( 
. الأهراء : عازن الطعام‎ )۲( 
. السنة : الحدب‎ )۳( 


¥ 


والجدب » فهو يوزع الحنطة بين الناس ميزان عادل » ويَقضي حوائجهم بقسطاس » لا 
بفرق بين سشّعب وشعب » وقطر وقطر . [ 
قال يعقوب لبنيه : يا بني » إن الجدب عمناء والقحظ يكاد يأتي علينا» فهلم شذوا 
ركائبكم» وأعملوا في السير نياقكم ' » واقصدوا هذا العزيز الذي حلت إلينا الركبان 
أخباره» وتناقل الناس أحاديثه » وطبّق اسمُه السهل والجبل » والبّدذو والحضر» ولكن 
اتركوا عندي أحاكم بنيامن» أتعزى ببقائه عن فراقکم » وأسكن إليه حت يعود 
جمفکم» وشم شم کم » وله گالفکم' وراعیکم » وهادیکم وبق رکم . 


واستأذن الحاحت عل یوسف » فقا : إن بالياب عشرة رحال تتشاره معارفهم » 
ويلتمع نور الصلاح في وجوههم ‏ وكأهم عُربَاء عن هذه الديار» أو ضيوف على هذه 
الأقطار» عرفت هذا من لُغاه" وفجتہم » وحیرتټم وترڌدهم» وإ نهم اليوم بادك 
يستأذنون نى الدخول عليك » والمشول بن يديك . 

وأذن هم يوسف» ودخلوا عليه » فإذا هم إخوته وبنوأبيه » ) تغيّر ملاحهم 
السنون» ول خف معالمهم الأ يام » هم إخوته الذين تآمروا على قتله » وتظاهروا على 
إيذائه» وهم الذين فرقوأ بينه وبين أبيه » وأذاقوه بعده جَفناً “ مؤرقاً » وكبداً جروحاً ‏ 
وها هم أولاء يلقاهم اليوم في حضرته من غير سابق تدبير» بل بإحكام من اللطيف 
الخببر. 

وقد يمم الله الشييتين بعد ما يظنان كل الظنٌّ أن لا تلاقيًا 

عرفهم وما عرفوه» ويم وأنكروه» وأين يوسف الذي خلفوه في الب ولا 

(۱) نیاقکہ : جالکہ . 

(۲) کالیکہ : حافظکم . 


(۴) لفاھم : خیم ٍ 
() حفناً مؤرقاً : كنابة عن الحزن الشديد. 


۹۸ 


درون : أغتالته شعوب اوم آکله َب > أم بيع في سوق الرقيق ق » من هذا اليك 
المتوج النافذ السلطان » ذي الحشم والأعوان ! 

ولکن یوسف کان حازماً حکیماً» وزکناً كتا" أريبا ٠"‏ رزين الحصاةأ بعيد الأناةء 
فلم يبادئهم بالإعلان عن نفسه» والإفصاح عن أمره > بل حاول أن يصل الى ما في 
نفوسهم » ويعرف ممكامن أسرارهم » وما في عليه من أخبارهم » واحتجب من 
أحوا مم » > بأسلوب الحکم » ومنطق الحادق الحصيف . 

آواهم وأكرم فام وأحسن صیافہم » م دعاهم بوماً ای حصضرته » وقال هم : 
لقد أ کرمتکم و ومن حق أن اسالکم » واتعرف آحوالکم > فن أن ؟ وما ثأنکم ؟ إن 
انکر علد کم و وقد بدات أشك ف آنرک وان ی أن تیکونوا عیواً مانا 
ملیککم ! فهل لواحد منكم أن يُفَضِيْ إلى بحقيقة حالكم ؛ فلعله مرق قناع الشك . 
ویبڌد سحائب الريب ؟ 

قالوا : أا العزيز» حن اثنا عشر أخأً » سلالة نبي كريم » ورسول عظم » عشرة 
منم هم رسله الآن بين يديك» وآماهم مت منتهية إليك ء وأما الحادي عشر فقد خلفناه عند 
بيه ا امره > ويسهر على رعايته » وأما الثافي عشر فقد فقدناهء ولا ندري أختاره 
الله لجواره » أم هو يضرب ني الأ رض الواسعة سهلها وخزا“ وورها ونجدها ! ذلك 
هو أمرنا ظاهره وباطنه > لته وتقصیله . 

قال یوسف : قد یکون حقاً ما تقولون » ولکن لا ور لقول ا بعر ببينةٍ أو يدعم 
بشاهد ؛ فأقيموا عندي البيّنة أو ائتوا بالشاهدو ‏ حتى أطمئن حقيقةَ حالكم » وأسكُنَ 
لصحة أقوالكم . 


(۱) شعوب : اسم المتية . 

(۲) الزكن : الفهم والتفرس . 
(۳) أریباً : دک 

. الحصاة : العقل والرأي‎ )٤( 
. الحزن : ما غلظ من الأرض‎ )8( 


۹۹ 


قالوا : أا العزيزء أنا في غربة عن بلادناء وعُرّلة عن أصدقائنا وأهليناء وإنك 
تكلفنا عالاً أن نأتىَ لك من هنا من يعرفنا» أو يشهد بصحة أقوالناء ولكن القس لنا 
غير هذا احر- ج » وشيئاً غير هذه السبيل . 

قال : إني سأجهزكم» وأوقَرً' بالميرة ' رکائبکم و عل آن تعودوا ومعكم أخوكم 
الذي حلفتموه عند أبیكم > لیکون شهيداً عليكم » مصتةاً لأقوالكم » وسأضاعف 
إکرامکم » وأزیدکم جمل بعري غلاتكم » وهذا هو شَرّطى » وذلك هو عهدي . 
فن م تأتوني به فلا کيل لکم عندي ولا تَر بون 

قالوا أا العزيز : ما نظن أن أبانا يأذتُ بسفره» أو يصر على فراقه » ولكننا ب سنراوده 
عنه ونتلظف اليه » وإنا لفاعلون . 


وأمر غلمانه أن وفوا هم الكيل» وأن يسوا هم في رحايمم البضاعة الى حملوهاء 
والفضة التي جاءوا يبتاعون بها » وليكون ذلك أذعَى لرجوعهم » وأمكن لعودتم 

وظحَنوا ' عن مصر» وساروا الى بلادهم » يحملون عن هذا العزيز أظيب الذكريات 
وأزكاهاء وأعذبها وأحلاها . وتلقاهم يعقوب » وأخذ ستو صح أخبارهم > وبستمصي 

ا : يا أيانا ناء إنا لقينا رجلا عظيماً » ووزيراً كريا » عرف فضلنا» وأ كرم 
وفادتنا» ووفى لنا الكيل » وأنزلنا خير منزل » ولكنه أخذ علينا عهداً وشرطاً ألا یکیل 
لنامن بعد حتى نأتيّه بأخينا > يخبره بحقيقة حالنا» إذ أنه شك فى أمرناء وداخله 
الريب في رخلتنا وغدا ستفرغ امير وحتاج الى غيرها »> فأرسله معنا لیکون مُعيناً لنا 

على الكيل > مساعداً لا ف الرّفد . 


(۱( وأوقر : قل : 
(۲) اليرة : الطعام . 
(۳) ظعنوا .: رحلوا.. 
3 آلرفد : العطاء 


قال يعقوب : لن آذن لكم بسفره » ولن أستريح لفراقه . وهل ترؤنی امنکم عليه 

کا آینتکم على أخیه من قبل ! فاصرفوا عني کید کم » وا کفوني شر کم . 

وفتحوا متاقهم و وفتشوا ي رحاهم » > فإذا بضاعتهم قد ردت إليم » وفضتهم قد 
عادت معهم» ف موا الى أيهم مسرعين » وتحدثوا اليه مسرورين » وقالو : ا اانا ما 
كذبناك حين زعمنا أننا لقينا عزيزاً وافر الفضل » حك المروءةء وما خحدعناك حينا 
طلبّنا إليك أن تأذنَ لنا بأخينا» فهذه بضاعتنا قد ردت الينا شاهدة على كرم العزيز 
ومروءته » فار سل معنا اخانا» وسنفدیه بارواحنا ونرف عليه باجنحتنا . 

ورأى يعقوب أن حاجہم الى الميرة ماسّة » ورغبتهم في الرحلة أكيدة» وام قد 
أخذوا على أنفسهم عهداً فلن بُخفروه"» وأن العزيز قد سَرَّط لعود م أن يُحضروا له 
أحاهم فلن يخلقوه» فأذن م ببنيامين على أن بأحذ علهم عهداً أكيدأ» وشرطاً وثبقاً : 
أن یأتوه به سليماً معافى › إلا أن اظ . مم قرم يك ني الحسبان أو يفاجأهم 
مكروه من الحدثان» وأخذوا عل أنفسهم الميثاق» ووكدوا الأعانء وقالو : وال عل 
ما نقول وکیل . 

وساروا يخفضصهم ومد ويرفعهم جد حتى ألقوا عصاهم بساحة يوسف » ورأى 
يوسف أخاه» فحنا عليه ورق له» ولکنه أخنی عواطفه » وستر ما في نفسه » ودعاهم الى 
طعامه » وأجلسهم مثنى مث . وبقی بنيامين وحيدا > فبکی » وقال : لو کان آخي یوسف 
حا مجلس معي » فأجلضه معه على مائدته » ثم قال : لينزك کل انين منكم بيننا» 
وهذا لا ثاني له فیکون معی . 

فبات عنده» وقال له : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك امالك ؟ قال : مره يجد 
أا مثلك ! ولكن لم يلدك یعقوب ولا راحیل . فبکی يوسف » وقام اليه وعانقه » وقال 
إني أنا أخوك الذي تنشده وتهتف باسمه » وتتلهف لرؤيته : قد تقلبت لي صُدوف”» 


)١(‏ الميرة : الطعام عتاره الانان. 
)+( حمره : تقض عهده وغدر به ۽ کأخقره . 
(۳) الصدوف : الامور الصارفه . 


ورمتي صروف ' » ولقيت من كيد إخوتك ألواناً ‏ وتحملت من غذرهم أحراناً » وأسقاماً » 
وائنتشليت بعدهم أمحنة» واصبت بفتنة » ولكني صبرت وجاهدت حتى أبدلني الله 
کا تری ‏ نعيماً ببؤس» وغنی بفقر» وعراً بذل» وکثراً بقل فا کتم ٣‏ عن 
إخحوتك هذا الخر» واححب عم هذا السر. 

وقَرَت نفس بنيامن » وسکنتٽت أحزانة وانسلی ۳ 5E:‏ وارند أله عازت حلمه» 
وغدا یتقلب نې نعم آخیه وعزه ويَْعَم بکرمه وعطفه . 

وانقضت أيام الضيافة » وأجع اركب الرحيل فأراد يوسف أن يعمل هم مكداً: 
ويبُحدث بم أمرأ ؛ فأمر غلمانه أن بجهزوهم ججهازهم » وأن يدسَوا السَقابة“ ي رل 
بنيامن ! ) 

وبيا هم خارحون مودڏعن إدا مناد حهر الصوت ینادےم : أا ار کب المُزيع 

سفراً» ا حع رحيلا » أنيخوا رکائبکم ! وانزلوا متاقکہ ا نتم إلا سارقون ! 

فدهشوا وذهلوا» وآقبلوا عل المنادي يقولون : ما هذا الهحر الذي ينطق به» والفرية ° 
التي ترمينا بها ! وما تحظبك ! وما الذي فقد منك ! قال : لقد فقدنا صواع الملك » وإنا 
لنشك أن تکونوا قد سرقتموه وأخفیتموه » فارجعوا ع| عزمتم عليه » ولا بأس علیکم ولا 
حرج في آم رکم » ومن جاء به منكم فله جمل بعر نافلة' وأنا زعم لكم بہذا 
الشرط » كفيل بهذا الجمل . 

قال إخوة يوسف : تال لقد علمتم ما جنا لفسة في الأ رض وما كنا سارقين ! 


قال المنادي : إننا لا نتجتى عليكم » ولا ننصب الشراك لكم » ولكن ما حكمُكم 


(۱) صروف الدهر : نوائبه وحدتانه. 

( ۲{ اکم : انی 

(۳) انسل همه : ذهب 

. الةاية أوا ترواع : وعاء حعل للكيل‎ )٤( 
. الفرية :الكذب‎ )١( 

(1) نافلة : زبادة. 


لو وجدنا الصواع عندكم» مستقراً في رحالكم ! قالوا : إن لن شرعاً وديناً » وذمة 
وعهداً» فمن وجدقوه في رحله فخذوه آسیراً عن د کم » عبداً لکم » ذلك هو شرعنا» وهذا 
هو عهدنا» وإنا على يقن من براءة ذمَتنا» وطهارة أغراقنا . 

وطابت نفس يوسف هذا العهد» واستروح هذا الرأي» إذ ما كان شرع الملك في 
مصر يجيز له ان يحجز السارق » أو يتحگم فيه » ولكن اله من له فيا أراد عن ظواعية ا 
من إخوته واختیار. 

فہداً يُفتش أوعيتهم وعاء وعاءءً حت انتهى من وعاء بنيامن » فوحد السقاية مستقرة 
بين طياته » فاستخرجها منه » وأشهرَّها ي وجوههم » فسهموا و وجموا وڏهلوا وڏهشوا» 
وأطرقوا حياءَ وخجلاً' 

قال هم يوسف : علیکم بالشرط » والشرظ أمُلك ! فدعَوا هذا الذي وحدنا عنده 
الصواع » نتحگم فيه » ونأخذ حقنا مه . 

قالوا : أا العزيزء إن له أباً شيخاً كبيراًء قد ناهز المُْرين " وإنه ليتعاق 
بشخصه» وقد أخحذ علينا عهداً أن محافظ عليه ونرڌه اليه » وها نحن أولاء عشرة بن 
يديك ! «فَحذ أحدن مكانه إنا نراك من المْحسنين » . قال : (معاذ الله أن يأر 
إلا من ودنا مَتاعنا عنده إنا إذاً لظالمون) . 

ولا استحكم فيم اليأس من قبول العزيز لشفاعم » وضو الأ كت من رَواح 
اقتراحهم » لصوا الى أنفسهم تنا جون ویتشاورون . قال ہوذا : ألم تعلموا أن ابا کم 
قد أخذ عليكم عهداً واستحلفكم أماناً أن تأتوه بأخيكم » وأن تبروا له بأمانکم ! نا 
نقول له اليوم ! وها نحن أولاء قد فقدنا الأخ » وحتَنناأ في المن ! 


)١(‏ الطواعية : الطاعة. 

() لا استخرح الصواع من أمتعة بنيامين قالوا : ان يسرق فقد سرق أ له من قبل تنصلاً من التشبه به 
زاعمين أن أخاه بوسف سرق من قبل صنماً بجده وکسره فقال یوسف في سره : آم شر کا . 

(۳) يقال : فلان ناهز العمرين و إذ قارب الان . 

(4) حنث ني مینه : م يَف موجما. 


إن جرح بوسف ني کبد أبیكم ل م ندمل » وإن دموعه من عينيه لم تنقطع » ونحن 
قد جتنا في الأ ول ء وها نحن أولاء جني في الثانية » ( فلن أبرحَ الأرض حى يَأذن لي 
آي أو يکم الله لي وهو خير الحا مين . آرجعوا ال أبيكمْ فمولوا يا أبانا إن ابتك 
رق وما شهدا إلا با يمنا وما كنا إلعيب حافظن . واسأل القرية التي كنا 
فا والعير" التي أقبلنا فِا وإنا لصادقون) . 
وذهب التسعة » وخلفوا کبیرهم بوذا . وتفقد یعقوب بنیامین فلم یجده فہم فکأن 
طائرأ طار من قلبه» أو كأن قطمة تفضت" عن کبده» م قال بصوت حزين :ما 
صنت باخیکم» وما فعلع بأیانکم ؟ فقضوا ‏ قصصهم » وحدثوه بدخيلة أمرهم » فتولى 
عنم » وقفال : (بل سؤلت لكم أنشكم أمراً فصر جيل والله المستعان على ما 
تصفون ) . 
لقد فقدت يوسف من قبل » واليوم أفقد بنيامين » وأفقد ہوذا» (عسى ال أن 


بأتِيني بهم حيعأً إنه هو العلم الحكم ). 


اللقاء 


وتساورث يعقوب اموم وتشكبته الأحزان » وأقضّت قضجعه الكروب . ولم يعد بهد 
متنفَسأممَه > أو سلوة من أله » إلا ساعتين : ساعة يفزع فيا ألى ربه يصلي ويسجد» 
ویتحسّث ' ويتجهد» مُستلهماً منه الصبر» مستنجداً بالإمان واليقن» وساعة يخأ فب 
الى نفسه » ويقضي حق الذ کری لولديه »م يستنجد بالدمع ویستروح* بالبكاء » فتسح 


. يتدەل : ‡ يبرا‎ *)١( 

(۲) العير : القافلة أو الإبل تحمل الميرة. 
(۳) شصت : انفصلت . 

(£) تحنث : تعبد. 


ا الراحة 
)٩(‏ استروح وجد الراحه . 


جفونه» وتفیض شژؤونە' . فن الصلاة والذ كر كان يستلهم صبراً و إعاناً » ومن سخين 
الدمع كان يلت راحة واطمئناناً . 

خلق الدمع لامرىء عبغاً ال أدرى رل وع الزن 

وما زال به وا کف" الدمع حتق ابیضت عیناه » وضوی حسمه وتضمر وجهه » وعاد 
کالخلال" شفوفاً وضمُوراً » حت كان يوم أطلَ عليه أحد أبنائه وهوني مخدعه » فوجده قد 
انفتل من صلا ته » وانټی من دعواته » ثم أخذ يولول ویتوخع » ویبکي ولدیه ویدمع » 
ويقول : يا أسفاً على يوسف ! بصوت وجيع » وهم جميع ! فهاله ما رأى » ودعا إخوته ليرا 
معه کیف یتلوی یعقوب في شقائه » وکیف يتام لبلائه . 

وقال واحد ميم : أي أباناء أنت رسول عظم » وني كرم ..: عليك هبط الوحي» 
ومنك نتلتى المدي والإيهان » فا هذا الذي تبحم" به نفسك» وتحشد له بنات هيمك ! أل 
تف هذه الدموع التي ذرفها و حى هجمَّث" مُقلتاك » وابيضت عيناك ! ألم تكف هذه 
الزفرات التي أصعدتا حق فَيِىَ جسمك› ودنفت" نفسك ! ( تاه فأ ذد كر يوشت 
حتی کون حرَضاً“ أوتَكُون من امالِكِينٌ) . 

قال یعقوب : إن عدلّکم" يبعث شقائي » وبْثْر امن داي » وما دون رؤية يوسف 
أن تسكن لوعي » وتَرقاً دمعت '! ویوسف _ وإن کان قد أ کله الذئب في زغمكم » 
واخترمشه شغوب ا | ي رایکم - حي يتنفس المواء » وظله الخضراء"' وعلته إحساساً 
كميناً في نفسي » وشعوراً ينبعث في قلي » وفَيْضاً من الله على علمي » ولكنني ي لا أدري آي 


. الشؤون : مجاري الدموع . (۷) دنف الرحل :تقل من امرض ودنا من الوت‎ )١( 
. وا كف : مہمر. (۸) حرضاً : مريضاً مشفياً عل اللاك‎ )۲( 

(۳) الخلال المد تلل ب لاان ل (۹) عذلکم : لومکہ 

(4) انفتل : انصرف . )٠١(‏ رقأ الدمع : جف . 

() تبحم : تل )١١(‏ اخحترمته شعوب : أخذته النية وأهلكه . 
() هحمت : غارت ۔ (۲) الخضراء : الماء. 


واد شلك وأتي ذهب ذهب ! ذلك الذي يشير حزني » ويبعث أشجاني » وما أخرا كم 
لو آردتع أن تنضواا عني شعاراهمَ » وتز يوا عني عَواشِي الأسی أن تضر بوا ي 
الا رض متحسّيين عن يوسف وأخيه » معتصمين بالدأب والصبر» غر يائسين من رَو" 
الله ورحته ( إنه لا بيلس من روځ الله إلا القَوْمَ الكافِرُون) . 

وإخوة يوسف ب ظاه رون أقوالَ ابم في أعماق نفوسهم » ویوافقونه فيا بيهم وبين 

سرائرهم فهم أله في الجْب» وهم خلغو هني الفلاة» وما: مع آن یکون قد حرج من 
جبهء ونا من فلاته ؟ ولکن أين هو» وى مکان یشتمله ؟ وأي واد یضشّه ؟ أرض اله 
وسيعة فأين يبحثون ؟ وبلاده عريضة فأين يعحسسون ! إنهم من يوس على شفا اليأس » 
وخيبة الرجاء » ولك هذا بنيامين يعرفون مكانه » ويعلمون مراحه ومَغداه » فليذهبوا الى 
لعزيز » وليتلطفوا عنده ويتوسلوا إليه » فلعلهم يرجعون به الى أبهم » فتخت بعض اللوعة » 
ويجد فى لقائه بعض العزاء . 
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وهبطوا مصر واماهم بن الخيبة والرحاء » و وفوا بس يدي العزيز» ترهقهم دله » 
وبحیطهم انگار ذل العزیزء وان رالکرم. 
NY‏ ا a‏ 
د لاب رقيق ؛ وعيش ل E‏ 
أرقأت له دمعاً » وخففت عن أيه لواعي؛ وأشحاً ! . 


وإذا كان الله قد بلغ بقصة يوسف ويعقوب أسمى ما يطمح إليه المثل الأعلى » من الاإمان 


. نضا الشىء ينضوه + قبض عليه‎ )١( 

(۹) الروح : الرحه . 

. بضاعة مرحاة : قليلة‎ )١( 

(( اللواعج : ی لاععج» وهو هوى الحرق . 


بالقضاء» والصر عل اللأواء' فقد آذن يوست آن يعلن لخوته عن تفه » ویکشف هم 
عن حاله » وأن يصفح بكرمه عن زلم » ويسموعن إساءتهم» » ليضم الى الرواية فصلا في 
الصفح والكرم » والعفو والغفران . 

قال : ألا تذ كرون يوماً في مَيْعة الحداثة۲ وغرارة الصبا» زين لكم اهوى » ووسوس 
الشيعان أن تكيدوا ليوسف وأخيه » قرا يوسف في الجّب» وتصنعوا مع أخيه صنوف 
الكيد والايذاء ؟ ثم آلا تذكرون يوم أخذ واحد كم بيده القوية يوسف» وخدّبه وهو 
معیف من ثیابه » وآنه قد توسل واستشفع » وبکی وتوچع ‏ » فلم تقبلوا منه شفاعة » ولم 
تأخذ كم فيه رحة » بل ألقيتموه في الجب وحيداً ضعيفاً تعمل فيه الأقدار ! 

فتخالجهم الشك في أمره » وداخلهم الريب ني حقيقة حاله » إنه يذ كر أشياء وقعتٌ » 
من اعلمه ہا ؟ ويحڌث عن تاریخ » من قضه عليه ؟ أكون بنيامين ؟ ؟ ولکن بنيامن وکل 
ا ل سیوس سر ال لایرف فت ن ستبقة ابی ولا ماد انز 
ال حب ! ورجمو بعد الس والتخمن ال بوسف بتوسمون علاماته ویتعرون شيَاتِه 


وا کان اس ان ان أحاب يوسف وأشا رالی بنیامىن : نعم (أنا وسص وهذا أڃي قد 
م الله علينا» إنه من يق ويَصبر فان الله لا يُضِيعْ أ جر المحسنين ) . 

فامتقعت ألوانهُم » واضطر بت مشاعرهم وتلجاج الحديث بين أشداقهم » وسوا لوانشةَ 
لفقي الأرض فإبطلم . > أو هبط علهم كوكب فصعتهم . .. ویوسف کان أ کرم نفا 
من أن يطيلَ خوفهم » وأوسع صدراً من أن يكافهم برلََم» > فهم ما برحوا خوته وبني أبيه ‏ 
دد هروا عل قله والفعك به ون توافروا عل الکید له ولاخ , 


(1) اللاواء : الشدة 
(۲) ميعة الحداثة : أوها 
(۳) شیاته : علاماته . 
)٤(‏ تظاهروا : تعاونوا . 


قال هم : ( لا تثريبَ ' عليكم اليومَ يعفر الله لكم وهو أرحم الراجِمينَّ ) . 

ونعود الى يعقوب» وقد امتحن حقبة من الدهر فتحمّل » وابتَلِىّ ما تعجز عن حمله 
الجبال فتجمّل"» وأن الله هذا كتبه في صحيفة الأنبياء أو العرْم الأخيار » الطاهرين 
ا محتسبنن الا برار » وأعد له الحنة جزاء وفاقاً » ومكرّمة وثواباً » وأراد أن يكافه في الدنياء 
إطماعاً من يصبر ين َحلّقه » وعزاء ن بُبكلى من عباده. 

ذهب ال مُصلاه یوما » فصل وذ کر الله » ثم بكى ما شاء الله أن يبكي» وفجأة هدأت 
ضلوغه» وجفّت دموعه » ودخل روح على قلبه » ما هذا الشعور الغريب والإحساس 
الوافد ! إنه الآآن لَيّشعر بانشراح في أعماق نفسه » وابتهاج في قرارة وجدانه » ونشوة نبتت في 
حنايا ضلوعه » إن هذا الشعور الذي يغمره» والفيض الذي يشتمله » ليشبه ما كان في صدر 
أيامه الاضية » وعهوده الذاهبة » حي كان يخير" یوسف بین یدیه » ویری ابتسامة الحياة 

أحس هذا يعقوب » فصاح بيلء قلبه وجوارحه : ( إني لأجد ريح يوسف ) انعكس 
هذا الريح هزة في أعطاني » وتغريداً ني خواطري » ورَؤحاً وريحاناً ني قلي . 

وما کان یعقوب خاطئاً ني وهمه » ولا بعيداً في استرواحه » فقد فصلت" العير عن مصر 
حول القميص » فيص يوسف الذي يحمل البشرى » ويرد على يعقوب نعمة البصر 
والحياة . 

وقطعت الير طريقها » وجاء البشر» فألق القميص على يعقوب فا ذا بصره قد عاد» 
ورشده قد ثاب» وقصوا عليه قصتم » وحدثوه ما كان من أمرهم » ثم طلبوا اليه المغفرة 
والرضوان . 


(۱) لا تریب : لالوم . 
(۲) تجمل : صر . 

. يخطر : مشي بدلال‎ )۳( ١ 
الريح : أنرائحة.‎ )٤( 
. فصلت : رحلت‎ )٩( 


قال يعقوب : لست أملك من أمركم شيئاً » أو أستطيع لكم من عذاب الله دعا 
ولکني استغفرٌ لكم ري » وهو الغفور الرحم .موا إبلکم» وأجونعوا إرادتكم » وها 
بنا الى ساحة العزيز . 
ورأی يوسف ابوه ني ساحته» وحوهم| أحد عش رمن إخوته » والجمیع يسجدون له 
معظمن» ویقفون بین يديه خاشعین » فرفع يديه الى الساء شا كرا أنْْمَّه» ذا كا 
فضله . وهويقول : (رَبّ قد آتيتي من المُلك وعلّمتني من تأويل الأحاديث فاط 
السموات والأارض أنتَ لي في الدنيا والآجِرة توفُيى مُشيماً وألجمَيِى . 
بالصالحين)۲. ٠‏ ۰ ۰ ۰ 


شعیب (#+) 


کات آهل مَدیّن عرباً یسکنون أرض مَعَان» من أطراف الشام » وکانوا یکفرون بال 
وَيشركون به » إذ عبدوا الأ يكة٣‏ من دونه وصار وا تېخسون الناس أشياء هم وإدا 
اكتالوا“ على الناس يَستوفُون» وإذا الوه ° أو وَرَنوهُمْ يخي رون . 

بعث الله تم شعيباً رسولاً » وازره بالمعجزات » وأيّده بالیّنات > فدعاهم اى عبادة 
الله وحده» وأمرهم بالعدل » وحدرهم عاقبة الظلم » وذ كرهم نعمة الله عليمم إذ كتّرهم بعد 
قلة» وأغناهم بعد فقر» ثم خرفهم قمة الله وعذابه إن م يتبعوا ما أرشدهم إليه ودلَهُم 
عليه » فاستېزءوا بقوله » وسخروا منه » وت كوا به » وقالوا : يا شعيبُ أَصَلانْك امل 


. زم البعر : خطمه . أي أعدوها للسفر‎ )١( 
ما ذاق يوسف الدنيا على وجوهها الحلوة والمرة رآها ليست بشيء واشتاق الى ما عند الله من نعم ودع‎ )( ٠ 
. أله بتوفاه و کان ان قبض‎ 
. ۳۷-۴۳۹ الشعراء ۹1-17 » العنکبوت‎ » ٩٩-۸4 الأعراف ۰۹۳-۲۶ هود‎ )«( 
الأ يكة : غيضة تنبت الشحر.‎ )۳( 
. !کتالوا : إذا كان هم حق بالكيل أو الوزن‎ )٤( 
. کالوھم : إذا کان للناس حق عندهم في مکیل أو موزون‎ (٥) 


أن عبد غير ما كان يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأ ولون » وتنهاك أن نعاملَ الناس كا 
حب ونشتېي . فندع ما درجنا عليه » ونشأنا فيه » وكثُرّت أموالنا من طريقه ! 
کیف تنہانا عن دين ألفناه » وشَرع ورئناه » وأنت ت الراجح عقلا» السديد رأياً » الواسع 


ر 


حلما ! 

ولكن شعيباً ۾ تد منه جفوة أو قسوة > بل تاف ني جداهم » واثر استمالتهم باللين › 
واححذام بهم بالرفق » وذكرهم با بينه وبينهم من صلة » فذلك أذعى لقبول النصح » 
والانصياع الى الرأي » وأدل على الرغبة في الخير والحب للنقع . 

ولا آَيْسَ مهم ميلا إليه . وظنَ أن آذانهم تفتحت لسماع قوله » بين هم أن ظهور البينة 
له وكثرة نعم الله عليه تحولان بينه وبين الانسياق الى طريقهم » والاندفاع في يهم › 
وتقنعانه عن ألتفريط في وي اله والتهاون في تكاليفه » ثم أعلن إلهم أنه قد أوحي إليه 
بالهدى » وأرسل بالحق » وأوتي من الله الرحة وأرشد الى ما م بهتدوا إليه » وأنه لن يَنيَ عن 
العمل بهذه الدعوة التي اختير ها وألقِي إليه وحيها » على أنه لن يُكرهَهُم على اتباع دعوته » 
ولا يأمرهم بشيء إلا رضيَّه لنفسه . وهوالذي اشتر بيهم بالحلم » وغرف فيم بالرشد : م 
هولا يطلب منم أجراً عل ديهم و ولا جزاء على إرشادهم » بل يريد إصلاح أمرهم ما 
استطاع الى ذلك سبيلاً . 

من کان هذا شأنه فهو أحق ى أن يشبعوه » وأولى أن يقتفوه » وليس له غرض خاص من 
دعوته » ولا مأرّب من وراء طْلِبَيّه. 

ولکنه أحسٌ نفورهم من نصیحته » ورأی منم میلاً الى مخالفته ومع أنه ؛ يبق هم 
شهة» وم يترك هم حجة» فظن أهم إغا يأنفون من متابعته » ومیلون عن دعوته » بنا 
وحسدا» وبغضاً وكبراً . فنهاهم أن يحملهم ذلك على الانصراف عنه » أوتدفع بهم الرغبة 
في محانبته الى النأي عا يدعوهم إليه » وخوفهم بأ الله وعذابه » وبين مم أن اقتراف 
العصية» وارتكاب الإتم لا ممنعهم أن يؤمنوا بالله » ويتوبوا إليه لينحوا من العذاب 
ويتخطاهم العقاب . 

ولا اظهر هم فساد اعتقادهم » وبين مم عاقبة ظلمهم » واد قوله بالحجة البالغه 
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والآيات البينة» مثو الى الراوفة ني القول ومدافعة الجة بالشتم » فقالوا له : إننا م تفقه' 
كثيراً من قولك » لأنه ليس لكلامك سبيل الى قلوبنا أو منغذ الى عقولا » فلتكف عن إثارة 
من هم في عزة ومَنعة» وأنت المستضعَف الذليل » الذي لا منعنا عن أذاك إلا مكان 
عشيرتك » وحرمة قبيلتك . 

ولكن شعيباً م يطأطىء ء رأسه أمام عرم » ول يضف بضعُض أمام قوتهم » بل هب یدج 
باطلهم بحقه» ويحق رُورهم بيّنته » وتملّكته العزة بتصرة الله » وتاه فخراً مؤاز رته » 
وأبان هم أن رهطه" لوا أرفع قدراً» ولا أشد قوة» ولا أمنع جانباً من اله الذي منحهم 
هذه القوة» وأفاض عليمم تلك العزة وقال : هلا ت رکتموني رعايةٌ لح الله » وحفظتموني 
إطاعة له ! إن ذلك أول من حفظي لكان قومي وعزة رهطي . 


ضيف تې ديهم فوته » ول يمل وعيڈهم من عزمه » بل دعاهُمْ ۾ ن یذ لوا ما ملکون 
من قوة لإيصال الشرإليه » وأعلن الم أنه لن يألو جهداً ي سبيل دعوته » ولن يخر وسعاً 
في الوصول الى غايته . فشقته بنصر الله أ كيدة» وعاقبته عنده حيدة » وهو أعلم ما يعملون : 
خحبیر با يصنعون . 


أب شعيبٌ على الدعوة الى الله » فوجد من بعض القوم آذاناً صاغية وقلوباً واعية » 
وأمن به تفر قليل » فهلقت نفوس القوم خيفّة أن يعظم أمره» ويشخة ساعذه» وينتشر 
دینه » وتکار جماعته > فتوغدوه ومن آمن معه أن بحرجوهم من فریتهم و ان م يبر ۶وا من 
دينښم » ویعودوا الى ملم . ولكن شعيباً أنبأهم أن هؤلاء الذين اتبعوه قد استرق الإعان 
قلوهم» وملك علهم مشاعرّهم » وخالط نفوسهم » فلن يعودوا الى حمُأة" الرذيلة إلا 
کارهین» ولن يرجعوا عن عبادة الله طائعين » فقد أصبحت نفوسُهم تَعاف ارتكاب 


. الققه : الهم‎ )١( 
. رهط الرحل : قومه وقیلته‎ )۲( 
. الحمأة : الطن‎ )۳( 
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العاصي » بعد أن نجاهم اله ما وتأى أن تتردى' في مهاوي الضلالة بعد أن أخرجهم 
الله من مَباءا" . 

ولا يئس من هداب يتم الى الحق » وتبيّن إصرارهم على الكفر » استنصر ربّه علييم و 
ودعاه أن يجزيّهم على كفرهم وجحودهم » وتضرّع إليه أن يعجّل هم ما يستحقون من 
عذاب . ولكن القوم عن احق لاهُون» وع لدنيا مقبلون » وعا خبأً مم القدر منصرفون , 
فرجعوا الى القوم المؤمنين » وأعادوا الكرّة على مَّن ظنوهم مستضعفین » وخوفوهم الخسران 
إن ت ركوا الظلم » وعاملوا الناس بالقسط » وهتدوهم بالخراب إن ن يطففوا" الكيل 
وا ميزان » وحذروهم اعدم إن م پبخسوا الناس أشياءهم ويعيشوا ٤‏ الا رض مفسدين . 

ثم كروا على شعيب بالتكذيب ونسبوا إليه الشعوذة والسحر » وتحتوه أن سقط علهم 
كسفاً“ من الساء» وأن بزل عليمم العذاب إن كان من الصادقين . 

استحاب الله دعاءه » وازره بنصره ! وابتلاهم باحر الشديد» فکان لا يروي ظمأهم 
ماء. »> ولا منعهم ظلال » ولا تقيم الأسراب وا نازل ففروا هارن » وخرجوا من دیارهم 
مسرعن . ولکښم فرّوا من قضاء الله وقره الى قضاء الله وقدره و فقد شامُوا سحابة ظنوها 
هم من وَج الشمس واأقية و وحسبوها للحر دافعة » فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها ‏ 
ويستروحوا فيئها» حت إدا تکامل عددهم وتألف جعھم > رم بشرّر شهب : 
وجاء تم صيحة من السماء » وأحسوا الأ رض تتزلزل تحت أقدامهم و ففزعوا هول ما رأوا . 
وم یکادوا بحسون ما حل ہم حتی أزهقت أرواحهم و وهلكت نفوسهم . ۰ 

رأی شعيیب ماحل بهومه » فأعرض عم بشقله الحزں عل ما أصابم : ولکنه د کر 
کفرهم باه » وتسفهم لرأیه > واستهزاءهم من اموا معه » وحالفتم نصيحته . فخنف 
ذلك من ونڅده» وتول عنم ( وقال يا قوم لقد أبْلغتكم رسالات رَبْي ونصحت اک 
فکیق آسی على قوم کافِرینَ ) . 

(۱) تسقط . 

(۲) المكان الموبوء . 

(۴) التطفيف : نقص !كيال . 

(4) كفا : قطعاً علوية مهلكة . 


ا 
چ کر 


ك 
چ 2 ری 
ل 9 وہ 


موسی ( + ) 
ولادة موسی وتر بیته 


تقمادى فرعونٌ ني غيّه » وعلا في الأ رض » وأنزل الخشف بطائفةٍ من رعاياه» هم بنو 
إسرائيل » إذ عاشوا في ظلاله عيشة البلاء » واصطبروا على الضراء . وبينا هم يضطر بون 
ويرزحون ني نك من العيش وسوء ال حال » إذ تقدم الكاهن من فرعون وقال له : يولد مولود 
في بي اسرائيل يذب ثلكك على يد . فثارت ٿورته » وسَڌر' في ہتانه » وأمعن في غَيّه » 
فذح أبناءهم » واستبتق نساءهم » ولكن قدرة الله تعالى تسامت أن يقف أمامها تد بير 
خائب» فقڌر ي قد أرله مؤلاء المستضعفين أن يرثوا ملك هذا الطاغية الحبار على يد طفل 
یرل ي بیته » ولكته كالورد ينبت من ثنايا الشوك » وكالفجر يَدرّج من مهد الظلام . 

من الله لبني اسرائیل » وأرّی فرعون وهامان وجنودهما منہم ما کانوا يحذرون . 

حلست يوکابد"» في کن" من منز ها » وقد جاءها امخاض » فدعت قابلة لتهيء ها 
مثل ما یکون ني هذه ال حال » فعا جتا . فليا وقع موسى على الأ رض اضطربت نفسها » ولكنَ 
حه تغلغل ی قلہا» فحرَصت على حياته » وحهدت ني البقيًْا عليه فلم یسرب خبژه ای 
قرعون» عدو الأطفال . واستمرثلاثة من الشهور كذلك » حت إذا نشر ا ملك عيونه في 
امدينة يتفحصون الأطفال ألم الله أمٌ موسى أن : تيء له صندوقاً تضعه فيه » ثم لقي به ي 
النيل» وترسل على الشاطىء أحته تقص أثره » ِم بخبره » بعد أن ثبت فؤادها » ودا 
رَوْعَها بقول کرم . 


(e(‏ القصص ٤-۳‏ طه ١١١-۹‏ والشعراء ۸-١‏ الاعراف ° 00 0 ونس ۹~ ۹۲ › امل 
۱-۷ . الدارعات ¿۲٣-۱١‏ شود ١٠١١۱-۹٩‏ . رم ۸-٥‏ ومنو 4۸-۵ » الاسراء ٠١٤-١١١‏ . 

(۱) سدر: تحر . 
(۲) یو ابد : آم موس . 
(r)‏ الكن : اخانب من امنزل 
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سارت أخحت موس تقص أثره وما كان أشد هلعها حينا يل الصندوق الى فرعون . 
ولكن رحة الله قريب منه » فلم تكد تنظره أمرأةٌ فرعون حتى ألمَّى الله حبته في قلها » 
فطلبت الى زوجها أن يكون ابناً ها وله . وقد أصبح قلب يوكابد فارغاً من الم والاإشفاق 
عل ولیدها» لانه استودعته الله > وهي رابطة الجأش وثابتة الإمان. 

ويسيقت إليه المراضع » لعله يُقبل على واحدة مهن » فيروي علته ويشبع جوعته » 
ولکنه عاف المراضع . فانبری هامان » وقال : إن هذه الفتاة تعرفه » فخذوها حتى تحبر 
بحاله وا سال الا از : إا أردت أن أكون للملك من الناصحن . فأمرها فرعون 
أن تأ تي من يكفله » وأقبل يحمل الطفل با كيا . وهویعلله حتی أقبلت امرأۃ » فاستانس ہا 
الوليدء والتقم ٹدها من دون النساء . 

فدهش فرعون وقال ها : من أنتِ ؛ فقد أهى كل ثدي إلا ثديك ! فقالت أم موسى : 
إني امرأة طيّبة الريح » طيبة اللن » لا أوق بصبىَ إلا قبلني . فدفعه إلا وأجُرّى علا 
رزقاً فرجعت به الى بيتها . وهكذا كافأها الله فقَرّت عينها به . لتعلم أن وعد الله حق . 


خروج موی من مصر 


أنمت يوكابد رضاءَ ابا موسى » ثم أسلمته الى القصر الفرعونيّ ليكون همم عدوا وَخرناً . 

ولا بلغ اسه واستوى » أوحى الله إليه بالنبوة وآتاه العلم والحكة . 

اتجهت أنظارٌ المستضعفن المغلوبن ن ال موسى » ليحميّهم ما أثقل كاهلهم من الظلم 
والآلام » وهؤلاء قومُه » وهو ذو النفس الكرمة التي أشربت عة الله » واستنارت بنورالله . 

عاهد موسى نفَسه على أن يكون مؤلاء المظلومين . وفيا هو يتجه نحو العاصمة. الفرعونية » 
إذ وجد رجلين يقتتلان» أحدها عبْري من مشايعيه » والآخر فرعونيَ من أصحاب القوة 
والسلطان » فسأله مُظاهره أن يحول بينه وبين اغتداء الفرعوني » فهَ موسى بضرب الفرعوني 
فكانت القاضية . ثم ندم موسى على فعلته » وعتها من عمل الشيطان » واستغقر ربه على ما 
فرط منه » فغقر له ربه إنه غفور رح . 


ولقد كان الْفران نعمةٌ على موسى » وحافزاً لرحته » وداعياً لسلامه ‏ فاستعاذ بالل أن 
یکون ظهیراً' للمجرمین | ولکن موسی تغلبت عليه بشرښته » وانتصرت عل حواته طبیهة 
الإإانسان» فلم يعلق إرادته بارادة مدير الأمر» ومصرّف الكائنات» وم يستشن مشيئة 
لله » فوقع فيا عزم على النجاة من غوائله إذ أصبح ني المدينة خائفاً يترقب » فاذا الذي 
استنصره بالامس یستصرخه فرماه موی بالغواية والضلال > ولکنه اندفع ال مظاهرته ‏ 
فظن أن موسى يقصد قله » فتقدم إليه مسترحاً قائلا : ( یا موسی أتري أن تَقَتَلَيِى ك| 
كلك نفا بالأمسي إن ثري إلا أن كود جبارً ي الأ رض وما تريد أن تكون من 
المصلحينَ ) . فلم يكد ر يسمع القرعوني هذا لاتهام الصريح وقد کان قومه ي حيرة من أمر 
قتيل الأمس» لا یعرفون قاتله ‏ حت وافاهم وأخبرهم بخر موسی » فتألّب القومٌ پېحثون 
عن موی ایزقوه شر مرق » ولكن رحة اله قريب » إذ جاء من أقصى الدينة رجل يسمي 


فال : يا موسى إن الملا يَأتيرونً بك ليَمَتلوك . م نصحه باروج من المديتة إل ر 
يشاء رب العالين . 


موسی ینزل ارض مد 


حرج موسى من المدينة خائفاً يترقب» متجهاً الى أن يصرف عنه كيد الظالين . سار 
تمان لیال قاصداً بلاد دين ولا مُعين له إلا عناية الله » ولا رفيتق يؤنسه إلا نور ال ء ولك 
زاد بحمله إلا زاد التقوی . . مشی حافیاً حتی تساقطت جلوڈ قدمیه » جائعاً حنی تکار 
تتراءعی خحضرة البقل من بطنه هُزالاً وضعفاً . 
ولم یکن له عن ذلك إلا عزاء واحداً» هو غنيمته بالبعد عن فرعون وقومه » ونجاته بعيدا 
عن الرقباء والكائدين . 


. اعدا‎ (١( 
. بين الشام والحجاز‎ )۲( 


توه الى مدین » فوجد حشداً من الناس قد تزا وا على مَورد' ماء » كل منم يعتمد 
على قدرته في التقدم والمسابقة الى البئرء ورأی من دوم امرأتىن تفصلان أغنامهما حتى لا 
تختلط بأغنام غير ها في ضَعْف وذلة » الى أن ينكشف هذا الحشد» وينصرف الجمع » 
فتتقدما للسمَيًا . 


ثارت في نفس نى الله ثورة التصفة » وحاية اللستضعفن » فتقم وسأهما :ا 
خطب کا ؟ 


قالتا : لاا نس حتى يتصرف الرّعاء"' حذراً من مزاحة الرجال » وقد جفنا نستق 
اضطراراً » لأن أبانا شيخ كبيرلا ينض ؛ فا تأخر موسى عن نجدة الضعيفتين ؛ بل ستى 
أغنامها » وتولى الى الل » م انطلق لسانة يسترحم رب السموات » ويستدر العطف » لأنه 
فقبر حتاج . 


بكرت الفتاتان بالرجعَى الى أبا الشيخ على غير عادة » فسأهم| الخر » فأخبرتاه » وقد 
استجاب الله استرحام موسى » فحنا عليه » إذ آهم الشيخ أن يرسل في طلبه إحدى ابنتية » 
فجاءته الفتاة مستحيية متخفرة» فقالت : ( إن أبي يدعو ليخزيك أجر ما سمَيْت 
نا). ٠‏ 

تبع موسى الفتاة الى بيت أبها استجابة للدعوة » فتزل صدرا رحباً . وآنس حرماً آمناً » 
م قص عليه قصصه » وأفضى إليه مكنون سره » فطمأنه الشيخ » وقال : ( لا تحْف نجؤت 
من القوم الظالمين) . 


, المورد : موص ورود ال اء‎ )١( 
الرعاء : الرعاة.‎ )۲( 


موسی یصاهر الشیخ ' ثم یعود ای وطنه 


هدأت نفس موبى ني منزل الشيخ الكرم » وسكنت الى صحبته » ولا بذع ' فنور 
الإ مان يتللا في كلا القلبّن» » وفيض الإ حلاص يتفجر من كلا الرجلين » وشبيه الشيء 
منجذب اليه . 

ولقد کان موسی کرماً فتيَاً ؛ أثارفي نفس الشيخ وبنتيّه عوامل الإ كبار والإعجاب » 
لا زانه الله به من طبع قوم » وخحلق كرم » فتحرك في نفس الفتاة حب الاستظهار موسى 
وقرته » وال بقاء عليه لطهارته وأمانته ؛ فقالت : (یا ابَتِ استأجره ن خير من استاحرت 
القوي الأَمِينْ). 

أو ليس هو الذي أل الطاء عن الب منفرداً مع صعوبة اة »على ما کان به من تعب 
وهزال ! أو ليس هو العف الطاهر الذيل الذي أطرق برأسه حيغا بلغته رسالة أا واستد عت 
اليه» فسار أمامها وسارت خلفه وفاء قوق الطهارة وذمام " ا لمكرمات » وحتى لا تمتد عينه 
إلہا فیكون من الخائنين . 

مر حدیث الفتاة الى آذن آیہا» فلم تبه غافلاً» ول حرك سا کنا » بل کان صد 
يرع ما كان يجيش في صدرالشيخ من أمل ورجاء » أما وقد مزق القاس الفتاة ححاب 
السكوت » فقد استقر آبوها في مجلسه » ثم انبرى يقول : يا موسى ؛ إني لراغب ني أن أزؤجك 
إحدى ابنتيّ هاتين على أن تكون عونا لي وظهيراً أجيراً ترعى الخم » وتقوم بنصري ٠‏ 
ومساعدني ثماني حجج ٠‏ وإن زدتها اثنتين فتلك مَِّه جليلةء أرحوها منك » ولا أحتّمها 
عليك » وسأ كون لك إن شاء الله من الأ وفياء الخاصين . 


(۱) رى الحسن البصري ومالك بن أنس أن الشيخ هو شعيب عليه السلام » ويرى آخرون انه شعيب آخر ولي 
الى 

() لا بدع : لا غرابة. 

(۳) الذمام : الحرمة . 

. ححج : سنن‎ )٤( 
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ولقد کان موسی شريداً ني بلاد مَديّن » وحيداً طريداً » نائياً عن الأهل » قصيَاً عن 
الأخلاء» مستوحشة نفسه » فلم يكد يسمع دعوة الشيخ حتى سرى أمل الياة في نفسه 
مسرى الماء في العود » وانطلق لسانه يقول للشيخ : إني لسعيد بصحبتك أا السيد الكري » 
قوێي ناصرتك » عزيز مۋاز رتك . 

طاب مُقام موسى واحضر ني حياته عود الأمل » فأتم أقصى الأ جلبن يكلا أمورَ الشيخ 
ويدبر شؤونه برعاية الأمين الناصح الحكم » وتم الزواج بإحدى الفتاتين . ثم وهب له 
صهُرةهٌ الكرم أغناماً له خحالصة سائغة ؛ وبعد ذلك تحركت في صدره نشوة الحنين الى 
الوطن » ونزعت نفسه إليه » ولج به الشوق واهيام . 
بلا ألفتاهاعل كل حالة وقد يُؤلف الشيء الذي ليس بالحسن 
وتستعدَب الأ رض الي لا هوی ہا ولا ماؤهاعذب ولكنا وطن 

جمع موسی شتات متاعِه و وهيَأً رَحله » واستعد ليذهب مع زوجه الى مصر » فودعا 
الشيخ وداعاً حسناً » ودعا هما بالتوفيق والسداد » ثم سارا نحو الجنوب » حت طور سيناء » 
وهناك ضلَ موسى الطريق فحار ني أمره» والتوى عليه قصده . ولكن عناية الله لاحظته » 
فلم بَحْبْ ضياؤه » ولم ينطنی ء رجاؤه . 

وإذا الخناية لاحظتك عيوها نل فالخاوف كلُهن أمانُ 

سار موسى غير بعيد » فأبصر من الجهة التي تي الطور ناراً» فحظ رحاله» وأسرع وحده 
الى النار بعد أن قال لأهله : امكثوا إني آنست' ارا لعَلي آتيكم مِنها بخبر أو جَدوة' 
ِن النار لعَلكم تلود" . 
ني شاطىء الوادي الأمن» فى البقعة المباركة من الشجرة» في تلك الليلة المسفِرة 


(۱) آنست : ابصرت . 
(۲) اجدوة : الحمرة الملمبه . 
(۳) تع طلول : تستدفوك . 
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الضاحكة» يسم الزمان لني الله الكرم » فنودي : ( أن يا مسن إني أنا اله رب 
العَالمينَ )» فكانت بدء نبرته » إذ خحصه الله بكرامته » وبعثه برسالته . وهناك سمع نداء 
لله لكريم ( وما يلك بيهينك يا مُوسَى ) ؟ فعجزت قدرته البشرية أن تسمو الى سر 
الإإبداع في السؤال الكرم » فأجاب كا يجيب غيره من الناس : ( هي عَصايي آتوكأ عَليْها 
وأهش بها عى عنمي ولي فِيهّا مَآربُ أخرى ) » ظناً أن المقصود أن يذ كر خصائص 
العصاء ومنافع العصا ... تسامت قدرة أل » وتعالى سبحانه علا كبيراً» فلم يكن السؤاك 
إلا تمهيدا لتبيانه وممدّمة لااعلانه ! 

سأل الله عن حقيقة العصا» حت إذا رأى موسى بعد ذلك فا خوارق » واستبان عندها 
معجزات » علم أن ني ذلك آيات بينات » وحْجَجاً صادقات » خصه بها رب السموات » 
تمييزا لرسالته وتقوية لدعوته : 

أَمِرَ موسی أن یلق عصاه فألقاها » فا ذا ھی حَّة تسعی » نمت وعظمت حى عدت في 
جلادة الشعبان» وضخامة ا لجان » حها موسى فخاف وهرب» فسمع نداء العلنَ العظم : 
( لا تق إني لا يَخاف لدي الرْسَلود) . 

حقت نبرة موسى » واطمأنت نفْشه لنداء الله الكريم » وقرّت عينُه بنور الحق 
الواضح » فتوجَة رَبه معجزة أخرى » إذ أمره فأدخلَ يده في جيبه » فإذا هي بيضاء من غبر 
سوع . 

كانت هاتان العجزتان لوس نى الله الكرم أمراً له ما بعده » جعلها الله تثبيتاً لقلبه > 
وقكيناً لرسالته بينَ فرعون وقومه » وتہيغة للمناداة باحق » فرفع صوته عالياً » وشهر سيفه 
قاطعاً » مزق به حْجْبَ الزيغ والضلال ' . 


)۱( ا لجان : نوع من الحيات . 


(۲) اختار ال موس لیکون معلماً يعلم الناس اللاعان وح يغبل الناس من موسى دعوته ينبغى أن کون امانه 
يقيتاً ولذلك أراه الله تلك الآيات الدالة على وحدائيتة وقدرته . 
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موسی الرسول 


عاش فرعون وأعوانه في بلاد النيل » يحكمون القَبْط وبني اسرائيل » ويفسدون في 
الأ رض ظلماً واستكباراً» ويتخذون من نفوسهم أرباباً » مصورين من طبيعتهم البشرية 
الناقصة اة » يفرضون على السوقة عبادتهم من دون الله . ثم هم بعد قد أنزلوا الخسق 
ببني اسرائيل » وساموهم سوء العذاب» وأتعبوهم ني العمل» وأطفئوا أمامهم سرج 
الأمل » فكانوا معهم من سقط المتاع . 

وأوغلوا في شهوانهم » وانصرفوا عن نور الإ مان ووضح اليقين » وانحسرت نواظرهم 
عن سبل اهداية » فحادوا عن الطريق المستق . 

وفومٌ في الضلالة قد تاوا أليسوا بالرسالة يرجحميناا! 

إذن فلتفقض رحة الله » ولتتفجر ينابي عدله وکرمه » ولیکن أرحم ہؤلاء القساة 
الجفاة في اأنفسهم»› فهىء هم مدارج النور» ويفسح أمامهم طريق الهدايه » وينير 
مفاوز' الظلمات . 

ناد الله موسى : أن لديك برهانان من ربك الى فرعون وملفه» يعزز الله بيا 
كلمتك) ويعلی حجُتك» فاذهب الى هؤلاء حت تخرجهم من الظلمات الى النور» 
وترفع للحق علماً يحخفق في بلاد النيل ؛ فينبلج نور الرشاد » ويتوارى علس الضلال . 

سمع موسى دعوة الله » وتهيأ لتلبية النداء الكرم » وهو وإن يكن ربط الله بالإمان 
قلبه » ووتق بالبراهین دعوته ؛ فأراہ ححتن ا يتقوی ويَستد» ويساجل ویناضل › 
ويعزز كلمة الله أمام فرعون وقومه ‏ إن يكن له كل ذلك ؛ فان لدى موس ثأراً قدي 
لفرعون ؛ فهم يطلبونه منذ أمد» وهو قد أمعن ني المرب » وفارق الأهل والوطن ؛ إنجاء 
لنفسه» وطلباً للسلامة من أقرب الأ بواب . وهو كذلك وإن جاشت في نفسه نزعة 


. المغازة : الموضع المهلك‎ )١( 


الحنين الى الوطن ؛ واخحتلجت في فؤاده عواملٌ الشوق والشجّن أ ؛ لا يزال جد أمام الأمل 
سدة" ؛ فيغض الظرف عن هذا المطلب البعيد ا نال . أما وقد دعاه الله وهيأه لرسالته» 
فقد آن له أن يتقدم حيث أحجم » وأن تنبعث آماله حرَة طليقة بعد أن حبسها وحال 
دونہا الخوف والحرمان . 

فاضت الضراعة من قلب موسى الى ربه » فقال : (رَت إني قلت مهم نفا 
فأتاف أن يَمَتَلون) قال فوته ؛ لیطمشنٌ قلبه » ولیشرف قدره » ویعظم جاهه » قینفحه 
ربه بقول كري » بُنيرني قلبه مصابيح الرجاء » ويفسح أمامه مسالك الأمل » ويثلج 
خاطرہ» وہڌیء روعه » ونؤمن نهسه . 

أ موسی أن يذهب الى فرعون فيب الموقف » واستعظم الامرء وهو الذي لا يكاد 
بن عن آيات اهدی» ودلائل احق ؛ لأا فياضة زاخرة ؛ تمتلء ء ہا مشاعره » وحجیش 
ا حواصره» وقلك عليه عقله وقلبه . وهو لا ملك أن يكون قوي التعبير » رصن الححة» 

مُفره المنطق » سرىَ البيان» لأن شأنه شأن خطر» وأمره أمر كبر» فدعا ربه فقال : 
رب ارخ لي صسذري » حت ينفسح لتحمل أعباء هذا الأمر العظم » ويسر لي أمري 
برفع الموانع والصعاب» واحلل عُقدة من لساني أ كن ناصعَ البيان» سديد البرهان» 
حت نفد لاي الى نفوسهم » ويتسرب الى قلو ہم » واجعل لي شریکاً وزیراً من 
هى » هو هرون أخي » ادد به أرري» وأش ركه في أمري . 

أحاب لله دعاء بيه لكريم » تدعيما وة وتک لرسوله » وتنبماً لشأن احق 
فاهم هرون وقد کان مصر _ أن يذهب الى حیث یق موسی أخوه کرک 
أمره» ويحمل معه أعباء هذا الأمر الخطير . فى هرون داعي الحق » وسار فقابل 
بجانب الطور الأبمن . 

إذن قد اطمأن موسی » وتقوی ظهره» وآتاه الله سُؤله 

أوحى الله الى موسى وأخيه : أن اذهبا الى فرعون» فقولا له قولاً لينا » أرفق بنضسه > 


)١(‏ الشحن : الحزن. 


(۲) السدة : باب الدار. 


والق لقلبه» عسى أن تلينَ قسوته » وتخضَ سطوته » فلا تحمله حاقته .على آن يطو 
عليكماء ولتسدا أمامه منافذ القحل والاعتذار . وعسى أن تكون دعوت كا ليّنة رقيقة › 
فلا تفجعه في سلطته » ولا تصدمه في عزته . 

ومَنْ أول من رب الساء والاً رض بن يعلم الأدب » ورقة العبارة » وسمو الحس » 
وحسن المعاملة ! ومن أحسن قولاً ممن دعاه الى الله وعمل صالاً ! 

أليست لفرعون على موسى حقوق التربية ! نهن حقه عليه ملاينة في القول» ورقة في 
الأسلوب . 

قال الله : يا موسى » إذهب أنت وأخوك باياتي الى فرعون وقومه » وتدرجا معه في 
الدعوة» فقوا : إا سول ربك» وادعواء لیخلص بني إسرائیل ما هم فيه من طلم 
وایلام. 

ذهب موسی وأخوه الى مصر» فأتيا فرعون » فاستهان با » واستنكر بخطم) ۾ فقال : 
حتی أنت يا موسى » (ألمْ تربك فِيتا ليدأ" ولبشت فيا من عُمُرك سِنينَ). 


فقال موسى : أَتَمْنْ بتربيتى لديك وليداً فتحسما نعمة ! آليس منشؤها ظلمُك 
واستعبادك لبنى إسرائيل ٠!‏ 

فانطللق فرعون قائلاً : وكذلك فعلك قَعلقك الي فعلت وأنت من الجاحدين 
بنعمتنا . وڌخض" موسى حسته » ورد دعوته ؛ فقال : بل فعلتها إذاً وأنا من الضالين » 
ولا خفت بطشکم فررت منکم» > فأصابتني نعمة الله ور هته » فوهب لي علماً وحكة» 
وجعلني من المرسلن . 

حينئذ استغلق باب النقاش أمام فرعون» فعَمد" الى طريق آخرء واها أن به 
نصفته » وفيه سلامته » فقال : وما رب العالىن ؟ 


. الوليد : الصبي المولود‎ )١( 
. دفع وأبطل‎ )۲( 
. عمد أل الشىء : قصد له‎ )۳( 


فقال موسى : إن أيقنت حقيقة الأشياءء وأدركت وجودها وآثارها» فا لهي رها 
رب السموات والا رض وما بيا . 

فتميّزفرعون عَيْظاًء وراح ثور سخيمة من حوله» و بعت دهشم وعم 
واستنکارهم , فقال : 

أا القوم» ألا تسمعون ! أسأله عن حقیقة ره فیذ کر أفاله ! فقا مو 
ري ربكم ورب آبائكم الأ لين » (رّب اشرق والمَغرب وما ينها إن كس 
تغْيِلون) ‌ ٤‏ 

فشار فرعون واضطر بت نفسه» ولج في غضبه » وزاد غیظه » وعحزت حجته» فلحأ 
الى حيلة المَحسق الموتور» وعد الى قرته » وقال : ( لئن اتخذت إلهاً يري لأخعَلتك 
من الملسجونينَ ) . ) 

1 يبال موسى » واطمأن لدعوته » وانبعث لسانه بدفء الأمل » فقال : (أَوَلرٌ 
جك بشيءَرمُبين) ! حجَةٍ دامغة » ومعجزة أ قاطعة » تزيل عنك الريب والشكول ! 

فقال فرعون : إذن فأت ہا إن كنت من الصادقن . 


معحزات موسی 


کان موسی قوی لظهر» مستد الط » يستمد العون والتيق من الله العلن الكير 
وكان السحر فتا ذاع في القِبط أمره» واشتر شأنه » فظهر مم الساحر الذي يَخْلبُ 
العقول » ويسترق الفؤاد » ويلعب بالألباب لعْت التكاء بالعود » برعوا في هذا الفن 
واتقنوه» فليس بارهم سابق » ولا يبلغ شأوهم لاحق . 


)١(‏ المعجزة : أمر خارق للعادة يظهره اش عا ى يد مدعي النبوة تأبداً له وتكون مصحوبة بتحدٌ أن يفعلي 
انسان اخر . ١‏ 
(۲) التكباء : الريح. 
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ومن هذه الناحية وحدها شاءت إرادة الله أن يعجر القوم » وأن يقَفْهُمْ دهشين 
ذاهلین » إذ تصوّب سهامهم الى نحورهم » فلا يستطيعون رڌها » ولا هم يرون . 

تلك حکة أرادها الله فأحرى العجزة على يد نبيه موسى تحا كي ذلك النوع الذي 
برع فيه القوم » حتی بفرغوا کل کنائہم» ويستنفدوا كل جهودهم فإذا عجزوا ي عط 
سبقهم » وغاية براعم » فهم عن غيره من الأعمال أعجز» وحينئذ فكلمة الله هي العليا 
وکلمتهم هي السفلى » والله لا دي کید الخائنن . 

أل موسى عصا الى أودعها الله القوة الخارقة » فاذا هى ثعبان مب . دا 
فرعون» وتملكه مزيج من الكرياء والحيرة» ثم قال : هل من غيرها ؟ ظاناً بأن ذلك 
ايه الشوط » وأن موسى لا بد عاجز . ولكن الرسول أدخل يده في جيبه ثم نزعهاء فإذا 
شعاع ينبعث مها يكاد سنا" بَرقه يأخذ الأ بصار» ويذيع وینتشر حتی لیکاد يسدٌ 


الأفق . 
بعد ذلك ضاقت مسالك القوم أمام فرعون» وغشیه هم وا کتثاب» ول به حرصّه 
غلى مُلکه وخبروته » وہرّه سلطان المعجزة» فأنزله من عَلیائه » وصغر شأنه ئي عبن 


نفسه» فضي أنه رهم الأعلى » وأنه ما عَم هم من إله غيره» ثم عمد الى القسح في 
أذيال قومه» ومداهنتهم » فأشركهم ني الأمر» وتبادل معهم المشورة والرأي وتقدم 
لؤامرتهم » وتنفيرهم من موسى » مُلبساً الباطل ثوب الحق » والخديعة والتدليس ثوب 
الصراحة والحقيقةء فقال : يا قوم هذان ساحرات يريدان أن يخرجا كم من أرضكم 
بسحرهها ؛ فما ترون ؟ فقال أنصاره وحواشيه : احبسها » وابعث رجالك في المدائن ' 
يأتوك بکل ساڃر علم . 

٠‏ صادف هذا الرأيّ هى في نفس فرعون وهو الذي يتطق بخيوط واهية » ويتمسك 
بالأمل الكاذب » ويستند على أوهن أساس لعل فيه الخلاص والنجاة . 


(۱) شده : تحر 
(۲) سنا : ضوء.. 


(۳) المدائن : حع مدية كالدن. 
ن : جع مار 


فجد في مع السحرة من كل مكان» كل ذلك واهواجس والوساوس تتنازع نفسه ؛ 

خوفاً عل صولته» وفرقاً' عل دولته ؛ إذ قال لوسى في نكران ودش : ( أحفتنا 
ر 5 ەھ َ0 م و‌ r‏ 

لتخرجتا مِن ارْضتا بيىخرك يا موسّى ) . 

ما بال فرعون اضطرب وجزع » وتقطعت نفسه وهلع ! أليس هو الاله المتحبَّر! أو 
ليست له قدرة وكرامة ! إنه مام تلك القوة الخارقة الى أحراها رب الأ رباب على يد 
قال فرعون لوسى : (أحعَل بيْننا ينك مَوعداً لا تخلقه حن ولا أنت) . 

وینبلح انبلاج الهار. 

جد فرعون واجهد» ومع الشحرة» وآتى بهم في ذلك الزمان » وهذا الكان» تتمشى 
في نفسه بقيةٌ من الأمل » ورغبة شديدة مُلِحَة من الحرص والساطة » يدفعانه دفعاً الى 
مساجلة موس والقضاء على دعواه » ولکن هہات أن يدنس الشمس غبار ثائر » أو حط 
من قدر العدالة ساطان حائر . 

كناطج صخرة يوما ليوهنا فلم يضرها وأؤقى قرنه الوعِلٌ 

تلفت موسى فوجد حشداأ هائلاً من السحرة» فقال لمم : الويل لكم إن افتریتم 
الكذب على الله » فدعوت٠‏ معجزاته سحرا ؛ وم تصارحوا فرعو بالنور الساطع والحق 
القاطع » فتظهروا له ما بين سَخركم وإعجازي » وتمَرقوا بين باطلكم وحق » ومن 
احتال منكم ليبطِل حمَاً » أو يُحق باطلاً فقد خاب» وباء بالخسران المبين . 

كان كلام موسى نداء الحق رن ني آذان الساحرين » فأقاموا من عَشيَة الضلال» 
وأزاك عن أفعدتهم حلك الحال "» وفتق أعشية قلومم لصي لدعوة احق » ولتستبين 
طريق الرشاد . 


. فرقاً : خوفاً‎ )١( 
. حال : الكيد والكر‎ )۲( 


ائتمر السحرة بأمر فرعون » لم يتخلف واحد مهم » فإذا بهم الاف » مع كل واحد 
مهم َيل وعصاء مقبلن إقبال رجحل واحد» ومشمّرين عن سواعدهم » ليكون ذلك 
أدعى الى تسرب الخوف الى موسى وأخيه » وبث المهابة ني نفوس الرائين . 

ناةى فرعون في قومه » حاتاً همم على اللإسراع والبدار' و ليشهدوا ذلك الحقل العظم 
ساعة الضحى من يوم الزينة » يوم يتبارى القرنان' » ويتساجل الخضمان . 

حاء الناس مدفوعن بالرحاء في نصرة الساحرين » لا رسخ في نفوسهم من الضلالة › 
وران" على قلوهم من الجهالة » فسلم سلامة التقدير » وصحة التصوير . 

أقبل السحرة مُدلْينَ بعلمهم و مزهڙين بغرورهم » وكيف لا دلو ويُعجبون وهم 
فوارسل ايدان » وحياد الرهان» ومناظ الأمل وحظ الرجاء ! 
قالوا لفرعون : ألنا أجر إن غلبا ؟ فقال : لك أجر وقرلى ! تنعمون في جماي » 
وتسعدون ججواري » وتنزلون موارد الرفاهة“ والترف والنعم » لأنكم تشڌون ازري» 
وتقؤُون ظهري . فاطمأن السحرة ههذا» ودارت برؤوسهم كؤوس الأمل » فأقبلوا 
مدفوعین » م قالوا : یا موس » إما أن لقي » وإما أن نكون أوَلَ المُلْقَين . 

فلم يبال موسى سحرهم» واستخق بخظهم » وأذن هم بأن بُلْقوا حباهم 
وعصيهم › حت يستنفدوا أقصى وسعهم » ويفرغوا غاية جهدهم » م بُظهر الله سلطانه › 
نيقذف باحق فيدمَغه" . 

تقدم السحرة وألقَّزا ما في أيدهم » فيل لوسى أا حيَاك على الأ رض تسعى» 
رلكنه وَمم تسلل الى خلجات نقسه حذرا وخوفا أن يؤخذ الناس بهذا الظاهر اموه 
الباطل المشرّه» فينصرفوا عن دعوته مدبرين . ولك جاه الله ورعاه » فقال : لا تخ 


(۱) بدر الى الشىء : أسرء . 
(۲) القرنان : الخصمان. 

(۳) ران عل قلوہہ : غلب . 
ر٤)‏ الرفاهة : السعة والرغد. 


(ه) يدمغه : لمحوه . 


۲7 


إنك أنت الأعل » ولا تحفل' بكثرة هذه الأحراء وعظمها» فإن العُويدة الى ني يدك 
أحطرٌ شأناً وأعظم أثرأ » فألقها فإنها بقدرة اله تبتلع ما افتعلوه وزوروا» وموهوا 
وضلَّلوا» فا كل ذاك إلا كيد ساحرء ولا يُفْلِح الاجر حيبُ أتق". 

هدأت حصاءٌ موسى » وألى عصاه» فإذا هي تَلْمَّف" ما يَأفِكُون» وإذا السحرة 
بلمسون الحقيقة الرائعة » ويتبينون الرشد مِنَ الضلال » والحق من الحال » فإذا هم 
يخرّون ساجدين » توبةٌ عا صنعوا و وخشوعاً ميبة الحق » وإ كباراً لذلك الأمر الخطر . 

غلت مراجل الحقد والحفيظة في صدر فرغون » واحتدم غيظه لتلك المفاجأة الغريبة 
اى فجأته » مستطيرة الشرر» شديدة الضرر» على حن کان يرجومن ورائها تقويه 
لسلطانه » وتدعيماً لهتانه » فٳذا هي عاصفة هوحاء تقوض دلك العرش الذي أسَسَ على 
الزور والہتاں . 

م بد رون في تانع إلا أن ع نهم غيظه» ويس مرارة له فتال ' 
أتؤمنون له » وتخضعون كه من قبل أن آذن لكم ! اليس في ذلك اتفاق مقرر» ورأي 


ہے 
r‏ 


مدر . 

حقا إنه لأستاذكم » وكييركم الذي علمكم السحر» فاتشقع مه على فملكم . أ 
وقد أقدمتم على ذلك » وخرجع على حدود طاعتي » ونقضع حبال عهدي » فلأقظعنَ 
دكم وأرجلكم من جلاف » ولأصلبتكم ني جذوع النخل عقاباً لكم » وقشیلا 
بكم» لأنكم كفرع بنعمتق » ونقضم ميثاتي » ولتعرفنکم يام الزمن قوة بأسي » وشدة 


عذاي . 
ولكن قو الاعان» وفيض النبّة رَبَطاً عل قلوب هؤلاء امؤمنين » فأزال الله عن 


(1) حفل بکذا : بال به . 

(۲) السحر قراءات خصوصة ها تأثر عل أرواح الآخرين ويوهم الساحر المشاهد أن الشىء قد تغر ولكنه كا 
ا ٤‏ 

(۳) لقف الشيء وتلقغه : تناوله بسرعة . 


TY 


قلوم غشيةٌ الباطل وعْمْرة المتان» ودروا فما حو الصراط المستقى » فقالوا لفرعون : 
ليس في سبيلك خير» ولا في رضاك أجر فلن نختارك على ما جاءنا من نور ساطع وحق 
قاطع » فأوغِل ني وعيدك» وأكثر من تديدك » فا أنت إلا غوي مضل مُبين» 
( إلا آمَتابربّناليعفر لنا خطايانا وما أكرهنا عليه من السحر والله خير 
وأبقى)' . ۰ ۰ 


عناد فرعون 


ده فرعون لا رأی من سحر موسی کا يسمیه » وانطلق تتنازعه عاطفتان جاحتان : 
أقواهما الإبقاء على مُلكه » وجاهدة موسى حتى تنجلى عجاجة ظلامه » وتنكشف سحابة 
فته » فيستيّبَ لفرعون الصير» وكيف لا يناضل تل" جبارفي سبيل هذه العزة 
الشاحة والثروة العريضة ! إنه ضط تحت عات هذه النفس الكافرة أن داقع ويجالد 
حتى ي دحر" ذلك الخارج على سلطانه . أصر فرعون على عناده» وظاهرة الملا من قومه › 
فقالوا : (أتذر موسّى وقَوْمَةُ ليفيسدوا في الأ رض ويذرَك وآهتك ) ! فتغالى في بطشه 
وعُنفوانه» واستطار شرره وہتانه » فقال : إنا سنقتل أبناءهم ولستحيي؟ نساءهم . ثم 
راح ینزل بهم صنوف الظلم وألوان الأذى » فضجوا لاجئين الى موسى » ليحمہم من آذى 
الكافر الجبار» وقالوا : ياموسى » لقد أوذينا من قبل أن تأثيّنا ومن بعد ما جئتنا. 
فسن الرسول ورم » وهأ روعهم » ومتاهم الذر والنجاة قائلاً هم : (استعينوا بالل 
واصبرٌوا إن الا رض لله بُورشُها م من يشاء من عباده والعاقبة للْمُتّقن) . 


(۲) عتل : شدید يد الخصوة کثر العناد . 
(۳) یدحر : غلب . 


(6) نتحيي : نتركهم أحياء . 


۲۸ 


قال موسى هذاء واستمرَ في دعوته مهد لقومه سبيل النجاة» ويتحة الى ربه بقلب 
ثابت» وإمان موثق » واطمئنان موفور . 

ما فرعون فقد حلص الى ملا من قومه يأقرون موسى ليقتلوه » فذلك أقرب عرق 
أمامهم» وأدنى السبل لبقاء ملکهم » بعد أن اعم الحيّل» وسدت أمامهم منافد 
الخلاص . وبيا هم في أحنٍ ورذ» يقلبون أوجه الرأي » ويجيلون الفكر في الاإقدام على 
جرممة القتل » إذا دفعت للمروءة والشحاعة رحلا أنار الله بصیرته » وکشف له سبیل 
الرشد والإيمان و فدافع عن موسى أشد الدفاع » وناضل عنه وجادل » وبين هم سوء 
أمرهم » وعاقبة تدبيرهم » وفند محججّهم » وريت ضلاهم » وطفق يضرب المثل » 
ویتقوی بالحجج , 

فقال : ياقوم ( أتتلونَ رَجُلاً أن يَمّولَ ري اله وقد جاء کم بالات من بكم 
وإن يك كاذباً فعليه كِب » وإن يك صاوقاً بكم , بعض الذي يَعِدُ كم > إل الله 
لا تِهدي من هو مُسرف کكذاب) . 

م طفق مؤمن آل فرعون یذ رهم ببأس اله وبطشه » فقال : (يا قوم إني أخحافُ 
عليكمْ مثل يوم الأحزاب ا . يش داب قوم نوح وعاد وثمود والڏين من بَعڍهم » وما 
الله يريد ظلماً للعباد . ويا قوم إلي أخاف عَليّكم يَوم التبا" . يوم تولو مُدذبرينَ 
ما لکم ين اله يِن عام » وتن بُضلل الله فال ِن هاد . ولقد جاء كم بُوسف يِن 
قل بالبینات فا زلتم ني شك ما جاء كم به حت إذا هلك فَلْتَم لن يبعت الله من 
سعد و > کذلِك بل من هو شرف مُرتاب) . 

كن القوم ‏ على الرغم من قوة عارضته ‏ قاوموه وكذ بوه لیلجئوه الى صفهم 
وای تر : ( ويا قوم ما لي أدعُوكم الى النجاة وتدعوتيى الى الا ر . تدعونيِي 
لأكفَرَ بللهوأشرك به ما ليس لي به عِلَّمٌ » وأناءأدغوكم الى العزيز ز الغفار . لا جرم " 


() الأحزاب : الأمم السابقة . 
(۲) التناد : القيامة . 
)۳( ر جرم : حقاً . 


۲۹ 


أن ما تدعونى إليه ليس له دعرَة في الدّنيا ولا في الخِرَة وأن مَردنا الى الله وأن 
المُسرفينَ هم أصحابُ النار . فستذ كرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله إن الله 
بَصير بالعِبَاد ) . 

ضاق القوم درعاً بهذا الرجل الذي فجأهم برأيه » وسقه أحلامهم بهديه » فناوأوه 
وسفهوه » وهموا به لیقتلوه » فوقاه الله سيثات ما مكروا و وحاق فرعون سوء العذاب . 

استمرَ موسی في دعوته لا يثنيه وعيد» ولا يخيقه تهديد » يدعو فرعون الى الأمان 
بربه » والرجعى الى خالق الأ رض والسموات» وأن يطلق معه بنى إسرائيل ؛ ولكن. هذا 
كان شديداً كل الشدة على ذلك الطاغية الجبار ؛ فاشتظ في غوايته » وظل ي جهالته . 
ومع فرعول شتات الزائغن من قومه› الذين ألفوا الذلة» وارتضوا عيش اهوان 
واللاستعباد ‏ جمعهم یرید أن بهرهم بالقوَة » ويثبْتم على الكفر والمذلة » ونادی ٤‏ 
قومه» قال : (يا قوم أليسَ لي ملك مصر» وهذه الأنهار تجري من تحتي » أفلا 
تبصرون . أم آنا خير من هذا الي هو مَهينْ ولا يكادٌ يُبينْ . فلولا ألقي عليه أسورة 
مِڻ ذهب أو جاء مَعهُ املائكة مُقترنِينَ ) . 

وهؤلاء هم أذناب شرّه» وعُمدٌ زبِغه وظلمه » قد أطاعوه » إنهم كانوا قوماً فاسقين . 
4 يبق بي قوس امبر قنع » ولا لحجة اين مرق » بعد أن عتا فرعون ع 
کبیرا» وا مال القول بهتانه » وأنكر الشمس ني ضح النار ؛ بل انه قد استمر 
يذيق بني إسرائيل أنواع امذلة وصنوف اوان » فأمر الله تعالى موسى أن يعلن فرعون 
وقومه أن لله لا بڌ مذيقهم جزاء كفرهم وحبسهم بني إسراثيل . 

فأخذهم الل بنقص ني الأموال والأنفس والفرات » فنضب مَعينْ النيل » وغاض 
ماۋه » وقل غناۋه› وقصّر عن إرواء أرضهم . فنقصت ثمراتہم » وَذوی عودٌ خيرهم » م 
أغرقهم الطوفان' من مطر السماء » فأضر بالزرع والضرع » ثم زحف علهم جراد أكل 


(۱) کانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة ببيوت القبط فامتلأت بيوت القبط حت قاموا ني الاء الى تراقهم 
وكان ذلك لدة سبعة أيام . 


الغار والأأزهار» واستولى علمم القمّل» فأقضّ مضاجعهم و وأقلق رقادهم » وابتلواً 
افااع» تخت شوم افد مھا ي امهم شرایم رین ماهم ؛ واا 
الله علهم الدم الرعاف من آنافهم» تم حق الله أمواهم وأهلكها جزاء خحطیئاتہم 
وكفرهم . ( ولا وقع عابم الجر الوا يا مرسى ع لدا ربك با عهد بدك ن 
كشفت عنا الرّجز لنؤمِننَ لك ولثُرسِلَنَ معك بني اسرائيل ) . 

كشت اله عنم هذا البلاء» بهد هم سبيل الخلاص من حأجم > وليقوي جحکته 
ا لحجة والدليل علهم » ولكهم نكثوا عهد الله فكانوا من الخائنين . 


خروج بني إسرائيل من مصر 


أفصح النارٌ لذي عيبن » فتبيّن بنو إسرائيل الغ من الرشاد » وانحازوا لرسول الله 
الكرم » يلتمسون لديه الرحة والهداية » وهم الذين ضربت علهم الذلة والمسكنة وسيموا 
. سوء العذاب ؛ فعاشوا عيشة البلاء واصطبروا على اللأواء . 
وکیف لا تتفتح بصائرهم و ولا تتفجر ينابيع إمانهم » وقد مسوا آية الحق ناصعة 
مشرفة فقرت ہا عيوم » واطمأآنت ر رنیم . فلم يحفلوا بوعيد فرعون » وم 
يأوا لريجرته وتهديده » والقسوا القرار من أرض القبط طلباً للسلامة » وبْعداً عن القوم 
الظالين ! 
سار ہم موسی اول الليل الى الأرض المقدسة » وقد سهّل الله الها طريقهم فساروا 
حشبقاً حٿيٹا » يدفعهم الخوف › ويعص هم الإأعان » حت قطعوا رقعة اليابسة المصرية» وإذا ہم 
أمام بحر جى بقف أمامهم سداً منيعاً دون غایہم » وحائلاً دون أمنيتهم > فساورهم 
القلق» واستول علهم الحزع > وتوزع زع نفوسّهم الروع والفزع › أليسوا هم الطلوبين 
لفرعون وجنوده » وهو الذي جد في السير وععن في الطلب حى ليوشك أن يقترب منهم » 


. الرجز : العذاب‎ )١( 


۳۹ 


لأنہم على زعمه ‏ عبید آبقون» وآتباع مارقون ! وکان قد جيّش جیشه» وحشد خیله 
ورجله ا وسار وراء مؤسی ومن تبعه حتی صار مم قات ' قوسن او ادلی . 


هاج بنو إسرائيل وتقظعت نفوسهم همَاً وحسرة .. أليس الوت قد كاد يُدركهم ء 
وحبائل فرعون قد اقتربت لتقنصهم ! هنا مع صوت يجأر كا تنبعث الهَيْعَة " 
الصاخبة وسط المفازة المترامية » فيه عتب » وفيه لوم » وفيه استنجاد وفيه يأس » وكان 
صاحب الصوت يوشع بن نون » من قوم موسی . 

قال : يا كليم اله » أين تدبيرك > ها قد مشا غوائل القتر » فالبحر أمامنا 
والعدة وراءنا» وليس لنا من الموت مَجيص ولا مفْرَ . فقال موی : لقد مرت 
بالبحر» ولعلى أومر لآآن ما أصنع . فسرّت في نفوس القوم ساريةٌ من الأمل » ولكنه لا 
يلبث أن يمد شعاعه » حتى تطفئه عواطف اليأس والقنوط » ويُشيع في نفوسهم ثورة 
يحبسها ما تبق ني قلوہم من رجاء» وما يعللهم به نبيهم من فرج ورخاء » إذن 
فليستسلموا لقضاء الله » والله لا ب راهم وعاصمهم من فتك الظالمين . 


أوحى الله الى موسى : أن اضرب بعصاك البحر» فضربه“ ؛ فانجابت دياجيرٌ الظلام 
وانحسرت طاغيات اليأس » وإذا اثنا عشر طريقاً لاثى غشر طا *» لكل سط 
طريق» وإذا الشمس والريح يها اله » فتجت هذه الأرض » وقهد تلك السبَل» 
وإذا القوم يسيرون آمئين ني رعاية الله الكبير المتعال » وإذا رهم يؤمّن رسوهم » إذ 
يقول : (فَاصرب نهم ظريقاً في الَحر يَبَاً لا تخاف ركا ولا تخشى ) 


)١(‏ الرجل : المشا 

(۲) قاب : قدر. 
٠‏ (۳) اميعه : صوت مفزع . 

(4) احسز الماء عن أرض السويس واجتمع سحتلا كالجال من الاء المتجمد كل فريق يرى اخوانه خلال 
الاء الشفاف المتحمد حتى وصلوا سبناء . 

(ه) السبط : الفريق من الهود. 


۲ 


انساب الأسباط يُهرعون الى بَرّ الأمان والسلام » وقد قام الاء على جاني كل 
طريق كالطود أ العظ » حتى عبروا سالين . 

استشرف القوم بعيونهم » فأبصروا فرعون وجنوده يتأهبون ليسلكوا في البحر مسالك 
ني إسرائيل التي عبروا منہا» حتی يلحقوا ہم » فینزلوا بهم أشد العذاب فعَشَيهم من 
اليم ما عشم » وعاد القلق والاضطراب » بعد أن ظللهم سحابة من الأمن » وقلكهم 
الحوف والإشفاق» خحشية أن تد إلهم عُدوان فرعون» بعد أن يجوز البحرَ من حيث 
جاوزه . 

اتجهت القلوب» وتطلعت الأنظار نحو موسى حتى يكشف ربه عم هذا البلاء 
امحدق» الذي يكاد بَذهمهم من حيث لا يشعرون . حينثذ هي موسى ليدع البحر 
فيرجع الى حاله» حت يحول بينهم وبين فرعون» وليكون حاجزاً جز عنم ذلك البطش 
الذي يلاحقهم في كل مکان . [ 

م يكد عم موسى يختلج في فؤاده حتى أوحى الله إليه ؛ أن اترك البحر ساكناً على 
حاله » فلا تضربه بعصاك لئلا يتغبر منه شىء » لأن الله لا يريد أن يجعل البحر حائلا 
بينك وبيهم» فيرجعوا الى ديارهم سالين » بل سبقت كلمة الله ني هؤلاء آم جُند 
مغرقون . 

تلفت فرعون وجنوده » فإذا سبل البحر مهدة أمامهم » فما يسيرون» ومنها الى بي 
اسرائیل يصلون» فانفتحت أوداجهم وأعماهُمْ غرورهم » وتاهوا في ضلال الصف" 
والإإعجاب . فقال فرعون لجنوده : انظروا الى البحر كيف انفلق » ظَوعاً لأمري » 
وانصياعاً لإرادتي » حتى أذرك هؤلاء الخارحين 

وكأها كانت معجزة لفرعون في نظر أصحابه الضالن » فتمَوَوا بقرته » واطمأنوا 
لنصرته » ثم اندفعوا الى مسالك البحر» وقد لجّت م العجلة » طلباً لبنى إسرائيل . وم 


. الطود : الحبل‎ )١( 
الصلف : التكر.‎ )۳( 
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يكادوا يصلون الى غُرضه' حى انطبق علمم » فأغرقهم أجعين » فصاروا مثلاً 
للآخرينَ . 

نسى فرعون علياءه وجده» وأدرك الحقيقة التى طا لما خفيّت عليه » وأبصر فاذا هو 
عبد كليل الرأي» حقر الشأن و لا حول له ولا قوة _فانجابت عنه تلك السحابة القاتة 
المظلمة » وتسرّب الى قلبه شعاعٌ من الحق البين . 

وقد هرت فا تخفَى عل أحد إلا عل أحيٍلايعرف القمرا 

في هذا الوقت العَصيب آمن فرعون » فقال : (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من الشلمين) . 

م يقل الله محال" هذا الطاغية الحبار الذي أهلك الحرث والتسل » بل جازاه على 
شر اعماله وبشس المصرر. 

انطبق البحر» فسيع صوت انطباقه صاخباً شديداً » فسأل بنو إسرائيل موسى : ما 
هذه الضوضاء ؟ فقال همم : إن الله قد أهلك فرعون ومن معه مغرقين . فعاودتهم غريزة 
تأصلت في نفوسهم » وباطل تكن من قلو ہم » وهم تساط على عقوم فقالوا : يا 
موسی » إن فرعون۔لا مموت» ألم تر كيف كان يلبث كذا من الأ يام وكذا من الشهور» 
لا بحتاج الى شيء ما يحتاج إليه بنو الإنسان ! 

قالوا هذاء ويغشى على أفئندتهم وهم باطل » ولكن فليختلقوا القدرة وال حول » 
واللإمكان والظؤل لفرعون» وليّمنعوا في دعاو م الزائفة الكاسدة» فهذه قدرة الله » 
وذلك حول الله . مر فألقق البحر حنّة فرعون على ساحله حتى لا تكون ني موارَاة البحر 
إياها سبيل من سبل التقول لفرعون . فرما قالوا : انه يعيش ني عام اخر» ورما 
افترڙا» ورما كذبواء إذن فليّخرس الله ألسنتهم » وليك أنقاسهم » ولينبذ البحر هذ 
ا لجس انحطم » وذلك السلطان امهتم . 


() عرض البحر : وسطه ومعظمه . 
(۲) محال : کید ومکر . 
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نظر بنو إسرائيل دهشين ذاهلين مصرع ذلك الجحبار العاتي » إذ أغرق الله فرعون 
وجنوده» ونجُى فرعون ببدنه » ليكون آية لمن خحلفه» آية ناطقة على تلك القدرة 
ا معحزة » ودلك اا نعام الذي تقصل به رب العالىن . 


مواعدة موسی (+) 


استقرّت عصا التسيار' موسى ومن معه » فأقاموا حيث واتاه اقام » ومن ثم احتاجوا 
الى يناج يسيرون عليه » وشرع يركنون اليه . فسأل موسی ربه کتاباً ہتدون » وال 
حكمه يرجعون» فيه من الأمر ما يأتون ومن النبي ما يرون » حتی لا تترڌى بهم أيا يام 
الزمان » ولا يخبطوا في أمور المعاش وا معاد حلط عَشواء . 

أمر الله موس أن يتطهر » وأن يصوم ثلا ثين يوماً ¿ نم يأتي الى طور سيناء حتى يكلّمه 
ربه » فیتلتی آمره في كتاب يكون هم المرجعَ وا لاب . 
اختار موسی من قومه سبعین رجلا ء ثم ذهب ليقات ' رنه » ولکنه تعجل فسبقهم 
الى الور فوصل بعد ثلاثين ليلة » وقد تأخر عنه الختارون من قوم . حينئذ سشل عن 
الأمر الذي بعثه على الاإسراع والعجلة » فقال : هم أولاء على أثرّي وعجلت اليك ري 
الترضی . فأمِر أن يُتَمَّ ميقا ربه أربعين ليلة . 

وکان موسی قد ترك قومه » واستخلف علیہم آخاه هھارول وزيراً» يقوم على شؤوم » 
ويُصلح أمورهم» ورعَى احواهم » حت يعود يحمل الأمانة الغالية » ويسعد بذلك 
الشرف الموعود . 

سار موسی الى طور سیناء » فکلمه ربه وناجاه» وقربه وأدناه» حتی سرت في نفسه 


(«) انظطر حديث الصون في سنن النساني 
)١(‏ التسيار : المبالغة في السر. 
(۲) الميقات : الوقت المضروب للفعل » والميقات أيضاً : اوضع . 
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رة وهزة» أججت في فؤاده نار الشوق » وأمبت أوار' الهْيَام واللهفة » فقال : رب 
أرني أنظر إليك » ولِمَ لا يختلج في فؤاد موسى خحاطر يدفعه الى أن يطلب رؤية ربه» وقد 
نيم بتلقي رسالته » وسعد بالقرب من رعايته » ونال ما لم ينله أحد من العالين» 
أليس المأرب شريفاً » والقصد كرعاً ! 

وموسى نفسه هو الرسول الذي طالبه قومه » فقالوا : أرنا الله حَهْرَةء فلماذا لا يسأل 
ره ذلك» ليرى بنضسه أمر الله في ذلك المرغوب» وليكون ححكم الله حجة قاطعة هؤلاء 


الراحن الملجفين ' ! 
قال رنه : لن تراني » ولكن انظر الى الحبل» فإن استقر مكانه فسوف تراني . 
تلفت موی فادا الحبل قد دك » وغار في الأرض وساح . فارتاع هول دلك الخطب 


جال والأمر العطظم » فخر صيعا . فلطف الله به وشمله برحته» فأفاق من صعقه ) 
وقام يسح الله الكبير المتعال . ٠‏ | 

أحذ موسى الألولح وفيا ما يحتاج اليه بنو إسرائيل » موعِظةٌ وتفصيلاً لكل شيء» 
فقال : يا رب لقد أكرمتنى بكرامة م کرم بها أحداً قبي » فقال » يا موس إني 
اصظفيْتك على الناس برسالاتي وبكلامي» فخذ ما آتيتك وکن مِنَ الشاكرين . 

وانتظر بنو إسرائیل أن يواهم موسی بعد ثلا ٹین یوماً من بدء غیبته» ولکنه - على 
غير علم منه ‏ طال غيابُه حتى صار أربعين يوماً » فأجالوا الرأي بينهم وقالوا : إن موسى 
أخلفنا وعده» وت ركنا ني جھل مقع ولیٔل بى " وما أجدرنا من ينر لنا السالك» 
ويرشدنا الى سواء السبيل ! 

عندثذ تحركت في نفس السايرتي نزوة الشر والفساد» فاغتنمها فُرصة » وقال هم : 
عليكم أن تتخذوا لكم إا » فليس موسی براجع اليكم » > لأنه خرج ينشد إلهكم فضلَ 


الطريق › فأرطاً علیکم وأخلف ايعاد . 


(1) الأوار : الخحرقة , 
)۲( اللحفن : المتشككن . 
er (۳)‏ ۽ شديد الظلام . 
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فال الشيطان قوله هذا بعد أن استشف ما ي نفوس القوم من حور وانحلال ؛ أليسوا 
هم الذين مالت قبل نفوسهم الى الكفر» وقد مروا على قوم يعكفون على أصنام هم 
فقالوا : يا موسى ؛ اجعل لنا إا كما هم آلمة . 

اغتم السامرى هذه الجهالة الجهلاء » وتلك الضلالة العمياء » وأخذ حُيياًء م 
احتفر حفرة » وقذفها فما » ثم أوقد نارآ » وصنع مها جلا جسداً له حوار» فأصبح فتنة 

ين القوم » ميزت فيا الغث' من السّمن . 

فتن بنو إسرائيل هذا العحل وعبدوه فتقطعت نفس هارون سی وحزتاً » وقال فم : 
(ياقَئم إما فَيَّنتم به وإ ربكم الرّهمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . قالوا : لن نبرَح 
عليه عا كِفِييّ حى يرجح إلينا موسى ) . 

فاقام هارون مع البقية الثابتن على وفائهم » المتمسكين باهم » وخحشي أن يحارب 
الصالين ا لخارجین > حدرا من التحزب» وخوفاً من الفتنة والثورة . 

استقعر موی من ریه هذا لمر ؛ ذ قال : يا موی »إن قد گا قوك من بده 
وأضلَهُم السامري . فلا أت یقات ربه» وسار حو قومه » وسمع على بعد لغطاً 
وضجيحاً أدرك سر ٴالأمر» وحقيقة حال ۽ حيٹ هم حول اليجل يرقصون ويطر بون . 
فتملكته نوبة من الغيظ والثورة ؛ فألقى ما بيده من الألوا اح ثم دلت نحو هارون» وأخحذ 
برأسه يحرّه إليه قائلاً : ما منعك إذا رأيتهم ضلواء» ألا تتيع طريتي فهم » فترة شاردهم ‏ 
وتحارب مُفسدهم » حتى تنطنىء هذه النار المتأججة بالبغي والكفران . 

فتساقطت نفس هارون هما وحسرة » وأقبل على أخیه بسگلینه ویسترحه » وہڌیء 
حدة نفسه» وثورة غضبه » وقال : یا بن أمّ » لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ! فإن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلوني . فلا ر تشمت بي الأعداء» ولا تجعلني مع القوم الضالن . 
لقد خحشيت أبها الأخ الكرم إن حاربتهم أن تقول : : فرق بين بني إسرائیل ولم ترقب 
قول ! 


. الغث : المهزول‎ )١( 
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بعد ذلك سكت عن موسى الغضب » وأخذ يعالج حالم بحشن الرأي والحزم . 
فالتفت الى منبع الفتنة ورأس البدعة » وداعية الضلالة » وقال : ما حبك يا 
سامري ؟ فقال السامرى : ( صرت بمَا لم يَبصروا به » فقبضت فَبْصة من أثر 
الرسول فدبدتّهّا» وكذلِك سَوَلتْ لي لَغيي). 

ثم أقبل موسى على قومه » فقال : يا قوم ؛ ألم يد كم ربكم » وعدا حسناً » أفطالَ 
عليكم العهد».أم أردتم أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم فأخلفتم موعدي ! قالوا : ما 
أخلفنا موعدَك ملكنا' » ولككًا حملنا أوزاراً من زينة القوم » فصورها لنا السامريّ » 
وأحرج لنا عِحلاً جسدأً له خوار» فأضلّنا عن الطريق المستقے 

ثم ندموا على سَمَطهم» واستغفروا رہم » فقالوا : لن لم يرجنا ربنا ویغفر لنا 
لنكونّ من الخاسرين . فقال هم موسى : إنكم ظلمتن أنفسكم باتخاذكم اليجل» 
قالوا : فاي شيء نصنع ؟ فقال : توبوا الى بارئكم . فسألوه أن يبينَ همم طريق التوبة 
وسبيل الغفرة . ) 

فقال موسی : علیکم بقتل انفسکم » اکیروا حدتہا› وا کہتوا شھوتا » وطهروها 
من الشر والإم » وجرّدوها عن كل مشتى مرغوب » وأقصوها عن كل مَرجُوّ مطلوب » 
حت يَضغَرَ شأن النفس الآثمة وون حطبها» ويحمَّر أمرها . فرؤضوا أرواحهم » 
وه بوا نفوسهم » وأقبلوا على نصح نيهم » فتاب الله عليهم إنه هو التواب الرحم 

اما السامری الذى أشاع تلك الضلالة المنكرة» فان الله عاقبه في دناه بأن مر بني 

سرائیل ألا يخالطوه» ولا يَقَرَبُوه» فصار وحشيَاً » لا يالف ولا يؤلف » ولا يدنو من 
لاس۰ ولا جس ادا میم وان ل وسا ان جتفه بم اقات بم باق ال الاد 
آثماً» ليعدّب ما حجنت يداه » وبشس مصر الظالمن . 

وأما عجله فقد أحرقه موسى وألقاه في اليم . . ويذلك انجابت عَيابة هذه الجرمة 
الشنعاء . 


(۱) ملکنا : اخحتیارنا . 
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التبه 


م يكن على عهد بني إسرائيل قوم حباهم الله الخير» وأفاض علهم النعمة » وآثرهم 
بالبركات مثلَ هؤلاء الأقوام» فقد ناهم الله من آل فرعون بعد أن سامُوهم العذاب 
دهراً ! م عاد فأهلك فرعون على أيديم » وبين أسماعهم وأبصارهم » ثم جعلهم بعد ذلك 
أحراراً » بعد أن كانوا عبيداً أذلاء » وجعل فيم من الأ نبياء يرشدومم وقد كانوا ضلالاً 
جهلاء » وفجّر ممم الصخر »وأتزل علمم الم والسلوى »وآتاهم ما م يوت أحدأً من العالين . 

وإتماماً لنعمة الله علهم» ورغبةٌ من سبجانه ‏ في الإحسان إلهم » أوحى ای 
موی أن يقوذهم الى الأرض المقتسة من بلاد الشام » وهي الأ رض الت وعد الله 
إبراهم الخليل أن يجعلها ملكا للصالحين من ذريته » والقامين على شريعته . 

ولکن بني إسرائيل كانواء با تعاورا علييم من ظلم القبط » وتراڌف علبم من 
خور الحكام قد دعت أنوفهم و وذلت أخادعهم؛ وأمكنوا من أيدہم عل خنوع » 
وأعطوا المقادة على خضوع » حتى هان علهم الهوان » وحَبّب إلهم الضعف والاستسلام . 

من يهن يسهل موان عليه مالجنح ميت إيلام 

فلم يكادوا يسمعون كلمة الغزو» أو يكَلّغون دخول « أريجاء » ليخرجوا مها الحتيين 
والكنعانيين » ویتخذوها وطتاً کثبر النیرات » وافر الب رکات »› حتی قالوا موس بنا 
وضعفاً » واستخذاء واستسلاماً ‏ : ( إن فما قوماً حَبّارين وإتا لن تدخلها حى 
يَخْرُجوا ناء فإن يخرجوا منها فإنا داڃلون) . 

وكأهم طمعوا أن يخرج القوم ما ما أَلِموا من المعجزات » وخوارق العادات» م 


ياخلوا موفورين ۽ کا اد مم في سیل ا كلم "» وم بصب ججرح » شأن 


(۱) تعاور : تتابع . 
(۲) الكلم : الجرح . 


۳۹ 


ولك رجلين كانا ممن مهم الله على الإمان» وفطر نقوسهم على الطاعة 
والإذعان» م يَحطباني حبْل أقوامهم اء ول جريا في الحديث على راهم » فتوجًها 
الى قومهم ناصحين » وقاما فیہم مرشدين : ادخلوا عليمٌ الباب» فإذا خلتموه فإنكم 
غالبون» وعلى له رفتوكلوا إن كم مۇمنين , 

ولکم عادوا الى حديث جبنم » وإعلان خحوفهم » وزادوا على ذلك القحة 
والقرّد » والغباء والتبلد» وقالوا لموسى قولاً ذهب صبر الحلم 1 ویثر وجیع اجرح لالم 
قالوا : (يا موسى إنا لن َدحلها أبداً ما داموا فاء فاذهبْ أنت وربك فقٌاقلا إنا ها 
هنا قاعدون) . 

وعند ذلك تلفت موسى فلم يجد مَنْ يثق معونته » ويعتمد على نصرته » إلا أخاه 
هارون و وما شخصان وحيدان » في أضعف جند» وأنكدِ أتباع » وأمامهما عدو قوي 
المراس» كثر الجنود و فتوجه الى الله قائلاً : (رَبٌّ إني لا أملِك إلا نفسي وأحي 
فافرق بَيْتَنا وبين ن القوم الفاسقن ) . 
٠‏ فأوحى الله اليه : أن دهم يتون في هذه البيداء » يضربون في مجاهلها » ويخبطون 
في نواحما أربعين عاماً » حى يَفنى كبراۋهم » وهلك رؤساؤهم » ويظهر بعهم جيل 
عزيز الجانب منيع الساحة » وحينئذ يعودون الى الغزو » ويركبون مَتّن القتال . 


البقرة (#) 


تقتم بالشيخ تتابع الأ يام» وأحس بدن الأجل » وكان عبداً صالاً لا تفتله 
زحارف الحياة عن الثقة والرجاء في الله » ولم لهه التكاثر في امال والبنن » بل كان 
لا ملك سوى بقرة يأتي بها العْيْضة » ثم يتوجه الى بارئه بقلب خالص »ونفس ثابتة » 
فيقول : اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكر . وما زال الرجل يترقرق في صدره هذا 


(۱) م یشترکا ني رأہم . 
(ه) سورة البقرة ۸۳-۷۷ . 


الأمل القوي بنور الله حتى مات . وبقيت البقرة لليتم » وهي عَرَض من العروض لا 
تغنى شيئاً » إلا أن رحة الله أيتق وأعز . 

۰ واستمر اليتم يرعى البقرة» يحدوه شُعاع من الأمل ورثه من الصالحات الباقيات 
لأ بيه . ) 

وکان من وجوه بني إسرائيل شيخ موسر مڌ اله في أسباب دنياه» وبسط له نعمة 
الغِن » ورزقه ابناً وحيداً تنحدر اليه بعد موت أبيه كل هذه الثروة الواسعة » ولكن بى 
عمومته سوا" عليه هذا امال » إذ كانوا لا يجدون من قليل ولا كثر . فتألبوا عله 
فقتلوه» ثم طالبوا قوماً آخحرين بدمه . فهجّت عاصفة هوجاء » وثارت ريح نخّباء . فلم 
جد القوم ملجاً أمامهم إلا باب موسى عليه السلام » يتحا كمون اليه » ويلتمسون عنده 
إيضاح الحفاء. ‏ ا 

سأل موسى ربه» فأمرهم أن يذجحوا بقرة » ويضربوه بلساما فيحيا» فيخر بقاتله . 
فضلّت أحلامهم » وعزبت عن عقوم قوة الله وقدرته وظنوا أن موسى بزأً بم » ويسفه 
أحلامهم » فراجعوه » فقال أعوذ بالل أن أكون من ال جاهلين , 

ولو أنهم ذبحوا أي بقرة من يوم أن أمرهم رسوهم لكانت كافية » ولكنہم تادا في 
إلجافهم ولجاجهم ؛ فشذد الله علہم » وجعل البقرة مسومة بعلامات حفىَ علم أمرها » 
فتاهوا في بيداء اللجاج . 

ولقد كان هذا أمراً خارةاً » وحقيقة تقَصّر عن صدقها عقو مم » فسألوا ضالين : ما 
هذه البقرة ؟ أكا عهذنا هذا الجنس من الحيوان» أم هي خلق آخر تفرد مزية » 
واختص بإعجاز ؟ فأوضح اله سبيلهم » وبين أنها بقرة لا مينة ولا فة » بل هي 
وان" بين ذلك » فليفعلوا ما يؤمرون . 

ولكهم د وهم من البشر- قالوا : ادع لنه ربك يبيّن لنا ما لوا ؟ قال : إنه 


(۱) نفس عليه : حسده. 
(۲)-عوان : وسط . 


يقول : إنها بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين . فازدادت حيرتم » وضلت عقوم » 
فلم تستطع أن تسو اى هذا الإهام الإهي المجيب» وكأ م يوا شيا . فکرروا 
سۇاهم الأ ول معتذرين بأن البقر تشابه علهم » وهم يرجون مشيئة الله الهُدى والرشاد . 
فأجيبوا بأها بقر غير معدة لست ولا لحرث» سلمت من العيوب » لا شية فها' . 

فاهتدوًا الا بعد ي" عند ذلك اليتم الذي بارك الله في بقرته » فاشتروها منه مال 
وافر » فذجحوها بعد حيرة طويلة » وتردد كثر. 


موسی والخضر(٭) 


وقض موبى عليه السلام خطياً في بني إسرائیل و مذكراً هم بأیام الله بعبارات تشر 
الأسى وتبعث الشئون" ففاضت العيون » ورقت القلوب . 

ولا اتی من قو تعلق بأهدابه جل ؛ وتال : ي رول اث هل في الأرض مَن 

هو أعلم منك ؟ قال : لاء ليس هو كبير أنبياء بني ! سرائيل وقاهر فرعون ! أو ليس هو 
صاحب اليد والعصاء وبعصاه انفلق البحر! اليس الله قد شرف بالتوزاة» وكلّمه رة 
وعياناًء فاي غاية أبعد من هذه الغاية » وأي شرف أسمى من هذا الشرف ! 

ولكن الله أوحى إليه أن العلم أعظم من أن بحويّه رحل » أو ينفرد به رسول » وأن 
في الأرض من ححص الله بعلم أوقَرَ من علمه » ونصيب من الإهام أوفر من نصيبه . 
قال : يا رب» أين مكانه لعلي ألقاه » فأصيبَ قبسا من علمه » » أو فيضا من إمامه 
ويقينه ؟ قال : تلقاه مجمع البحرين » قال : اجعل لي علَّماً ' يدلني عليه » واية 


)١(‏ لاشية فا : خحالصة الصفرة. 
(۲( لاي ۽ هشقة. 

(ه) سورة الکهف ۸۲-٠۰‏ . 
(۳) الشئين ؛ الدمرع 

(4) علماً : علامة . 


ترشدلي إليه. قال : آية ذلك أن تأخذ حوتاً في كتل فحيث فقدت الحوت فقد 
وجدت الرجل . 

فأخذ موسى للأمر عُدته » واصطحب فتاه » وحمّله اليكتل » ووضع الحوت فيه 
كا أوحى إليه ربه» وظل سائراً وقبلته الرحل » وأخذ على نفسه عهداً أنه سيظل مدا 
في السير مُمعناً في الطلب» حتى يبلغ هذا الكان» ولو مضت عليه الأ يام » أو تعاقبت 
السنون » تم اذن الفتى بان يخبره إذا فقد الحوت . 

ولا بلغا مَجْمَع البحرين » في المكان الذي أراد الله أن يلتقيّ فيه نبي بني اسرائيل 
نعیده الصالح » أحذت موس نة فنام . وني أثناء نومه هضبت" السماء فال الحوت 
وانتفض » وسرت اليه الحياة » ثم قفز الى اماء . 

واستيقظ موسى ‏ عليه السلام ‏ ونادى فتاه : هَيّا نواصل السير والسرى" . 
وأسىٰ الشيطان الفتى ما كان من أمر الحوت » وتابعا السب الى أن أدركها الاير 
وأحسَا الجوع » فقال موسى لفتاه : آتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نَصَبأً . 

ولا هم أن يأخد العداء من المكتل تذكر ما كان من أمر الحوت وذهابه في الماء » 
فقال : أرأيت إذ أوبنا الى الصخرة» وحن غشاك النعاس » فإن الحوت قد اتخذ سبيله 
الى ا اء » ونسيت أن أذ كرك » وما أنساني إلا الشيطان . 

وحينئذ لاحت لوسى شارة الظفر» ووجد ريح الرجل» فقال : ذلك ما كنا نبخيه 
وننشده» هيا بنا نعود الى هذا المكان فإننا سنصيب الغاية » ورجعا يَموفان الأ ثره 
ويتعرفان الطريق . 

ولا وصلا الى حيث فقدا الحوت وجدا رجلا نحيل الجسم » غائر العينين » عليه 


. ) مكتل : ما يعرف ب (القطف‎ )١( 
. هضبت الساء : أمطرت‎ )۲( 

(۳) السري : السرليلاً. 

(4) الا بن : التعب. 

(۵) نقوفان الا ٹر : بتبعانه . 


E۳ 


دلائال النبوة » وني وجهه فيض من السماحة والتقوى » قد سي بثوبه » وجعل طرفه 
حت رجلیه؛ ولر لأر ت رت . فلآم عله موی فكشف عن وجهه» وتال 
هل بأرضي من سام ! من انت ؟ قال : آنا موسی ! قال : موسی نبی بني اسرائیل ؟ 
قال : نعم ومن أعلمك ذا ! قال : الذي بعثك إلنَ . فعلم موسى أنه ضالَّّه التق 
ينشدهاء وبُغيته التي جهد في سيلها» فتلظف ني القول ونمل بأحسن ما وهبه الله 
من أدب الحديث» وفضل التواضع » وقال : هل تأذن أا العبد الصالح أرجل حاهد ني 
سبيل لقائك » وقي العناء حى أصاب موضعك أن ثَفيض عليه من علمْك » وأن 
تقبسه شيا من هديك على أن أتبعك» وأسيرَ ني طلّك» وألترم أمرك ويك ! 

قال له الحخضر : إئك لن تستطيع معي صبرأ » ولو أنك صجبتى فإنك سترى ظواهر 
عجيبة وأموراً غريبة » وسترى أموراً منكرة في ظاهرها » وإن كانت حقاً في باطا» 
ولكنك مما ركب الله في البشر من إلف القيل والقال والحنوح الى البحث والجدال» 
سوف لا سكت عن الاعتراض » ولا تتورع عن الامتعاض » وكيف تصر على ما يخرح 
من مألوفك» ویتجاوز معروفك ! فقال له موسی وکان حريصاً على العلم » تاق ا 
العرفة : (ستجدني إن شاء الله صابراً » ولا أغصي لك أمرً 


قال الخصر: : إن صحبَيي آخد عليك عهداً وشرطاً» » أن تأخذ متك من الحرم 
والصر » ونصيبّك من الجلد وضبط النفس » فلا تبتدرني بسؤال » ولا تَر أمامى أىّ 
اعتراض » حى ينقضى الشرط وتنهى الرحله » وإني بعدها سآ على ما ي نقسك» 
وأشنى ما بصدرك . ۰ ۰ ) 

فقبل موسی الشرط » وقد نفسه بذلك العهد» وساروا على الساحل » حتى بجا سفينةً 
ني البحرء فطلبا من أهلها حلهما الى حيث يذهبون . ولا قرءوا السماحة في وجهسها؛ 


سح ر e‏ 


)١(‏ قال الخضر لوسى أما كفيك أن التوراة بن يديك ان لى علماً لا ينبغي لك آن ; تعلمه وأن لك علماً لا 


بنبغي أن أعليه . م نظر الى طائر أخذ من ماء البحر فال والله ما علمي وعلمك في جنب عل الله الا كا أخذ 
الطال ر تاره من الجر . 


ورأوا بريق النبوة يلمع في عيونها» حلوهما من غر نول » وبالعوا في إكرامما. 
واحقاوة با , 

وبا حاي السغينة » وعلى حين عَفلةٍ من أهلهاء أخذ ال لخضر لوحيْن من خحشب 
السفينة حلي » فهال موس س وهو الرسول الكرم الدي اسل هدايه الناس ورد 
عادية الظطلم عم ان يقابل صنيعهم بالا ساءة » وجيلهم بالنکران » وخشي أن 
یصیہم عرق وهاااء فتني عهته وشرط وماع اش ال قر ا کرموا وفادتناء 
وأحسنوا إلقاءنا» فتخرق سفينكهم وتحاول إغراقهم ! (لقد جعت شيت امأ" ). 

فالتفت الخضر إليه » وما زاد على أن ذگره بشرطه » وما قره من قبل أنه سوف لا 
يصبر على سال ؛ ولا يسكت عن مراء» وقال : (ألم اقل إنك لن تستطيعَ معي 
صَبراً) . وحيتعذ أدرك موسى ما وت فيه من خطا» وما تورط فيه من سيان . فاعتذر إله 
واستغفره من نسیانه » وقال : لا تاج ني ما نسيت ولا تحرمني شرف الصحبة» وفصل 
امرافقة » سأ کون بعد الآن کا شرطت . 

وعادرا السفينة » وتأيعأ السر» فوحدا غلاماً وضيغاً بلعب ع لداته " وأقرانه » فأخذه 
الخضر بيدا ثم أضجعه وقتله ! ففزع موسى من هذا القتل » وكير عنده ذلك الإم ‏ إذ 
رای غلاما يافعا » قد یکون وحية هله و ورجاء والدیه » يقتل في غير قسود؟ » وفك 
دمه من غير إم » على يد ربانيّ كرم » وإمام من أمة الدين ! فتحلل من عهده» وأطلق 
نفسه من میثاقه » وقال : ماء هذا امنكر الذي تأتيه » والإنم الذي ترتكبه ! ( أققلت نفا 
زكية بغير نفس لقد جعت شيا ُكراً*) 


فالتفت إله ر وا زد عل ن کی بمپده ب وا کان سن ش۲ ا5 


۹7( نول ۽ اجر 

(۲) شيا إمرا : عظيماً . 

)( اللد والقرين : معن واحد. 
)٤(‏ فود : ثأر. 


)٠(‏ النكر : المنكر. 


مما سيكون من سؤاله عا لا يعرف » وامتعاضه ما لا بألف » قاثلاً : ( ألم أقُل لك إنك 
لن تستطيع مَعِيّ صَبراً) 
وهنا استحيا موسى . وأدرك أنه قد أثقلَ على هذا العبد الصالح » وكان خليقاً به أن 
يرع بالصبر » ويْميىك لسانه عن الجَدل» حتى يصح له بعد عا حفيّ من أمره » وما 
کشا ت من علب ۰ وشي لن ادى ع ب منه علل مَرحدة أو كراهية » فاتخذ لنفسه 
و الا يعجل بسۋال بعد الآن » وإلا فإن رفيقه في حل من مفارقته » وقظع صحبته» 
: (ٳن سالك عن ٿيء,تمڌها فلا تصاڃ ي ٿڏ بلڪ من لاي غذرا) , 
وانطلقا عل هذا الشرط حتى أدركها الظرى» ونال مها القَصَبُ والكلال » وصادف 
فرية في طريقهاء فدلا طعا في زاد يعينها على السير» ويمسكها على الج » ولكنَّ 
أهلها _ با كانرا عليه من لؤم النحيزة أ وكزازة النفس ابوا أن يضتفوهماء وردوها 
ردا غر ميل › > فلم يجدا عندهم مأوى ولا طعاماً وحرحا حائعن ساحطن . 


وقبل أن جاوزا القرية وحدا جداراً یتداعی للسقوط » فأقامه الخصر» وأصلح من 
شأنه» فقال موس : عجباً» أتجازي هؤلاء القوم اللؤماء الذين أساءوا اللقاء » ذا 
الإ حسان! لو شت لاتخذت على عملك هذا أحراً نسدٌ به حاحتنا ونحفظ به على الحياة 
انفستا ! 

قال الخضر ‏ وقد آمن بأن موسى سوف لا يستطيع بعد الآن صبراً : ( هذا راق 
يني وَبَينك» سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صَبرأً) . 

آما السفينة فكانت لسا كين يعملون في البحر» فيصيبون منها رزفاً » يعيهم على 
الكسب» و نقطعون به مفازة الحياة » ولكن مَلكاً ظالاً كان يتبع كل سفينة صالحة » 
يأخذها من أهلها عَنوة » ويستولي علا غضباً » فأردت أن أعيبّها» رفقاً هم ورحة هم » 
حتی إذا شهدها مملکهم تركها ليها » فهذا عمل إن كان ظاهره الفساد في باطده 


() النحيزة : الأصل . 


Ea 


الرحة» وإن كنت قد حسبقه نكرأً » فإغا هو جم للمساكين وإبقاء على حياة هؤلاء 
البائسين . ) 
وأما الغلامٌ فكان وقاحاً مُبَغضاً من الناس » وكان أبواه مؤمنن » وما فطر الله 
الآباء على حب الأ بناء ء والدفاع عنهم بالحق وبالباطل » حشيت أن يحملها هذا عل 
التعصب له واليل الى طريقته » فينتيا الى الطغيان والكفر » فقتلسُه حفاً لدينيا > 
ورحاء من الله أن برزقها خيراً منه زكاة وأقرب رما . ) 
وأما الجدار فقد علمت من الله أن تحته كنزأً ليتيمن صغرين » تحذراً من رحل 
صالح كري » فأردت أن امي هذا الحدار» حتى يشتد أزرها» ويقوّى على الحياة 
آمرما » فیستخرجا کنزهماء مالا حلالاً طيباً يا . 
وما فعلت هذا بعلمی ولا برأیی » ولکته وح من الله وهدی منه : (ذلك تأویل 
ا م عك ت : 


فارون (#+) 


کان من قوم موسی وعشیرته لأقربين » َم إليه بسبب"» وتصل بيئم رحم » وقد 
آتاه الله بسطة في العيش » وسَعة في الرزق » وكثرة فى الأموال » فاحتمعت له أسباب 
السعادة » وفاز من الدنيا بنصيب لا بَظفَر به إلا قليل . | 

وکان قارونٌ ذا حظ عظم » فقد فاضت خزانته بالأموال » وا کتظت صنادیقه ہا » 
ضاق الحفظة ذرْعاً مفاتيحها» وأثقلهم جلها » وناء العْضبه أولو القَرّة ہا . 

وكان يعيش بن قومه عيشة البّذح والترف » فكان يليس املاس الفاخرة» ولا 
يحرج على قومه إلا في زينته » ويسكن القصورء ويبصطق لنفسه الخدم » ويستكر من 
العبيد والحشم » ويستمتع من الحياة مما يشبع همه ويروي ظمأه» ویریڈ أن يصلَ 
الى الخاية ي النعم ؛ إن كانت للنعم غاية. 


() تسطم : تستطع . (4) القصص ۸٣-۷٦‏ . (۲) سیب : قرابة . 


EV 


والال منذ الأزل زينة الدنيا ومجتهاء وأساس الحياة وقوامها » ومن استخوذ عليه 
طغى وتكبَّرء واغترّ وتجبّر » وظن أن أحداً لن يقير عليه » وخيّل إليه أن الناس جيعاً 
من طينة غير طينته » أو أهم ما خلقوا إلا مُسخرين له » فإذا تكلم طأطئوا رؤوسهم 
عند سماع صوته » وإذا أشار كانوا عند إشارته » وإذا نادى استبقوا لتلبية ندائه » وكانوا 
خلصاء له». أو يحب أن يكونوا كذلك» وإلا فالويل لن تحذثه نفسه بالعصيان» 
والحرمان لمن يقعد عن تصرته أو يتوانى عن تحقيق أمانيه . 

ولن یکون قارون بدعاً في الحياة» وإفا هو كغيره من الناس » يسيْرٌ سيرتم » 
ویترسم طریقهم » فبغی عل قومه » وفرض سلطانه علهم » وسامهم بطشه وجبروته . ) 

وليت هؤلاء الأغنياء يحخففون من علوائهم » ويعرفون الحياة عل وجهها الصحيح › 
ويتبينون مها الطريق الواضح » إذاأً لعرفوا أن الال وحده لا تُخضع الرقابَ ولا يستذل 
العباد » وإنما الناس عبيد الإحسان» يستطيعون أن يجعلوهم طوع بنانيم إذا أفاضوا علمم 
من خحيرهم » وأطعموهم شيئاً من طعامهم . [ 
لعلهم بذلك يستميلون القلوب » ويدفعون كثيراً من الشرء ويجلبون لأنفسهم الخير ء 
ويَجمَعُون التاس على محبتهم » والالتفاف حومم » ولعلهم بذلك أيضاً يُدركون رضا الله » 
فيكافئهم بثوابه » ويجزمم ججنته » فينالوا الحسنيين : حسنَ الأحدوثة' في الدنيا» وحسنَ 
الجزاء في الاخرة. 

ولکنا القلوب بُعْمہا المال والبصائرٌ يذهب ہا الزهو والغرور فلا ترى إلا ماعات 
الرائن » ولا تسمعٌ إلا كلمات النافقين » ولا تحس نقمة الحروم » ولا لوعة المظلوم . 

ورأى القوم أن قارون ساد" في طغيانه وبَغيه » لا هي له إلا أن يستكثر من امال 
أوإن تضرر غيره جوعأ » وأن يكتسي من اللباس ما يزين به » وإن رأى العري فاشياً . 
هدا غرور واستئشار» وطر واستكبار ... لما رأوا منه دلك نقموا عليه طريقه » 
وحاولوا أن يثیروا فيه روح الخرء وان ينبّهوه علل ما غاب عنه» ونصحوه الا يِعويّه . 


(1) الا حدونة ألرة. 
(۲) سادر : متمادي , 


£۸ 


امال أو بُضله»› » أو يحول بينه وبين الإإحسان الى قومه » وإقالة عَثرة الحتاجين » ومسح 
دموع البائسين » فبذلك يكسب الحمد في الدنياء وينال الثوابَ في الأحرة » وهذا حر 

من امال وأبق 

وقالوا : إنا لا نريدك أن تنفض يدك من الدنيا وزيتتهاء وتتجا عن اهمها 
وتنأى بنفسك عن الاستمتاع با ء فذلك ما لا نريده وتأباء » وإفا نرى لك رأباً فيه خير 

لنا ولك » هو أن 7 تقصد الى الطيب من من الرزق » والحلال من المتاع » فارشف من منهله› 
وخذ فيه کا تشاء . 

على ألا يشغلك ذلك عن عن الفقراء » ولا ينسيك امحتاجين » فأحسن إلهم كا أحسنَ 
الله إليك» » ليحفظ عليك إعمتك» ويزيد ني مالك » وبْضني عليك خیره وبرکته . 

عل أن الاك ظط زائل » ووديعة مستردة » فلا تفرح ما أوتيت » ولا تغترّ به » واتخذه 
وسيلة لقضاء ماربك في الدنيا» وسبيلاً الى سعادتك في الآخرة وما حملنا على إسداء 
الشصح إليك إلا حبنا لك» ورغبشنا أن يبق الله فضله سابغاً عليك » وخوفا أن يلت 
اله مالك أو بحرمك جَتّه . 

وی للطاغية أن تتفتح آذانه للنصيحة تل إليه ! و مَنْ للمستكر ينال النصح من 
نفسه ومس شغاف قلبه ! 

إن قارون قد أشرب فلبه حب الال » وزاده اغى علا واستكباراً > فليس ثل هذا 
الكلام سبي الى نفسه : من هؤلاء الذين يشيرون عليه فيأمرء وتتطاول أعنافهم ای 
جه فينتصح ! ! إنم لا شك قد استباحوا جماه» ووضعوا أصابعهم فيا لا يعنهم من 
أمره » بل ان هذا من أموره الخاصة ! 

لذلك کان جافياً في ره إذ قال : لست بحاجة الى نصحكم» > فأنا أرححكم عقلاً 
وأسَد کم رأباً » وما أوتيت هذا الال » إلا لأني به أجدر وأحق » فاحتفظوا ہذه النصيحة 
لأنفسكم » وقوّموا بها أموركم » أما أنا فخي منكم مقاماً وأ كثر عرفاناً . 


۹ 


وأراد أن يزيد ي إيلامِهم » فخرج على قومه في زينته » يدل ما أعطاه الله من خير 
وفیر » ومال کثیر. | 

وراه الستضعفون من قومه يَرّفل' في الثياب الحميلة » وي ركب المرا كب المطهّمة» 
وحوله الخدم حون به» فأحدقت به العيون» واستشرف الناس لرؤيته » وحرّ في 
نفوسهم أن يروه ني هذا العم » وهم في ضنك وبُؤس مقع . وتحڌث بعضهم الى بعض 
یقولون : یا لیت لنا مثل ما أوتیَ قارون انه لذو حص عظے ! 

ولا كانت النصيحة مع مثله لا تجدي» والتَّسَب لا يكن عنده سيباً لعطف 
القلوب » ومنظر البؤس لا يستميل النفوس » والفقر لا بستجيب الى دعائه جيب » فليسل 
سيف القانون لينفذ الى تلك الحجب الكثيفة » فيهتك ظلمانها » ويزيل ما تراكم علهاء 
فتنبعث للخير » وميل للاحسان. 

ليعلن اليه موسى في شدَة واصرار أن يودي زر ة ماله » وأن يحسن الى الفقراء » في 
ماله حق معلوم للسائل واحروم . 
) ولکن قارون قد طبع الله على قلبه » وران عليه شحه» فلم بصغ الى دعوة موس » 
بل هزیء به وسخر» ورماه بالبهتان» ورد حديثه في عنف وسخرية » فقال : قد 
احتملنا منك ما احتملناء فقد حئتنا بدين جديد» فحاريناك فيه » وأمرتنا بكذا وكذا 
فأاستمعنا الأمرك » فأطمعَك فينا وجَرّأك علينا» فلم يبق إلا الما تسلبه » والثروة تريد 
أن تستحوذ علما ! لقد أسلمنا لك القلوب» وأخحضعنا لك الرقاب . ولكن هات أن 
تسل لك من القلب سَويْداءه » ومن الطرف سواده ! إنك ذا قد دللت على كذيك»› 
وكشفت ما حاولت سترّه من أمُرك » إنك لساحر كذاب ! 

وحاول قارون وجادل» وأصر موسی وقاوم > فهذا أمر الله لا يحتمل الجذل ولا 
المساومة » وحضع قارول بعد لاي وعلل مصص ! 


ورجع الى بيته بحسب ما يناك الفقراء من ماله » فهالة ما وجد» وأفزعه ما رأى » 


(۱) بَرْفْلَ : يتبختر کبرأً. 


)۲( لاي هتفه والمراد أن اطا واحتبس . 
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فرجع اليه داؤه وقلّکه شحه» وأراد أن يسك الال حت لا رى نفوساً بائسة يدخل اليا 
النعى والسرور! واحتال للأمر فأآذاع ذائعة السوء » فقال : إن موس إا يلس ثوب 
الرياء» ليكون له من ذلك عَرّض الدنيا وزينة الحياة » ولو فتشنا عن مكنون سره › 
وما يختلج في ضميره لوجدناه أبعد الناس من الدين وأقصاهم عن الله . 

وحاول با لمال أن يَفيَنَ الئاس ويصرفهم عن موسی » ویزلزل عقیدتم » ولکن اله 
كشفى ما أضمر »وأظهر ما أخنى »وخرج موسى من هذه التجربة »أشن نضساً وأعلى مقاماً . 
ولا یٹس موی من صلاحه دعا الله أن بُنزل به عذابه » ويخاص الناسَ من فتنته 
وإغوائه . 

فاستجاب الله لدعائه و وخسف به وبداره الأارض » فا کان له من فة تنصرونة 
من دون الله وما كان من المشتصرين . 

وابتلعته الأ رض » وساخحت فما أمواله وقصوره » فكان عِبرَة لقوم موسى والمستضعفين 
من اتباعه . ولا رأى القومٌ ما حل بقارون رجعوا الى انفسهم نادمین على ما کان مہ » 
وحمدوا اله على أنهم لم يكونوا مشله » وقالوا : (لولا أن مَنَ الله علينا لحْست با 
ويك إنه لا يُمُْلح الكافِرُون . تلك الدارٌ الآخِرَة نجِعَلُها لِلُذينَ لا بُريدون علو في 
الأرض ولا فساداً والعاقبَة للمُقَينَ) . 


طالوت (#) 


کان التابوث" نعمةٌ من نعم الله على بي إسرائيل س ونعمّه كانت علهم سابغة والاؤه 
متلاحقة _ وكان هذا التابوت عندهم شأن عجيب » ونباً طريف : كانوا إذا اشتبكوا 


)١(‏ تذكر كستب التاريخ والتفسم أنه اغرى امرأة لتنسب الى موسى الفاحشة » وفعلت ولكنها اعترفت أخيراً 
أمام حفل جامع بأن قارون هو الذي دفعها الى ذلك وأنه بريء ما رمته به . 

(ه) الهرة ۲١۱-۳٤١‏ . 

(۲) التابوت : الصندوق الذي بحرز فيه المتاع » وكان فيه عصا موسى والألواح وكانوا إذا لوه سكنت نفوسهم 
وملقت شجاعة . 


1 


مع أعدائهم في قتال د العا مم في احا برل بحملونه بین يدهم ؛ ویقڌمونه في 
صقوفهم > فینشر في قلوہم سكينة واطمئناناً » ويبعتٌ في أعدائهم ملعا ورعباً لسر 
عجیب فيه » ومزایا حصہ اللہ ہا . 

ولكنهم لا امحرفوا عن شريعتهم » وغيّروا ما بأنفسهم ساط اله عليم الفلسطينيين 
فغلبوهم على أمرهم » واخرجوهم من دارهم » وحالوا e‏ وبين باهم ؛ وأخيراً أخذوا 
التابوت مم » فانفصمت عروتهم » وتصڌعت وحدتهم م م استكانوا الى ذل » وأغمضوا 
جفوہم على هواں . 


وظلوا على ذلك حقبة من الدهر» حتى كان نيهم صمويل » ففزع إليه تفر مهم 
ارادوا ان يتجافوا بنفوسهم عن مطارح اهوان» وينزعوا ا عن مَعرَة الامتان » وطلبوا 
اليه أن ينعار هم ملكا بتألفون تحت راي » وأجمعوت أمرهم تحت زعامت » لعلهم به 
بغلبون العدة » ويكتب الله مم النصر. 

فقال هم وقد كان سبَّر أحوامم » وعجّم عيدانبم » وعرف مَؤضع الضفف 
فم : إني أتوقع تخاذلكم إذا كيب عليكم القتال» وتوا کلّکہ حيڼا يدعوکم داعي 
اخهاد . ٤‏ 


والوا : کیف نتخاذل ونوا کل » وقد حرجنا من دیارنا» وجِیلّ بیننا وبين أبنائنا ! 
واي حال ا وَأ ما حن فيه ! وأ ذل أشد ما ابتلينا به ! 


فال صمویل : دعو أستخْيرٌ الله في أم ركم » وأستوحيه في شأنكم . 


واستخار الله فيمن يصلح لمهم » ویقوم على قیادتہم » فأوحی الله اليه : إلي قد 
اخترت علہم طالوت ملكا . قال صمويل : یا رپ » إن طالوت رجل لم أعرفه بعد » ول 
أره من قبل » فأوحى اليه : إني مُرسله إليك . وسوف لا تری عسراً ني لقائه» ولا 
هدا في تعرف ملامحه » قله المْلْكٌ و وسلّمه رابةٌ الجهاد . 
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وکان طالوت رحلا بادناً ' فارعا "» وان في الشقطيع " > شدي الأسرا له عینان یلمح 
الناظر اليه أن وراء هما قلباً ذكياً » وجناناً فيا » ولكنه ل يك رجلاً بعيد الصيت أو 
معروف الذكرء كان يقي مع أبيه في قرية من قرى الوادي » يرعى له الماشية » ويَفلح 
الأرض » ويصلح لزع . 

وفعا هوني شأنه في الحقل مع أبيه» ضلّت الأتن" فخرج مع غلامه شداا ي 
شعاب' الوادي » وبين أودية الجبال » وظلا أياماً يُغذان" السر بين عور" الأ رض 
ونځڍها » حت ورمَت منا لأقدام » وأ كلها السرى . 

فقال طالوت لغلامه : هيا بنا نعود أذراخناء فأني أحزر" أن أي قد كثرت 
بلابله » وتشعبت هواجسه» واخ خشى أن يشتغل بنا عن الأتن . 

قال الغلام : : إنا اللآن قد وصانا الى رض صوف ) موطن صمويل » وهو فیا أعلم 
ني بأتيه الوحي » وتبط عليه اللائكة و هلم إليه نستوضحه شأن الأنن و لعلنا لستضيء 
برأيه» أو هدي بوحيه . فارتاح طالوت هذا الخاطر وتجدد عنده الأمل» وشام بارق 
النجاح . 

ولقيا ي طريقها الى صمويل فتيات خرجن يسقِين الاء فطلبا إليم أن يرشذّهم 
الى صمويل ني الله الكرم » أين يقم ؟ وكيف يلقيانه ؟ فمُلن ما : إن الشعب ينتظره 
فوق هذا الجبل » وهو يوشك الآن أن ججيء . وبينا هما في الحديث معهن إذ طلع عليه 


. البادن : الجسم‎ )١( 

(۲) الفارع : الطويل المرافع . 

(۳) وافي التقطيع : ضخم القد والقامة . 

. شديد الاسر : قوي البنية‎ )٤( 

(ه) الأتن : جم أتانة » وهي الاش من الحمر . 

(1) الشعبة : ما انشعب من الوادي وعدل عنه الى غير وحعه شعاب . 
(۷) سرعان . 

(۸) الغور : ما امخفض من الأ رض » والنجد ما ارتفع مها . 

)4( أحرز : أقدر . 2 
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صمويل يفوح منه أَرَجْ النبرة وتحدث معارفه ' عن ني کرم ورسول أمين » والتقت عينا 
طالوت بصمويل » فتعارفت أرواحها واتصلت نفوسها » ووقع في قلب صمويل > أن هذا 
طالوت الذي أوحى الله إليه بتمليكه » واذنه" بأنه يحمل أعباء الزعامة والساطان . 

قال طالوت : إننى حفتك يا نبي الله مستوضحاً مسترشداً » إن لأبي أا ضلّت في 
شعاب هذا الوادي» وقد حرجب في إثرها مع هذا الغلام عرف الطريق ونَقفُر" 
الأثرء فا ظفرنا بعد ثلاث إلا بالخيية و وما عدنا إلا بكواذب الآمال » وقد حئناك لعل 
فيضاً من علمك بہدينا إلا » أو يدلنا علا ! 

قال صمويل : أما الأنّن فهي في طريقها الى أبيك » فلا تربط قلبك بها ولا تعلق 
حبال ذهنك فا » ولکني أدعوك لأمر أجلن خطراً » وأعظم مقدارا . إن الله قد اخحتارك 
على بني إسرائيل ملكا ٠‏ تجمع كلمتهم » وتحزم أمورهم » وتنأصهم من أعدا' 
يكحتب الله لك إن شاء ‏ النص» ولاعدائك اکت والیذلان. قال ال 
طالوت : ما أنا والملك والرياسة» والزعامة والسلطات! أنا من أبناء بليامن أَحْلْ 
الأسباط ذکراً » وأقلھم مالا فكيف أصر الى الملك » أو أمسك بحبال الساطان ! 

قال صمويل : إن هذه إرادة الله ووحيّه» وأمره وكلمته » فاشكر له هذه النعمة» 
وأحمع رأيك على الجهاد . وأمسك طالوٽ من يده » ووقف به على القوم قول : إن الله 
قد بعث کم طالوت هذا مَلکاً له حق ) الرياسة والسلطان » وعليكم الطاعة والاإذعان» 
فأحمعوا أمو ركم » واستعدوا للقاء عدوکم . 

ولكن ما أشد ذهوهم » وأظهر وجومهم عندما أخبرهم صمويل أن المُلك فيم 
سیصیر الى طالوت » وهو مَنْ راوه خمول ذٍکر» وقلة مال » وسوء حال . ثم نظر بعضهم الى 
بعض ولووا أخادعَهم؟» وزمَوا بأنوفهم » وقالوا : كيف يكون له الملك عليناء وهوني 


. المعارف : ما يظهر من الوجه‎ )١( 
. اذنه : أعلمه‎ )۲( 
. قفا الأ ثر وقافه : تبعه‎ )۳( 


)٤(‏ الأخدع :عرق في احجمين » وهو شعبة من الوريد. 
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النسب غر عريق » وي المحيد غير كرم ! لا هومن أبناء لاوي" فرع النبوة وسَرحة " 
الرسالة » ولا هومن غصن وذا معن اللك وأصحاب الرياسة ! ثم كيف توي علين 
رحلا فقيراً» > فارع اليد» > لا جد مالا يدر به الملك» أو بحفظ به حوزة السلطان» وما منا 
إلا صاحب ثروة وجاه » وذو سطوة ونفوذ ! 

قال صمويل : إن زعامة الجيش ورياسة الملك لا يحتاجان الى نسب أو تسب وما 
يُجدي النسب لفدم“ أخرق » لا يعرف من تصريف الأمور شيا ! وما غناء الال 
للف الذه. ن » و سقم الفهم لا ملك ني سياسة الجيوشن حولاً ولا ولا ! ولكن هذا 
طالوت» فضله الله عليكم » ما فيه من الكفاية والقدرة» وما رزقه من مواهب الزعامة 
والرياسة» وأنتم ترونه رجلا بسط الله جسمه وسوی في لته > صلب العَضل » متىن 
العصب » عريض الألواح وذلك أَحْلَبُ للمهابة » وأنسب للرياسة . ألا ترون لو أن الله 
لك عليكم رجلا قيئاً * مسرق" القوةء ملحل العزمة» فإنه لا بد أن تقتحمه 
عيونكم» ونزد ريه نود کم . ثم إن الله رزقه استعداداً فطر يا » ومیل للحرب غرزياً » 
وأحكم من عقله » وأرهف في ذهنه» حول فلب رحب الذراع » طويل الباع» بصير 
با حروب » خبير مواطن الفاح 

وفوق ما منحه اله من الصفات امحمودة» فانه قد اختاره لكم وملٌكه عليكم وهو 
أعلم بالمصالح وأعرف بالعواقب ! ثم هو_ جل شأنه س مالك الملك» يؤتيه من يشاء» 
ویصرفه عمن يشاء » وما یلیق بكم وقد اختار الله لكم ‏ أن تكون لكم الخْيَرة من 
أمركم » أو الَفْرة من جانبكم . 


. المخيد : الآصل‎ )١( 

(۲) كان الأ ياء يبي إسرائيل من « لاوي » واللوك من « ہودذا» اختصا ہذا من سالر الأساط . 
(۳) السرحة في الأصل : الشحرة العظيمة 

(4) الفدم : الغي . 

. القمىء : الصغر الذليل‎ )١( 


() منسرق القوة : ضعبف . 


ص 


قالوا : أما إذا قضى الله بشيء» أو صدر عنه أمر أو هي فلا مُعمّب لحكه . ولا 
معدل عن أمره» وکن هات لنا ابة نعرف ہا امره ونعلم فضأءه . 

قال : إن لله قد عَلِمَ لحاجكم وعناد كم » وقيلكم وقالكم » فجعل لكم علامة 
وآية » أن تخرجوا الى ظاهر المدينة فتروا التابوت ‏ الذي ذللتَم بعد ذهابه » ولقيع 
الخشف واموان بعد ضياعه ‏ قادماً إليكم » وفيه سكينة لكم تحمله الملائكة » وني 
ذلكم اية إن كنتم مؤمنين . 

وخرجوا کا واعدهم . فوجدوا التابوت ونزلت عليهم السكينة › رصحت عندهم 
العلامة » فبايعوا طالوت وأقروا له با ملك والساطان . 


% 


واضطلع طالوتٌ بالك » وأحسن قيادة اجنود » وآظهر حزما وعزماً » وفطنة وذكاء 
قال : يا قوم » لا ينتظمنَ ني جيشي إلا من كان خالياً من الهواجس و فارغاً من 
الصوارف » فلا يدخل فيه من کان قد شرع ني بناء م يتنه أو خطب عروساً م يبن" 
اء أو له تحارة وعقله مشغولٌ ہا 


وم له ما اراد » واستوى أمامه جيش متلاجم الّسج و قوي القلب و قوي الجناحين » 
ولكنه أراد أن يتحرط لنفسه » بعدما بدا له مهم الشكٌ في أمره» والجدل حول تليكه » 
فأراد أن يختبرهم محافة أن بخدلى ساعة اشتباك القَنا" وخحفق الود » أو يفروا حن 
الزحف وتقابل الأقران» فقال : إنكم ستبلغون نرا » فن كان صابراً حقسباً » فلا يل 


)١(‏ التابوت : الصندوق الذي يحرز فيه المتاع » وقيل : م تختلف لغة قريش والأنصار في شيء من القرآن إلا 
ئي التابوت » فلغه قريش بالتاء ولغة الأنصار باهاء . 

(۲) م یہن ہا :م یدخل ہا . 

(۳) القنا : الرماح . 

(€) البنود : الأعلام . 
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إلا مقدر ما يبرد كبده» ويبْل ريقه » هذا الذي أحسبه مى » وتسكن اليه تفسي» أما 
من ہل وعل ' فقد جاوز الأمر ورکب من الخلاف' ۰ 

وکان ما خافه طالوت» قد شربوا منه إلا قليلاً مهم > هم الصابرون الؤمنون » 
احلصون الحاهدون» وأ صبح الجيش أوزاعاً من ضعفاء العرمة وخائرہا» ومن صادق 


النية وكاذيهاء ولكنه ارم با محلصين » وصابَرّ المترددين » وخحرج بالجحمع يلق العدو» 
وجاهد في الله . 

ولا حرجوا الى الساحة واستشرفوا للقتال » حوا من أعدائهم رجالا أشداء» ما فيم 
ا لا ابن کر" وخواض غمرات» يفضلوم أهبة » ويفوقوهم عُدَة» وجالوت 

همتهم“ » وکبش کتیبتہم ˆ يصول بینم وجول . 

وانقسم أصحاب طالوت شعبتن : شعبه مهم حار عودهم واخل فۇادهم » 
وتخاذلت قوتهم » وقالوا : ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجثوده ) . وشعبة مهم ظلت صابرة 
صامدة» هم الذين عَمر قلهم الإبمان و وأشربوا في قلوهم حب الله » واستعدوا للموتٽت » 
وم تزعجهم كثة أعدائهم» ول تردغهم قِلة ععددهم » بل قالوا لطالوت : امض لشأنك» 
وسر في سبيلك» وإنا إن شاء الله لا تخذل من قله » ولا تغلب على أمرنا من ضعف › 
و( كم من فة قليلةٍ غلبت فئة كثيرة بإذن الله روالله مع الصابرينَ ) . 


وخرجوا وعَتادهم" الصبر » وزاذهم الإعان وتوجهوا الى اله » طالبين منه أن 


(1) الل : الشربة الثانية . 

٠‏ () لعل الحكمة ني ذلك انه خشي لوأباح هم المجوم على النر بعد عطش شديدء وقم أكثرهم في النبر 
وأفرطوا ي الشرب فخارت قواهم » وجبنوا على لاء عدوهم . 

)ج( الكربية : الجر 

(4) البمة : الشجاع الذي يستهم على أقرانه مأتاه 

() كبش الكتيبة : قائد الجيش . 

)٦(‏ عتادهم : عد 


فرغ علهم صبرأً» ويسبغ علهم نصراًء فإ نہم ما خرجوا إلا جهاداً في سبیله » وابتغاء 
لرضاته . 

ولا التق الجمعان » وحمَى الوطيس' برز جالوت يدعو للمناجزة وامبارزة » فخاف 
الباقون بطشه » وهابوا صولته ووقفوا حوله بين متقاءس ومحجم » أو منخذل ومتراجع . 


د 


کان یقے في بیت لحم" رجل تقڌمت به السنون» وأحنّت صعدته" الأ يام » يعيش 
سعیتا ی تفه امتا في یرب وادعا مع به . وا دقت الحرب » واستنفر طالوت بني 

سرائيل للحهاد» انتخب ذلك الرحل ثلاثة من كبار أبنائه و وقال : حذوا عُدتکم » 
وظاهرو إخوانکم وأذوا فى الحهاد نصیبکم . ثم قال لأصغر أبنائه : أما أت فتصيبُك 
ف في المجهاد أن تحمل الطعاء لاإ حوتك » وأن تكون سفيراً بني وبیہم »› وتسفر لي صباح 
كل يوم عن أحوامم . أما ساحة الحرب فحذار أن تقَرَبَها » أو تخوض غمارهاء أو تصلى 
بنارها » فإنك لست من رجا ما ولا فتيانپا» ودغها من زتها“ وربنشه» وعرفها وعرفته . 

كان ذلك الغلام داود عليه السلام» وكان ‏ مع حداثة سنه » ولّدوبنَة عوده _ 
وضيء الطلعة و أبلج الغرة» متسمّر الذكاء متوقد ما بين الجوانح 

سار مع إخوته » وما وصل الى ساحة القتال حتى وجد رجلا راعه أنه عملاق طاغية 
يتحدى » ولكنّ الأقران تتحاماه » والشحعان تخشاه » فسأل عن هذا الذي يقف متحدية 
متغطرسا ! وما بال هؤلاء القوم يَنكصون ويتراجعون ! فقيل له : هذا جالوت رئيس 
الأعداء وزعيمهم » وما برز اليه شخص إلا رده جريحا » أو ارّداه قتيلا» والقلوب قد 
ملعت فيبته » واضطربت من باسه وشدته . وقد جعل طالوت جزاء لن يقتله » ويي 


)١(‏ هى الوطيس : اشتدت الحرب» والوطيس في الأصل : التنو 

(۲) بیت حم : بلد قريب بيت المقدس : رن یه ولد عیسی عليه لادء . 

(۳) الصعدة في الأصل : القناة المستوية تنبت كذلك » والراد بها هنا القامة . 
(4) الزبن : ألدفع . 
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المؤمنين كيه وشره » أن يزوجه إحدى بناته » ويوليه املك من بعده» فثارت الحفيظة في 
نفس داود» وهاجت الحمية في قلبه » وكبُر عليه أن يرى عملاقاً كافراً يتحدى ويصول 
وجول » ويذهب وڃجيء » ولا يلق إلا رعديدا» خلوع الفؤاد 

فخف الى طالوت» وطلب إليه أن يأذن له في منازلة جالوت » لعل مصرعَه يكون 
بيديه , فاستصغر طالوت شأنه » وخحشى أن يخرج هذا الحدث للقائه فَتّناله ضربَة 
تطيخ ہا رأسه» وتذهبٌ فيا نفسه » وهو لا يزال فتى أغرّ ني ميْعة' الحدالة ورب 
لأ يام » وطلب إليه أن يترك الأمر ن عساه أن يكون أكر سنا » وأقوى جسماً وأمضى 
عزماً » وأجعَ قلباً . 

قال داود : لا يحدَعََّك ما تراه من صغر سني » وقاءة" جسمي » عن حرارة الاريان 
التي تجيش في صدري» ونار الحُنق التي تلتهب ي قلي » ولق هجم بالامس القريب 
أسد على غنم لأي فعدوت وراءه حتى أصبْحه فقتلته ساقي مرت ي طرق د ف5 
فنا فنازلته م اديه » والعبرة بقوة النفس لا بكر السن » ومضاءة العزم لا بضخامة الجسم 

ورأى طالوت الصدق ني هجته و والحزم والعزم ي نيته » فقال له : دونك وما ر 
الله كالئك وحافظك » وهاديك ومبصّرك ! غم ألبسه شیاه » وقلڌه سيفه و وتوحة خوذة ٣‏ 
فوق رأسه . ولکن داود م يكن 5 قد لبس الدرع »ولا عالج السيف» فناء ما حمل » وثقل 
عليه ما اشتمل » فخلع كل ذلك واحتمل عصاه واحتقب مقّلاعه » واصطحب أحجار 
ملساً و وتيا للخروج . 

قال طالوت : كيف القتال بالحبل والمقلاع » وهذا مقام الف والتشاب؟ ! قال 
داود : إن الله الذي حاني من أنياب الدب وعخالب السبع سيمنع علي بلا شك 
ما يريد لي هذا الطاغية من كيد أو نكال . 


() ميعة : أول الحداثة . 

(۲) ماءة : ححافة 

(۳) الخوذة : المغقر ق الرأس تي الحروب . 
(4) التشاب : التبل . 
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وخرج وهو من مضاء عزمه في أمنع حرّز» ومن صدق إيانه في أقوى جصن » 
والقلوب وه تهفو» والعيون اليه ترنو . 

ورأي جالوت قرنه" غلاماً حديث السن» صغير الجسم » لا يحمل سيفاً » ولا 
يتنب قوسا » فهزیء به » واحتقر شأنه » وقال : ما هذه العصا الى تحملها ! أكلاً 
تُطارده » أم غلاماً مثلك تناجزه ! أين سيفك وترك ؟ وأين سلاحك وتك ؟ يحيّل 
إلى أنك كرهت حياتك » وسئمت عيشك » مع أنك لا تزال حديث السن» وم تحتمل 
بعد تكاليف العيش » ولا صب الحياة !! تعال » اذل منى » فإنه بعد لحظة ستسيل 
نفسك » وتطوى صحيفة عمرك » وأقدمك لما طرياً لوحوش الرية وطيور الساء . 

قال داود : لك درعك وترسك» وسيفك ونشابك أما آنا فإني أتيتك باسم لله » اله 
ني إسرائيل الذين أذللكهم وأخضعم » وسترى عا قريب » أهو السيف الذي يصرع 
ويقتل » م هي إرادة الله وقوته ! 

ومد يده الى کتفه» وأخرح الحجر» ووضعه ني المقلاع » وسدّده نحو جالوت فإذا هو 
مشجوج الرأس » سائل الدم» مُنْحْن الجراح » ثم ققاه بحجر وحجر » حتى خر صريعا 
لليدين وللفم . 

وأرتفعت رایه النصر» وانکسرت بعد جالوت شوکه العدو» وولو مهرمان » بتبعهم 
بنو اسرائيل ضرباً وطعناً وتقتيلا » وثأروا لأنفسهم » واستردوا عزهم الذاهب . 


دں طالوت وداأود (+) 


انعقد لداود النصرء وتم له الظقّر» فائَعَلَمَّت على محبته القلوب وتأكدت له أواصر 
الإخلاص› وأصبح بين عشية وضحاها حديث القوم › وموصح الا شارة » وحور الحديث . 
أا طالرت فقد وفى بشرطه » وبر بعهده » وصدق في مین » فزوّه ابنته » وأحلّه 
(۱) القرن : الكانيء في الشحاعة 
(ء) البقَرة : ۲١۱‏ . 


بين نفسه وقليبه » وأضحى موضع نصحه » وعَيبَةً' سره . ومعت بينها أواصر نسب» 
وألغت بينها غاية من جهادء قربا لداود بذلك فتح مبين » وفوز كبر » وذلك فضل ال 
يۇت تيه من يشاء » وال ذو الفضل العظم 

ولكن القلوب مها تكن صافية لا يمن على الدهر كتَرّها » والنفوس وإن كانت 
منخولة نقية قَلّ أن يبق على الأ يام نقاؤها» فقد أصبح داود يوماً » فإذا طالوت عابس 
الوجه» لاوي اليدّار" » مقطبٌ ما بين العينين » ابتسامه تكلف وقوه تحفظ » وحديه 
ینم عن حش وافد؛ وضفن جدید ! فاذا غر من قلبه ورنق من صو مودت ؟ وم 

عسی الواشى ی آن یکون قد بلغ عندہ » ألم یکن داود ‏ ولا یزال ‏ سیقا سل اله حديدا 
قاطعاً > مجاهداً لا يكا“ > غازیاً لا مل » مظفراً ی في الحرب » ميمون النقيبة في ساح 
القحال ! أم يجعل من نفسه وعافيته درعاً لطالوت يدفع عنه البلاء » ويصة عنه كيد 
الأعداء ! ليس هو صهره وراعيٰ ابنته » ومن یوم أن بن بها لا يزال بينها قحض الود 
وخالص الوفاء ؟ فا عسى أن يكون قد غيّر قلبك يا طالوت ! 
قتال داود : لعله خاطرٌ متردد» ووهم عارض » ومِزاج متعكر» لا يلبث أن يصفو 
ويلىن 


وضمه مع زوجه « مکیال » ' لیل ساج » وشيلها سکوت شامل » فقال ها» وهو 
هميس بصوته » ويتحفظ في حديثه : يا مكيال » لا أدري أعخطىء آنا فیا رأيت أم 
مصيب ؟ وصادق فيا حزرت أم غير صادق ؟ لقد رأيت أباك عاس الوجه » ضائق 
الصار» تحدث ث نظرائه عن خیظ کامن . وشي معارفه عن شيءَ جديد . فهل عند 
شيء ما ر 

قالت كيال س وقد سلتا آم حيس ورتا وة ية : لست اكك ي 


(۱) عیبة سره : موضع سره ۔ 
(۲) العذاران : -حانبا اللحية . 
(۳) اسم زوجته » وهي بنت طالوت . 
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داود شيئاً أعلمه» وأصون عنك أمراً تجهله » إن أي منذ رأى القوم من بني إسرائيل 
يُكنون لك في نفوسهم نحبة وإجلالاً» ويْغضون عيونهم في حضرتك مهابة وإعظاماً » ومذ 
رأى كلمتك بينم تعلوء وخطرك فهم يسموء ومذ رآك تتنقل من فر الى ظفرء 
ويجيشك النصر يتبعه النصر» خشي على مُلكه من نفوذك » وخاف على نفسه من 
سلطانك ., والملك ‏ کا تعلم یا داود ‏ مَرْعی خصیب › وجمی عظے » یدافع عنه 
صاحبه بنفسه وسلاحه» وقلبه وجنانه . وصاحبّه أبداً يشك حت في بطانته » ويشفِق 
عليه حت من صفوته وخأصانه » فهو لذلك يأخذ بالظن » ويتهم بالحذڏس» ويعاقب 
جرد الإشفاق . 

وأي _ وإن كان مؤمناً خالص الإيان» عالاً وافر العلم _ مَك تنتابه سَورة 
اللوك » وساطان تختلج في صدره هواجس السلاطين . وقد علمت أخيراً ‏ وإن م أكن 
أجزمُ بصحة ما علمت ‏ أنه يفكر في التخلص منك والقضاء على سلطانك » والقص من 
جناحك . والرأي عندي أن تأخذ بالحزم نفك » وتتحوط لحياتك » فإن كان ما توقعته 
حقاً ظفرت بالسلامة و وإن كان بعيداً ‏ يضرك الحزم شيئاً . 
قال داود ‏ وقد أشجاه ما سمع : ما أنا إلا جندي مقاتل تحت راية الساطان 
ومؤمن أدافع عن بَيْضة الإمان » ولعل ما دحل على طالوت كان من وسوة الشيطان» 
أو تسويل الإفس الأمّارة بالسوء» ورما أخزى شيطانه وقهرَ هواه . ثم أغمض أجفانه على 
نوم هادیء » كأنه ۾ يعرف من دخيلة نفس طالوت شيئاً . 

4 

واستيقظ داود يوماً عل دعوة طالوت › ومَثلَ أمامه » فقال له : يا داود» إن بي 
اليوم هتا ناصباً» وأمراً حازماً » قد بلغي اليوم عن كنعان آم عادوا» فجمعو 
جموعهم › وألّموا احزام » فاستحص د ' أمرهم » وأصبح متوقعاً شرهم » ولیس ل عون إل 


. استحصد مره : قوي‎ )١( 


1 


له ٠‏ ولمس لذا لأر مراك ؛ فخذ سيك » واختر قن ترى من جندك» واذهب الهم 
واياك ان تعود إلا منصورا ء يَرْعْف سيمك بدماء أعدائك » » أو مقتولاً محمولاً على أعناق 
رجالك . 

وحيب طالوت أنه كني أمر داود» ولكن داود على الرغم ما عرف من أمر 
صاحبه » واخحتلاط إرادة الشر بإرادة الجر ي دعوته أطاع طالوت » وذهب الى 
الكنمائين و مقاتلاً بسيفه» رخا حيات لا باي أوتع على الوت أو وقع الوت عله م 
ولا يعبا أيخرج من الحرب سليماً معان » أم تفلِبٌ الحياة من بين جنبيه . وکتب الله له 
النصر » وعاد الى طالوت مظفراً منصوراً . 
) فا زاد ذلك طالوت إلا ضغنا » ؤما أكسبه عنده إلا حتقاً وكرهاً » فأضمر له 
القتل » وبيّت النكال ! وعلمت زوج داود ما أضمر أبوها» وما بُراد بزوحها فذهبت 
اليه هيفة حزينة» وحدثته بلفظ خاطف » وقلب واجف : أن ان بنشسك» وأهرب 
بحياتك » وإلا أ كسبَيي حسرة موتك » وضاعفت همي مصرعك . 


م وحد داود با من اروب » وركوب مشن الاغتراب» واتخذ الليل لاء وهرب 
طرية الحسد و طريد الجقد » عامر القلب بالايان » عظم الثقة بالله , 


نتهى الى مَفازة أوى الها » وألى همومه فا . وفع اليه إخوته» وعلم مکانه 
مریدوه من بي اسرائیل » فهرعوا اليه جماعات » وانشالوا عليه زرَافات ,. 
آما طالوت فقد ضف مره ٤‏ قومه » و کر الخارجون عليه واهار بون هن جنده» 
وخحاف العاقبة» فأعمل السيف » وعافب بالظن › وأحذ البريء بذنب المسىيء والمؤمن 
بالعاصي » ثم آذى العلاء » واضظهد الفَرَّاء ' وألقى الرعب في قلوب الجنود . واستوى له 
ذلك جیش سانا بالفوة على سياج من بطش وبروت . 


. برعف : یسیل‎ )٩( 
. القراء : طائفة من علاء بني إسرائيل‎ )۲( 


۳ 


ولکن داود لا یزال حيَّاً ینافسه في ملکه » ویتحداه في قومه » ولا یأمنه على نفسه » 
وقد کشف له صحيفة ضغنه » ورَاة شَ له سهام مکره » فلا بد أنه مُضَغِنٌ عليه » مریڈ 
الشر له . إذن فليمض الى حربه » وليتمياً لقتاله » مها يقف في سبيله من عقبات . 


وخرج داود من مفازته » یتحسس آمر طالوت » فإذا هو قد انی الى واد» ومعه 
تة من شيعته وجنده» وقد عقدواء )ا أصاهم من جهد وما أد ركهم من يِن 
امسر . فشی داود رئیداً» حت استلّ رمح طالوت من بن جنبيه وعاد . وض طالوت 
يتفقد رمُحه» ویبحٹ عمن أخذه» وبينا هو حائر مضطرب وافاه رسول داود يمول : 
هذا رُمحك» وقد مکن الله لداود من رأسك ولكنه كان أعز نضساً » وأكرمَ قلبا ا وأدنى 
الى الله إماتاً . 

ونالت كلمات رسول داود من نفسه » ولست مكانً الإحساس من قلبه » فأخذته 
عبرة٠من‏ الأسى» ونالته حرقة من الندم » ورجع با کیا مستعبراً » نادماً أنه قد غدر 
بداود» وما كان أهلاً للغدرء وقتل العلاء والقَرّاء » وما استحقوا القتل » فا يفعل غدا 
بن يدي حبار السموات ! 

فرجع أذراجه و م هام على وجهه ومضى في الغلوات يُعلن الندامة » وينشد من الله 
التوبة » حقى وافاه الجمام" 

أما بثو إسرائيل فقد هرعوا حيعاً الى داود مبایعین » وش الله ملکه » وآتاه ا لحك 
وفصلل الاطاب . 


. الثلة : الجماعة من الئاس‎ )١( 
. الأ ين : الإعياء والتعب‎ )۲( 
. الجمام : الوت‎ )۳( 


ر 
PD‏ 
م دن وہ 


داود 


فتنه داود () 


تاقت نفس (أوریا بن حنان) الى أن یکون زوجاً لشريكة يسن الا » ويقوي با 
أمره . وقد صادف هواه مشالٌ له صورة رائعة خلابة جذابة » تأسر الفؤاد +¿ وتقلك 
المشاعر» وتس العقول »فما كل ما ترغب النفس العزيزة الطموح من فتنة وجال وكمال . 

يطل ليل أوريا في البحث عن ضالته المنشودة » وتحقيق حلمه الجميل » بل ألق 
مرساته على فتاة كرية من فتيات قومه سايغ بنت شالع ؛ ما اكتحل طرفةُ بجماها حى 
طار الى أهلها› فخطہا الهم » ووثق رباطه معهم . وهنا هدأت قَطاة' قله » وسكنت 
حصاة ة عقله » وراح قرير العين بارد الفؤاد . 

جعل هذا الفتى بعد ذلك هته في أن ميّد السبلَ للحياة الهنيئة التي يوذ أن يحياها 
بجانب شريكته» وفي هذه الحياة كل سعادة وهناءة » وفها كل ما يدم حياة السكون 
والاطمئنان » فصار يستعحل الزمن » ويسترسل في شوقه وتلهفه لذلك اليوم الموعود ؛ يوم 
يجمع اله شملها بعد الزواج . 

ولقد كان أوربا شاا » ول الشباب كذلك حزية يؤدوما قرباناً لوجه الوط . فعليه 
إذن أن ييا وأن يخلع عن نفسه رداء السلم » وأن يدفع بها وسط الجيش الزاخر الذي 
اعڌه ني الله داود» جهاداً في سبیل الله . 

م يوان ذلك الفتى القدام عن تأدية حق الجهاد » بل أقدم وانتظم في عداد الجيش » 
وبنفسه ما ا من الحب واللوعة . ولكن بلابلَ نفسه سكنت ؛ إذ هدهدها" بأمل خلر 
مرچجی : أو ليست سابغ خطيبته دون سواه » وهي له وهو نما » مها يتطاول الزمن › 


(«) سورة ص : ۲٦-۲۱‏ . 
)١(‏ فطاة : نوع من العام الطائر . وفد استعير هنا للتشبيه . 
(۲) هدهد الصى : ربت على ظهره لیسکت . 


ويتد أمد البعاد !؟ إذن فليقض حق الجهاد » ثم ليرجع حيث يبني جحبيبة قلبه » ومُطرَح 
مله . 

طالت بالجيش أيامه » وتعدد إصباحه وإمساؤه » واتسعت أمامه الغزوات ؛ وليس 
لفتاناً إلا أن يصر» وأن سى في سبيل الحرب كل شيء » حتى يقضي الله أمراً كان 
مفعولاً . 

في تلك الغيبة الطويلة التي كَيَبت على ذلك الجندي الشجاع » وهو قصِي عن أهله 
ووطنه . کان في فراق يكاد يكون غيبة منقطعة » إذ م يسفر ها صباح » وم ينكشف 
عن غيابتها قناع » ول يبرق في سمائها آمل » وم يُضٍیء ي أفقها كوكب لاع .. في هذه 
الغيبة من الزمن تعلقت أنظار داود هذه الفتاة امكتملة الرائعة سابغ بت شائع م 
تعلقت رغبته بأن تكون زوجاً له » فا ترد3 أن ذهب الى أهلها يطلب إلهم القرى 
والموڌة . ومن هم هؤلاء حت يردوا َد نبي الله الكرم ؟ 

أليس في ذلك الشرف هم كل الشرف ؟ أليس أوريا قد طالت غيبته » ورتّت 
حبال خحطبته ! ہذه العاذير تعلق امال الفتاة » وزفوا بنہم حلالا طیبا انيهم دأود» 

إلا أن تحت الأفق نفساً كان ذلك الخر أشد علا من وقع السهام في علس 
الظلام » ولكن ما بها من حيلة» فالأمر لله من قبل ومن بعد يأسو برحمته جراح 
النكوبن » ويمسح عن جبين الإنسانية ما عسى أن يلم بها من أذى أو هوان . 

قرت عي داود بزوحه إلجديدة التی تعلقت ہا نفسه فکانت له» وهو من بعد قد 
سار على منواله و فكان يتبع نظامه الذي شرعه لنفسه منذ حين من الدهر» قد قسم 
الدهر أرباعاً » واحداً لنفسه » واحر لعبادة ربه » وثالثاً للفصل والقضاء بين الناس »> 
والرابع لبي فومه يعظهم ويرشدهم الى سواء السبيل . 
وداود كذلك ملك ونبيَ » أقام على منازله ا حراس والجند» وهو لا يغْيّر أنظمته تلك 
ولا بحيد عا ما تتابم لوان » وأشرق التيران » بل هو يسلك الطريق الذي يسوي بين 
تلك القسمة العادلة » وهذا الحساب ا لحکے . 
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لات ها كل ما الرجال من جا وصفات » إلا آنا جتتلفان عن رجال بني 
إسرائيل قوم داود » فأولئك تعرّدوا أنظمة مَيِكهم فأطاعوها راضين سحتارين » وذان خرقا 
سیاح اعرف » وخرجا على التبم المألوف » فتقدما الى الجند طالبن أن يَدخلا عل 
داود » وذلك في غير وقت القضاء ومقابلة الناس . فليس للحراس إلا أن يذودوهاء وأن 
ينعو عن داك احمَى النيع » حتى يجين الوقت الذي يباح فيه لأمثاما أن يتقتما بين 
يدي نبي الله الكرم . 

وما کان لحرا أن يدركوا هذه القدرة الخارقة .المعجزة » فليس هذان إلا مَّكن 
في صورة الاس » وما سيَصلان حتماً الى داود» وسيكون فما شأن لديه مشهود» 
وسينفدَان اليه بتلك الحكة الصادقة » والحجة القاطعة » وسيكون من أمرهما عبرة ناححة 
لی النه دأود. 
تسر الملكان امحراب» ودخلا على داود . ففزع منها » وقد رآهما بن يديه جالسن 

بغر إذن ولا شفع » فقالا : «لا تف تحصمانِ فى بعتا على بض فاح 
يننا باحر ولا شاط ا واهينا الى سواء الصراط » . 

وحد داود نفسه أما م آمر واقع قا لاء واستعة للحكم بنها» واستمع طمداضا, 
فاذا أحدهما بقول : إن هذا أخي ه تع وتسعون نعجة » ولي نعجة واحدة » ولكن أخي 
امتڌت به أطماعه و فلم يقهر نفسه » ولم بُغالب هواه» بل قال : أعطنما . فلا ناقشته 
غلبني نقاشه » وأفحمني ححاحه وحداله » لأنه أفصح مني لساناً » وأقوى حجةٍ وبياناً. 

تلفت داود الى الرجل الأخر» فاستوضحه الأمر» وسأله رأیه فما يقول خحصمه : 

فقال : إن لي تسعاً وتسعين نعجة » وله نعجة واحدة و فأردت أن آخذها منه حى 
تل نعاجي مائة . فقال داود : أو أخوك يكره ذلك ؟ قال : نعم ! فاستشاط داود 
غيظاً» ورماه شْدَراً »> وقال : إذن فإنا لا نكمك» وإن رمت ذلك ضربنا منك أك 
وجهحك . فقال الرجل : يا داود» أنت أحق مني بهذا ! فقد كان لك تسع وتسعون 


. لا تشطط : لا جاوز حد العدل‎ )١( 
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امراة» ول يكن لأوريا غير واحدة ! ومع ذلك امتڌت رغبتك الما وحرمته إياهاء ثم 
صارت لك زوجة» وم تر لعهده حمَأً ولا حرمة ! 

تلفت داود بعد هذا القول الحكى المنبعث عن نفس خبيرة بصيرة» فلم يجد أحدا 
حوله » فعرف سر الأمر» وفطن الى حقيقة الحال . فاستعفر ربه» حر راكعاً » وجاهد 
نفسه راغباً الى الله تعاى ني العفو والصفح والعُمران . فتاب الله عليه وغفر رلته » وأیی 
له منزلة الأنبياء الكرمن . 

وما کان يدور بخلد نې الله داود أنه بعمله مقدمٌ على ما يستوجب اللوم والعتاب» 
ولكن الله حاسبه فألزمه الحجة » على علو كعبه وعظم منزلته » حتى يوقن الناس أن الله 
لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنه يؤاخذ الناس جيعاً بأعما هم » سواء في ذلك 
عامم وأنبياؤهم » فلا يدع مؤاخذة ني لنبرّته » ولا يَعْمُّل عن حق مظلوم أقعده ضَعفه 
عن سط ظلامته ' . 

أصحاب السبت (*٭) 


کان من تعلم نبي الله الكرم موسي أن ينقطع قومُه عن أعمالهم يوماً ني كل 
أسبوع » فلا يركون الى مزاولة ما تشغلهم به دنياهم » بل يفرغون فيه الى عبادة رم » 
ور تفْكفون على حمده» وتعداد نعمه والائه » حتى تطهر قلوبُهم بذ کر الله . 

كان يوم الجمعة هذا اليوم الذي مروا أن یعبدوا الله فيه » ولکهم رغبوا أن یکون 
يوم عبادتهم يوم فرع الله من عبادة الخلق" » وهو يوم السبت . ولا اختاروه قبل الله 
اختيارهم » فكان موسى عليه السلام يَرْعُهم ويعظهم » وَيُقبل إلهم فيه مذ كرأ مرشداً . 


)١(‏ مثل هذه القصص يكون مصدرها على الأغلب من !لاسرائليات الى شوهت كثيراً من قصص وحياة 
النبيين والرسل» ولذلك يجب أن نكون في غاية الحذر في الأخذ مثل هذه القصص وأن نضعها في حجمها 
الحقیق . 


(ه) الأعراف : ١١١-۱١٤‏ . 


(۲) انظر التعليق رقم ٦‏ 


1۹۸ 


مرّت الا يام وقؤم. موسى على عاداتيم يقتسون يوم السبت » ويفردونه لطاعة يتقَرَّبون 
بهاء أو لعبادة يسبحون الله فہا » وتكاثرت أعقاہم » وتوالت أيامهم » وهم على هذا 
مقيمون » وعلى تلك السنة دائبون. 

وني قرية على شاطىء البحر الأحهر _ قد يقال هما أيلَّةَ _ كان يسكن قوم من 
سلالة يني اسرائيل في زمن داود عليه السلام' » وكان عليم أن يلتزموا سُنَة آبائهم 
وأجدادهم » فيسيروا علن عبادة الله في يوم السبت . فكانوا لا يزاولون فيه عملا من 
اعمال دنياهم من صيد او متاجرة او صناعة . 

وكان على ساحل البحز هناك حجران أبيضان» تخرح الجيتان إلا ليلة السبت 
ويومه ».إذ قد أمنت أن تصاد» فهي تأنس في هذا الزمن وتأمن » فتتكاثر وتتزاحم » 
والقومٌ حينئذ لا تمت أيدهم الى ترويع هذه الحيتان بصيد » لانم مشغولون بتسبيح 
خالقهم» حرم عليم أن يفزعوا صيداً »> أو مارسوا في الدنيا عملا . وإذا جاءت ليلة 
الأحد تسرت الحيتان الى البحرء فانبعشت الى باطنه ». فتعذّر على القوم أن يصطادوها 
ي يام هي جل هم . 

تحرّكت دواعي الطمع » وثارت عوامل الجشع في نفوس الفَساق من أهل هذه 
القريه» فغفلوا عن تعالم أنبيائهم › ونسوا حظاً مما د گروا به » فتشاوروا فیا بینم 
وتبادلوا زمام الرأي » وقالوا : ما بالنا نترك هذه الحيتان في يوم تكثر فيه وتزيد» وتتزاحم 
متسابقة إليناء ونأتي الل صيدها في أيام تحجم عنا وتدبر ! فلا سبيل إلا إلا مشقة 
وجهاد » إننا بذلك لحائدون عن طريق الصوأب . 

لا رأي إلا أن نقبل على هذا الصيد في يوم السبت» فنأخذ منه ما نشاء » ونصل فيه 
ای ما نبغی ونرید۔ ١‏ 

أقبلوا على الصيد» فاصطادوا كثيراً بلا تعب ولا عناء » ثم صنعوا به ما شاءوا وما 
اشتوا من مطبوخ ومشوي » وأقبلوا يُشبعون همهم ولان بطوېم . 


(۱) تفر الکشاف : ٠٠۵-١‏ . 
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علم اتقون مهم ما فعل هؤلاء اقساق المستترون» فخرجوا إلهم و وعظوهم 
وحذڏروهم» فما زادهم ذلك إلا استتاراً وإمعاتاً في يهم » وانسياتاً في ضلاهم . فثارت 
ثائرة المؤمنين » وحاصروا القرية بسلاحهم منعون هؤلاء المارقين من دخوماء لم 
خارحون عن طاعة الله آثمون فاسقون . 

٠‏ اشتة ذلك على الفساق » وشق علم أن متنعوا عن الصيد في يوم السبت» مع كثرة 
الحيتان فيه» دون غيره من الأ.يام . فقالوا للمؤمنين منم : إن القرية لنا ولكم » ولا 
حق لکم في دفعنا عها» والانفراد ہا دونناء ولا أحد يُلزمنا بتركها لكم . إا موطننا ' 
وموئلنا وحط رزقناء لا سبيل الى تركهاء» ولا مف لنا الى غيرها» فان صممتم على 
رأبكم» ولم تحيدوا عن عزمكم فلتقاسمونا القرية » ولْنبْن حيطاناً بيننا وبينكم » حتى 
یعیش کل منا على ما شتی وکا یرید . [ 

ارتصی المؤمنوں أن يقاسموهم القريه > وأن يقيموا سذا حجحب عہم ھۇلاء المارقين . 

انفردت كل طائفة » وشغل الفساق بلهوهم وصيدهم » وحفروا يرات تصل البحر 
بقريتهم» فإذا كانت ليلة السبت سارت الحيتان فما الى أبواب دورهم » فإذا غربت 
شمس السبت وهمت اليتان بالرحوع حجزوها بسدود افاموها تعترضص رى الہيرات › 
فلا تملك الحيتان أن تتسرب الى البحر. 

ولكن الؤمنين م يغفلوا عن زجرهم وتخويفهم عذاب الله . فلا طال النصح » ولم 
يزدهم إلا تمادياً وعنوً «قالت أَمَّةٌ مِم لِم تيظون قوماً الله مُهلكهم أومُعَذبُهُّْ 
عذااً سيدا » ! 

فت ركوهم في غَيّهم يَعْمَهون » وانصرفوا عن وعظهم لانم لا بتعظون . 

استمر الفساق في موهم » وسدروا في غلوائهم . وكثرت أموا هم » وتغالوا في فسوقهم 
وعصيانہم حتى ضاق م داود . فاتجه الى ربه يستنصر به » ويطلب اللعنة هم . فاجاب 
الله سؤله» وحقق أمله فَزلزلت قريتهم زلزالاً عظيماً » ففزع المؤمنون من ذلك وخرجوا 


. ٠١4 : الأعراف‎ )١( 


من بيوتم» «فلا سوا ما روا به أنجَيا الذينَ ينون عن السزء ودنا الدين 
ظلموا بعذاب بيس ` ما کانوا تَمسمّون" » . 


سلیمان 


سليمان وبلقیس (#) 

تمهت م ني الله سليمان الى بناء هيكل في بيت المقدس » تسهيلاً لأسباب 
العبادة» وقريااً ای الله » فنشط حتى أقامه عالى الأ رکان » شامخ البنیان . ولاتم له 
دلك إطمأن قله قله » وسكنت نفسه » ثم نزعت الى أن يؤدي فريضة الله » فلا مد له إذن 
لن يتبا الح في حشد عظم : ) 

مم النبي شطر الحرم و فوافاه» وأقام به ما شاء » حى إذا وف نذره شد رحله 

وفارق . م حد به السير جو أرض المنء فدخل أرض صنعاء» وأخذ يتفقد لاء 
ويتلمس منافذه» ويسر أغواره » فأعياه البحث » واستعصى عليه انال . 

لذالك خق سليمان» فتفقد الطير باحثاً عن المدهد ليدله على الاء » فوحده من 
الغائين » فأقسم يبه أو يجه » إلا أن ياي بحجة واضحةء يهد بها لحذره ويزيل 
ما يخالج النفس في أمره . لكن المدهد غاب غيبة قصيرة» وعاد بخفقض رأسه ودنه 
ات م اہ شیع من ن ما سی أن کون ق م ا من فضي علي 
أو كيد إليه .. تقدم الطائر فقال خد اطلعت على ما لم هتد اليه علمك» ولم تصلل الى 
إحاطة به أسباب قوتك وملكك» وكشف سرا ند" عنك أمره » واختق خبره . 


)۱( ا 

٠١ : الأعراف‎ )۲( 

() اام ۸4 اااي ۱ و ۸٣‏ سأ ٤- ٣۲‏ العل ٤٤7 ٠١‏ » اليقرة 1٠۳‏ سورة ص ٠٠-۳١‏ . 

() خرج سليمان مرة ليست فشاهد نملة مستلقية عإ على ظهرها رافعة قرانمها الى الس|ء وهي تقول : اللهم أ 
خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك . فقال سلیمان ت : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غي ركم . 

(۳) ند : غاب . 
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فخفض هذا اطديث الوق من حدة سليمان» وبعث ال تفه كيرا من التلهف 
والاستعحال )» فا ث سليمان آنذاك اطهدهد أن ياي بخبره » وان دلي ححته 
وعذره . فقال الهدهد: وجدت فى أرض سباأً امرأة تقلكهم » وقد أوټیت من کل 
شيءَ وها عرش عظم» ۾ إلا أن الشيطان قد استبطهم » وخالط مهم اللحم والدم» 
والمسامع والأطراف » فصدهم عن السبيل فهم لا متدون ... وحدا وقومها بسحدون 
للشمس من دول الله ب فهالي أمرها وروعي شأنا» وما کان أجدرهم» وأو بہم 
وهم أولو القوة واحد _ أن يسجدوا لله الذي يعلم ما تكن الجوانح » لا إله إلا هو 
رب العرش العظ . 

دهش سليمان هذا الأمر العحيب» وقد رأى ألا يفجع المدهد ني خبره » وألا برد 
عليه قوله » بل قال له : سننظر فى نبئك» ونتحقق أمر صدقك من كذبك . وإذا كان 
الأمر کا وصفت» والحق کا صورت » فهذا كتا » إذهب به فألقه إلہم» ثم تنتح الى 
مکان تنتظر رہم » وترتقب جواہم . 

حمل المدهد الکتاب ثم سار ال بلقيس > فألفاها بقصرها ني مأرب» فطرح 
الكتاب أمامها ء فتلمفته وقرأته » فإذا فيه : (إنه من سليمان وإنه بشم الله الزحمن 
الرحم : ألا تعلوا عَلىَ وأتوي مسليينَ) . 

فحمعت اللكة وزراءها وأمراءها » وأ كابر دولتا الى مشورتهاء لتطتّب نفو 
لاعتدادها بم و كوا إلهم» ولكي تعتصم بحكهم» وتستظهر برأم . فقالوا : نحن 
أبناء حرب وجلاد » لا أهل رأي وسداد » وقد ت ركنا أمورنا لتدبيرك وشؤوننا س 
فانظري ماذا تأمرين » نكن طوْعَ بنانك» ورهن كلامك . 

تحت الملكة في كلام رجاطما ميلا الى الحرب والمدافعة » فزيّفت كلامهم » وحظأت 
رأمم» وأبانت مم أن الصلح خير وأن الأجدر بذوي العقول الصائبة أن يبدءوا بالتي 
هي خر هم وأحسن» فقالت : إن الملوك إذا غلبوا قرية » ودخلوها عَنوة خربوها : 
فأبادوا حضارتا » وحعلوا أعزتا أذلة » وتحكوا فى الرقاب » واشتطوا في الاستبداد .. 
ذلك دأم ما تعاقبت الأ يام » وتوالت الأ زمان . وإني مرسلة الى سليمان بهدية » فا من 
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کل غال وٹمین › ونفیس وکرم آصانِعہ ہا عل ملكي واتبین ہا سبيله » وأتعرف 
منپا نهجه . ٤‏ 

تم جمعت هدية بعشت بها مع رجال من كرام القوم . فانتقل الرسل بالمدايا وأقبل 
المدهد الى سليمان يسه الخر . فاتخذ سليمان للأمر دته » وقدم لما بعده أهبته » لذلك 
أمر الجن فزينوا له بناء عجيباً » وصرحاً مشيداً » مر الأفئدة » ويہر الأعن » ويدهش ٠‏ 
القلوب . 

فلا دنا القوم نظروا قبهترا: وأقبل علہم سلیمان بوجه طق » يرحب بقدومهم 
ويتلل للقائهم . م بدأ يستشف غرضهم » ويتعرف رلم » فقال : ما وراء کہ ؟ 
فحقڌموا ما لوا من هدایا ونفائس » يبتغون بہا رضاً وقبولاً من الني الكرم . فتعفف 
سلما وتلطف » وقال للرسول : : ارجم الم چدیتہم » فان الله أعطاني الرزق السخىّ» 
والعيش الرضي» ومد لي أسباب النبوة وا ملك » وأتاني ما لم يؤت أحداً من العا ين . 
وکیف برضی ملي أن بَسُدٌ مال یصانع به » أو کیف پلهیه عن نشر دعوته مء الا رض 
ذهباً ! إنكم قوم لا تعلمون إلا ظاهراً من ع الحياة الدنيا فأنتم بہدیتکم تفرحون . ارج 
أا الرسول إلهم » فلتأتيتّهم بجنود لا قبل هم بها ولا قدرة على احتماها» ولنخرجهم 
من سبأً أذلة » ذاهباً عنم العز واملك والسلطان . 

ذهب الرسل فاخبروا بلقيس ما رأوا وسمعوا» فقالت : ليس لنا بد من السمع 
والطاعة » ولنبادر الى إجابته » ونسارع لقبول دعوته . 

فلا سمع سلیمان بقدومهم عليه ووفودهم إلیه قال من بین يديه من سُخْر له من 
ا لجان : يكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مُسلمين ؟ قال عفريت من الجن : أنا اتيك 
به قبل أن ينقضى مجلس حكمك » فتقوم من مقامك » وإني لذو قوة على إحضاره» وأمين 
على ما فيه . قال الذي أوتي العلم والحكة : أنا آتيك يه قبل أن يرت إليك طرقاك' 

أراد سليمان عرش بلقيس عنده فكان» فقال : هذا من فضل ري على » وتلك 


)١(‏ الطرف : الن 
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نعمة من نعمه إلى »› > للوي ' أأشكر أم أ كفر . ومن حسنت النعمة لديه » وصادفت من 
قلہه مکاناً طهرت حواشیه » وسکنت لوازیه » فشکر ربه فنا یشکر لنفسه » > لن مرجع 
الشكر إليه وأما من كفر بنعمة ربه » وخيشت سريرة نفسه فإغا هو من الذين خسروا 
الدنيا والآخرة» والله غني عن العامین . ثم قال سلیمان لجنوده : نگروا" ها عرشها» 
وغيّروا رواءه لننظر : أتبتدي اليه م تکون من الذين لا ہتدون . 

فها جاءت قيل : أهكذا عَرشك ! فاستبعدت أن يكون عرشّها > وقد خلفته في أرض 

سباًء ولكها رأت معالمه» وتبيشت آياته وحاسنه » فدهشت لذلك الأمر الغريب» 
وقالت : کأنه هو» ووقفت مشتتة الفكر» حائرة القلب » واهة الفؤاد . 

وکان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج أبيض » ثم دعا ملكة سب اليه . فلا رأته 
حسبته لخ » فکشفت عن ساقیاء قال : إنه صرح مرد" من قواریر . فانكشف حجابُ 
الغفلة عهاء وقالت : رب إني ملت حيناً عن عبادتك» وضللت حرا من الزمن 
رتك فلات فشي وها حن نورك ورحعك » والآن قد ألمت مع سليمات؛ 
خالصة لك متوحهة جهة الى طاعتك وأنت أرحم الراحين 


حكة سليمان (#) 


هذا داود عليه السلام قد استوى ملكأ عل عرش بني إسرائيل > بحکم فیا شجر 
بيهم » ویصرف أمورهم » ویرعی وحدتهم ومعاشهم › وهم يغدون إليه يقصون قصصهم» ٠‏ 
ویبسطون خحصومتم » وید لون بمحججهم » وهو يفصل في كل ذلك بالعدل والقسطاس . 

وهذا ابنه سليمان لا يكتمل » فهو ني الحادية عشرة من عمره» ولكن أباه قد أصبح 


() ليبلوني : ليختبرفي .. 

(۲) نکره : غیرہ الى مجهول . 
(۳) مرد : مطول أو ملس . 

(4) حرساً : دهراً 

(ه) الأنبياء : أيه ۸٩‏ وما بعدها. 
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شيخاً هما » أوشكت شعوب أن تخترم أجله » فهو دائب التفكر في أمر قومه » مهتم من 
تکون له الولاية من بعده» یری أبناءه من حوله» وسلیمان ‏ وإن کان صبیاً ‏ إلا 
أنه يفضلهم علماً وحكمة : قد نضجت شائله » واكتملت بوادره» صرف الأمور 
تصريف الناقد الحازم» البصير النظار' . 

جرت سنه داود على أن یحضر خحصومته ابنه سلیمان» حت تزداد قوته » ویَستحص ف" 
رأیه» فکان سلیمان ملازماً لا بيه في مجلسه» حتی یکون له من آرائه نور شی به» 
ودستور يسر عليه في مشكلات املك ودقائق التدبر . ٠‏ 

وني مجلس من مالس القضاء جلس املك داود» وجلس الى جانبه ابنه سليمان» 
فأ حصمان» قال أحدهما : إن زرعاً له قد آنى ثمره» ودنت قطوفه» وصار ہحة 
الناظر» وعتاد الزارع » انتشرت فيه غنم حصمه» ولم يردها راء أو بحم وثاقها راع » 
بل سامت » وانسابت في الزرع ليلا » فأهلكته وأبادته » حتى صار أثرأً بعد عبن . 

قال صاحب الزرع ما قال : ولم يدفعه صاحب الغ بحجة ولا دليل » فلزمت. 
الخصومة » وحقّت عليه كلمة القضاء . 

حكم داود بالغعم لصاجب الزرع بأخذها خالصة له كفاء زرعه » وحزاء إهمال 
أصحاا الذين تركوها » فتفشت” ني الزرع بالليل . ولكن الصبي سليمان _ وقد اتاه 
الله علماً وحكة » وأوقفه على دقيقات هذه الخصومة » وجمله بالرأي فما تيئة منه ليتول 
ذلك الملك العريض - انبرى ني محلسه ؛ وفك عقال صمته » وانفلتت الى القوم حجته » 
غير هذا أرْفق » ودون هذا أوفق . 

فأهش القوم لجراءة الغلام » وانتظروا صامتين ما وراءه فقال : تدفع الغنم الى أهل 
الحرث ينتفعون بألبانا وأولادها وأشعارها» وتسم الأ رض الى أصحاب العنم بقومون 
عل زراعتہاء حتی تعود کیا کانت ‏ ثم یترادان» فیأخذ کل ما کان تحت مینه ؟ وبذلك 


)١(‏ النظار : الممعن النظر فى الأمور. 
(۲) استحصف رابه : استحکم . 


(۳) نشت الغنم : رعت ليلا بلا راع . 


ve 


لا يكون هناك عنم ولا غرم ؛ فهذا أقرب الى العدل» وأصح في الحكم » وأولى ني 

کان هذا مدا لظهور أمر النى سليمان» الذي كان خر خلّف لا بيه . 

سليمان على عرش أبيه (#+) 

داود ۔ چيءَ ابنه سليمان» ليكو خليفة من بعده مع ما هو عليه من حداثة السن 
وغصاصهة الأاهاب . ولعله قد أخذ بأة العرش» وازدهی بعزته » فخالط قلبّه الفخر» 
وامحة أمله الى التعليق بغرض من أغراض الحياة . وذلك ‏ وإن يكن عرزا في بنى 
الناس ‏ إلا أنه كثر على من مُنح هبة النبوة » واصطفاه الله لمداية العا لمين.. وهذا ابن 
دخحائل الأمور » ومع ذلك فهو مُمَصى عن المُلك» مبعد عن الخلافة والسلطان . 

وذلك تدبر لا يرضى أبشالوم» ولا يطمن إليه : فهو لذلك سيشق عصا الطاعة 
خارجاً على أبيه وأخيه» وسيكافح ويناضل في سبيل هذا املك » مها يكلفه ذلك من 
عرلر . 

استمر أبشالوم رحا من الزمن يتقرب الى قومه الود » ويغمرهم بعطفه » ويقضي 
بيهم» ويصلح أمورهم » ويجمع شملهم حوله . وذلك انتظارا لأمر يدبره وعمل يبيته » 
حت لقد غالى في أمره فكان يقف بباب أبيه املك يصة عنه كل صاحب خاحة» 
ليقضيَها له بنفسه ؛ ليكون له على كل إسرائيلي منة ويد» وليعرفهم آنه صاحب حول 
وظول » حى يكونوا إليه نازعين ولرأيه حاضعين . 

و تعد أن أعد أبشالوم دته ودر مکیدته » واطمأن ا زه استرق لوب الہود» 
واستول على زمامهم ‏ بعد ذلك استأذن أباه داود في أن يخرج الى « جدون»' ليُوفي 
بنذر نذره هناك . ثم أرسل جواسيسه ني أسباط بني إسرائيل قائلاً : إذا سمعتم بوقاً بُنذر 


(«) سورة ص : ۳١‏ وما بعدها. 
(١‏ حدوب : لد ., 
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بجمعكم فانفروا إليّ وأعلنوا املك لي » فذلك خير لكم ءوأوى لحقوقكم وأمكن لسلطانكم . 
نار الشعب » واشتدت الفتنه » وتزايد الصخب » وهبت على عاصمتم ريح هوجاء 
توشك أن تأتي على الأخضر واليابس . 

علم داود بالخر» فكان شديداًء إلا أنه ربط جأشه» وملك نفسه» ثم قال لمن 
حوله : هيا بنا هرب لأنه ليس لنا نجاة من بطش أبشالوم . ثم عبر هو ورجاله وأهل 
بيته نهر الأ ردن وصعد داود الى جبل الزيتون با كياً حافياً هو والذين معه . 

وکان فر قد شمتوا بداود » فتألبوا عليه يسبونه » ویؤلونه بقوارس الكلم » فهمّ بهم ' 
خلصاؤه إلا أنه منعهم في ألم وحسرة قائلاً : إذا كان انى يطلبنى فا أحرى غيره بذلك ! 

ثم تقدم داود الى الله في ضراعة وذلة : أن ينجيه ما حاق به» وأن يكشف عنه 
البلاء ا حيط . 

دحل أبشالوم بعد خرج أبيه المطرود الى العاصمة وامتلك نواصى الأمور . 

م ارسل داود قراده» وأوصاهم أن يعا جوا الأمر بالروية والحكة » وأن يحفنوا دم 
ابنه أبشالوم ما استطاعوا الى ذلك من سبيل . إلا أن القدر قد دبر غبر ما اشتهى الوالد 
الرحم› فقد دخل القراد الى أبشالوم ولم يروا إلا قتله » فسكنت الفتنة » واستراح 
الناس . 

ورجع الملك الى داود ومن بعده لابنه سليمان . 

قر سليمان في ملکه» ووهبه ربه ملكا عريضاً» وجاهاً وسيعاً » وسخر له الريح 
تجري بأمره» وتسر بمشيئته ورأيه » وعلمه منطق الطير» فكان يتفاهم بأصواتها» ينتفع 
مواها » ويطمن الى أخبارها . 

وأسال الله له عيناً مُضطهرة» تقذف النحاس من باطن الأ رض » فيقبل عليه صتّاعه 
من الجن للانتفاع به في شتى أعمال الإإصلاح والتعميرء ومن الجن من يعمل له ما يشاء 
من حجاریت وتمائیں وجقال کال وای ' وفدور وراسیات ,ِ. 


E 
الجواي : الحياض الكبار.‎ (۱) 
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ورث سلیمان داود فی نبوّته' وملکه » وآتاء الله مُلکاً لا ینبغی لأحد من بعده» 
وعلمه منطق الط وسخر له الشياطن » وأطلق بأمره الريح » فكان يعرف تخاظبَ 
الطر بلغاتها » ويعبّر للناس عن مقاصدها وإرادتا . 

ولقد ركب ني الله الملك يوماً ني حشد عظم من الاإنس والجن والطير» حت نزل 
أرضاً بَراحاً » فأى عل وادي الل . قَبصرت به على بعد نملة من الفال » فارتاعت لذلك 
الحشد» وخافت على قومها أن تدوسهم جنود سليمان فتحطمهم » فأهابت بم أن ادخلو 
مسا نکم حتی لا تذهبوا ضحية سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون . 

سمع سليمان قوما» وعرف مرادها ي ندائها» فتبسم ضاحکاً لقوفاء سروراً با 
ألهمه الله من قرة يدرك بها هذا المنطق العجيب » وإعجاباً ما تى ني قول الفلة من شعور 
وإدراك› لأا أيقنت أنه نى › والأنبياء لا يؤذون خلق الله إلا إذا كانوا لا يشعرون . 

طلب سليمان من ربه أن يمضه لشكره على ما أنعم عليه من عطية » وما خصه به 
من مزية » وأن ييسر له سبيل الأعمال الصالحات » فہییء له من مره رشدا» وان يحشره 
إذا توفاه مع عباده الصالحين . 

فضاء الله فی , بني إسرائیل (*#) 

اشتشرى ' الفساد في طبيعة الود » وتبافتوا ٤‏ حماًة الضلال » وفشا بيهم العصيان› 
واضطرب حبل الأمان» ولم تعد للرجة مكان في نفوسهم ء ولا يبة الأنبياء نصيب من 
قلوہم . اما أحبارهم وقراؤهم فقد أنكروا حت الله » وأما ولاتہم فقد كذبو الرسل » 
ونَذوا وراء ظهورهم الكتاب» كتاب الله فاستحقوا من الله أن يذيقهم العذاب » وأن 
يوقع علہم شديد العقاب » ولكنه _ سبحانه وتعال أعدَل من أن بأخذ قوماً بالعداب 
قبل أن يرسل إلهم النذير » أو يعاقب طغاة ظالمين قبل أن يبن حم وجه الطريق. 

وکان « أرمياء» بَا من أنبيائهم » ورجلا من صمم بيوم › قوق بینہم يصيح 


(۱) النیوة لا تورٹ : ولکن اله بتفصال بہأ على من يشاء . 
(ج) سورة الائدة : ۷٤‏ و٦۷‏ وال عمراك ۱۳۱ . 


(۲) استشری : استطار . 


YA 


بكلمة الحق» ويَصدع' بأمر الله : أي قومي وأبناء عشيرتي » لقد طال فساد كم وعم 
دا کم » وسخط علیکم ربکم . هذا کتاب الله وراء کم قد نبذقوه » وذلك حقه فیکم 
قد جحدقوه» وقد علمتم عه عليكم سابغة » وأبراد خيره فوقكم ضافية » والاءه عليكم 
ظاهرة وباطنة .. قد مكن لكم في أرضه وأنزلكم الى حى بيته » وفضلكم على العا لين في 
اتک . 
لقد كان لكم بالأمس القريب عظة » وفي رحته بكم عبرة . هذا سنحاريب' تن 
الیکم من بابل في عَسفه" وبطشه» وني جنده وحزبه » وني قوته وصبره » حاول ان 
یغزۆکم في عقر دارکم» وأن یتغلغل في صمم بلاد کم » ولوخلي بینه وبين ما یرید 
لأفني عد د كم . وأذهب ججنعكم > لکن الله رحمکم بنبیکم شعیا > فوقف الى اللہ داعیاً 
محتقا » وإلہه راغباً متطلبا : أن يضرف عنكم السوءء ويدفع الاذى » ژنرد ما یراد 
بکم من کی > فاستحاب الله دعوته » وتقټل کلمته » ورجع عدوکم مذموما مدحوراً 
يتعار ني ثوب الجزي» ويتسربل سربال امان بعد أن هلك جنڈه» ودتت إل 
الأمراض وحونم أ الاسقام . 

وماذا کان جزاء شعیا فیکہ ° ؟ وماذا کان مقامه في نفوسکم ؟ لو کان في قوم 
غيركم يَرْعَوؤن الجميل » ويحفظون يد الكرم ‏ لظل دهرّه بيهم مرعىَ الجانب مسموع 
الكلام . ولكن يا حسرة عليكم » ويا بؤساً عليكم لصنيعكم ! لقد أهنتموه وخذلموه » م 
قحلتموه وذبحتموه » فأرقتم منه دماً ذ كيا » وأهنع کرماً وأَيَّاً !! وصعدت روحه طاهرة 
وقدسة» مبرورة مكرمة » تشكو الحؤر والطغيان» وتبرأً الى الله من العقوق والكفران . 

م ما زلم ن هلاء : تظاهرون بالرم » وتواصون بالعدوان » ولا تتناهون عن منکر 
تفعلون كأن التوراة م نهدب نفوسکم » وکأن الرسل تنادي في غير ديا ركم . 


. تقال صدع بالامر : صاب موضعد ¿ حاهر به‎ )١( 

(۲) سنحاريب : كان ملك بابل » أراد أن يغزو بنى إسرائيل ولكن الطاعون أباد جيه . 
(۳) السف : الطلم والجور. 

4( شعیا : ار : کان نا من آنبياء الود . 
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اسمعوها کل صادقة » وتلقوه إنذاراً حاسماً : لقد أوحى الله إلى أن أدعوكم ال 
الحق وأنذركم العذاب » والعقاب . لن م تفقوا من سَكُرَّتكم » وتزجُرُوا غرابَ 
جهلکم» وترجعوا الى کتابکم تسَمُیکون بعروته » وتحتکون الى آیاته » وتعودوا قوما 
صان » ليبعثنَ علیکم عدا أشداء وحنوداً أقوياء» بأسهم شدد» وعزمهم حدید» لا 
تسكن الرحة في نفوسهم » ولا تعرف الرأفة سبيلها الى قلومم » يأخذون بناصيتكم » 
ويرٌغمون أنوفكم » م يجوسون هذه الديار » فإذا تلك القصور التى تنعمون في ظلاما قد 
. استحالت خراباً يباباً اء وإذا تلك الآطام ' المتراصة أصبحت شعااً " وحدائقكم التى 
تروا ذات هجة ضحي عرّيسات أسود» وحقولكم تلك التي تجنون ثمارها تقسي 
مرابض نور وفهود » وا معابد التي خلقها الله روحأً لقوبكم » ومثابة لنفوسكم » ليَْسَهكنّ 
حرماتا وليستبيحنَ عَرَصاتها ... وهکذا تضبحون حرماً مستباحاً » وکلاً مباحاً » ونم 
بعد دلك بین اسير وفتیل . 

وقد نصحت لکم ما وسعنى النصح » وأفصحت لكم ما استطعت الإفصاح وأنتم بعد 
ذلك مُفوضون في الطريتق التى تسلكون » وني الهج الذي تنجون . 

قال كبيرهم : أهذا الذي جعت إليه حشدناء ودعوت إليه لفيفنا ! لقد كذبت 
على الله » وأعظمت الفرية عليه ! أ كان الله الذي اختارنا من بين خلقّه » واصطفانا 
لتلقق كتابه أن يُذهب مُلكنا على ية كقار لا يعبدون إلا ألنار ولا تعنو جباههم إلا 
للأوثان ! أنما ترم بالعيب » وتتظتى با نكر » وتضرب ني أودية الوهم والضلال . 

قال رسيا : يا ھؤلاء › إا برسلهم الله علیکم معدبین » ویرمیکم ہم معاقبین » کا 
يرسل الطاعون الجارف» أو السيل العارم . وما الفرق بين أن تصيبكم دَوْميَة تقطع 
دابركم أو يظهر عليكم ملك کافر ذل ناصیگکم » ومزق أوصالکم ؟ وشهد الله أني 
انصحتكم وما غششتكم» فانظروا لأنفسكم وتحيّروا لأ بدانكم . قالوا : جادَلًْنا 


. اليباب : الخراب‎ )١( 
. الآطام : الحصون‎ )۲( 
. الشعب : الطريق‎ )۳( ٠ 
العريسة : بيت الأسد.‎ )4( 


فأ کشرت ادال » وكأنك ریت رقعه الحلم وسيعه فأغریت بالكلام › وطائر الصدر 
ساكناً فبلغت في الملام» وما نرى لك إلا أن تَعَلَ يداك وتصقد رحلاك» وترْمی ی 
سحن عميق» أو تن الى مكان سحيق . وطلع الصباح وإذا بأرميا مُق في سجنه» 
مَصَمَداً مغلولاً ! 

وتلفتوا الى الشرق يوماً » فإذا بالغبار تعلو حتى يبلغ عنان السماء' » وينعقد حتق 
حح الضياء» وستكاثق حتى ملأ الأ رض حلوكة وظلاماً » ثم ينقشع هذا الغبار» 
ويفتضح عن اوش" مقدام » يقطع جيشاً كقطع الغمام » ما فهم إلا حفس" جع الفؤاد . 

کان هذا بختنصر زحف عليهم من بابل » يريد ہم الشرء ويقصِدٌ هم الملاك» وهو 
تقمة الله ارسلها» وغضبَته رمى اء ها الدي يستطيع صذه ؟ ومن الدي يقدر ان 
يقف حيثه ؟ وتساءلوا : أهذا العذاب الذي خرفنا به أرميا ؟ إن كان هو فقد حلت 
الداهية ووقعت الكارثة . 

وم هلهم بختنصر حتى يتموا حذڏسهم » ويعرفوا ما وراء رَعيهم » بل انقض على 
المدينة كاسراً » ربا هداما »> جريئاً مِعداماً » م يصادف منزلاً إلا قوضه» ولا صرحاً إلا 
هدمه » ولا طريقاً إلا أخنى رسمه » ولا قصراً إلا حا أعلامه . 

وبيت المقدس . انتهك حرماته » وأسقط سُرفاته » وعطل العبادة فى حنباته . أما 
القوم فقد حاظهُم قلا وذاً » وأسراً وسبياً» ثم فرّقهم ني الأ رض بَدداًء وترك دیارھہ 
خرابا يابا . 

ومرت أعوام » وتصرمت أجيال » واشتعبت بختنصر شعوب؛ > وقلعت أسبابه من 
ا حياة » وتول؛ عرش بابل ملك خافض الحناح » سهل القادة» لدن العود . ورأى هذا بى 
إسرائيل يرّسفون في أصفاد الذلء ويّغدون ويروحون تحت بير الموان» فسأل : ما 


. عنان السياء : ما اعترض من أقطارها‎ )١( 

(۲) الأشوس : الحريء . 

(۳) همس : شديد القتال . 

. شعوب : ايت‎ )٤( 

(ه) انر ( في الأصل ) : الخشبة المعلقة في عنق الثورين . 
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خحطمم ؟ وما أسباب هوانهم ؟ قالوا : إهم أسلاف يعقوب » وأحفاد داود » وكانوا 
تقيمون ٤‏ الشام؛ وبلادهم مشفوهة الوارد دة الناهل » وإن سَلقَّلكَ قد اذل 
أبيّهم » وأرغم حميْهم » وفرّقهم ني البلاد طرائق » وشرّدهم في الآفاق حزائق" وضرب 
علهم ما تراه من دل وهوال . 

فوحدت هذه الكليمات منه قلباً رحيماً وصادفت عنده طبعاً کرماً » فنادی فم 
أن اجغُوا شملكم › ولموا شتاتکم ! وضموا نش رکم ' وٹوبوا الى دیا رکم » وعردوا الى ما 
کنتم فيه من شمل جع » ونسج متلاحم . 

ورجعوا الى دیارهم » ورد الله الكَرَة علہم » وأمڌهم بالأموال والبنين » وأخحصب 
هم الزرع » ونما الضرع » واظردت مم أسباب السعادة والوئام . 

وکان من حقهم أن يَعتبروا ما كان» وأن يقابلوا النعمة بالشكران» ولكن أنى 
للنفوس التي بعت على الشر أن تستروح الخر » وميل الى الصلاح ! وأنى لسلائل القوم 
الذين تمالئوا على يوسف » واذوا موسى من بَعْده» أن تأنس نفوسهم الى الاطمئنان» أو 
تنسى العدوان !! فإهم ما عتموا أن رجعوا أدراجهم الى الشر» وأخذوا تحطبون في 
حبال الطلم والبغي › حت إدا فام فم زکریا و ڪيي نبین رحیمن » ورسولن کر عن » 
سفکوا دمها» کأن بنفوسهم ا الى الدماء» وكأن وا٤‏ بینم وبن الأنبياء. 
وعادوا الى الشر والعدوان» وعاد الله بهم الى المكر والانتقام » فسلط علمم جوڌرز كا 
سلط من قبلهم بختنصر ؛ وأعاد الگ 5 ملم ین ذهاب ملکهم ‏ وتخریب معابدهم . 
وهكذا مُزقوا كل مزق » وتفرقوا تحت كل كوكب » وضرب الله علم أبّد الدهر الذلة 
والمسكنة» وباءوا بغضب من اله » (ذلك بام کانوا تکفرون بایات الله وتقتلون 
لأنبياء بغر حق» ذلك ما عَصّوا وكانوا يَعْىّدونَ) . 


(۱) ماء مشفوه : كثرت عليه الأ يدي . 
(۲) الحزائق : حع حزيقه» وهي الحماعة . 
(۳) الغ ار م امتفرقون لا بجممهم رئيس . 
(4) الور : الا 


AY 


عریر (#) 

دحلل حديقته ؛ فإذا هي محضرَة العود » وارفة الظلال » دائية القطوف تَضدح فا 
البلابل ء وتطرب الأطيار» فقضى ساعته متملياً ' ما فيا من خلال » مستمتعاً ما حتويه 
من ڎ شيات" الجمال » ثم ملا ل من العنب » وأحرى من التين » واصطحب مقداراً من 
الخبز» وامتطى حارّه وأخذ طريقه الى المنزل . 

وبينا هو يفكرفي سر الكون» وعظمة الوجود» ضلَ به السير» واضطرب آمامه 
الطريق » واشتت معالم الجهات » وإذا هوني قرية حربة تحدث عن قوم فرقم عتواء 
الدار" واحتبلتهم حبول المنايا : رسوم دراسة » وأطلال عافية » وعظام رة » وأجساد 
بالية . | 

فنزل عن حماره» وألق بالسلتين الى جواره » .وربط الحمار» وأسند ظهره الى جدار 
حقی يمجمع نفسه» ويسترجع فوته وفکرّه . ثم طاب له المكان» واستراح الى النسم › 
وأطلق العنان لعقله يفكر ني هذه الأموات وكيف تنشرء وتلك الأحساد وأنى “ تبعث ؛ 
بعد أن أصبحت أدماً للأ رض » وتراباً جود علا کل اسحم ° هطال , ثم استحال هذا 
التفكير الى سهوم و وجوم » ثم أغمضت عيناه ؛ وتخاذلت ركبتاه » ودخل ني نوم مشتمل ؛ 
وكأنه لحق من في القبور . 

ومرّت مائة عام ممجرّمات' » وقرمت أطفال » وفنيت أعمار » واقحت شعوب » 
وتقوؤضت صروح ؛ وزير ملق في مکانه جسداً بلا روح ! وعظامه ممزقة الأ وصال » 


(ه) سورة ألبقرة ۲٠۹‏ » سورة التوبة ٠١‏ . 
(۱( متملاً : متمتعاً . 

(۲) شیات : علامات . 

(۳) عدواء الدار : بعدها 

. انی : کیف‎ )٤( 

(ه) أسحم : سحاب. 

. محرمات : کاملات‎ )٩( 


1A 


مهشمة المفاصل ؛ حتى أذن الله أن يفصَل ني قضية حار الناس ني أمرهاء واستعجم 
علهم طريمَهاء واختلفوا في تقريرها بجحكم يلمسونه بأيدم » أو يقع تحت جسهم 
وأبصارهم » فجمع عظامه » وسوی خلقه » ونفخ فيه من رُوحه» فإذا هو قائم مكتمل 
الخلق » شديد البَضعة' وإذا هو غزير يقوم كأنه منكَبة من نومه » يبحث عن حاره » 
ویفتش عن طعامه وشرابه ! 


فقال : لبشت يوماً أو بعض يوم ! قال : بل لبشت مائة عام تسكن هذه الأحداث » 
ويجودك الظل"» وتهضب" عليك الساءء وتر عليك السافيات الذاريات؛ ومع هذه 
السنين الطويلة والأ زمان المتعاقبة » فإن طعامَك ما زال سليماً » وشرابك لم يتغيّر » 
ولكن انظر الى حارك تراه مُمرق العظام » متَفصًّي ° الأعصاب » والله ‏ جل شأنه ‏ 
سّيريك هذه العظام» كيف ينشرها ويحيما» ويبعث الحياة فا » لتطمين نفسك 
بالبعث » ويزداد إمانك بيوم المعاد » وليجعلّك ايه للناس تخرجهم من حنادس" الشك› 
وتوضح همم ما استعجم علم من مذاهب الإمان. 


وتلفت عزير» فإذا حماره بأشراطه" وسماته : قانم على أربع » تجري فيه شرايين 
الحياة ! فقال : (أعلم أن الله على كل شيء قدير) . 


وأحذ حماره» وشرع يتعرف الطريق الى بيته » وقد تبدلت المعا م » وتحولت المنازل . 
وبدأ يسترجع ماضیه کأنه يتذ كر ني حلم بعيد .. حتی انتهى الى منزله » فإذا عجوز فانية 
ڏۆّی عودها» وون عمودهاء ولكا لا تزال باقية على تناسخ المَلوين"» وتعاقب 


. الحفصي : النقصل‎ )١( . البضعة : القطعة من اللحم‎ (١(٠ 


(۲) الطل : المطر الخفيف . )٩(‏ الخحنادس : الظلمات . 
(۳) مضب : تمطر . (۷) بأشراطه : بعلاماته . 
)٤(‏ السافيات الذاريات : الرياح . (۸) الملوان : اليل والار» وكذلك الحديدان . 


A 


الجديدين » وقد عَشى بصرها . كانت هذه أَمَسَةُ التي حلفها في ربيع حياتها» وربُّق' 
شباہا . 

سأها : أهذا منزل زير ؟ قالت : نعم » هذا منزل عزير وتقما التبرة ثم جادت 
عيناها بدمع هقتون» وقالت : لقد ذهب عزير» ونسيه الناس » وما رأيت من حقبة 
بعيدة مَل ذكر غزيراً إلا الآن ! 

قال : أنا زير أماتني الله مائة عام » وها قد بعثني الى الوجود» وردني الى الحياة . 
فاضطرب أمرٌ العجوز» وأنكرت عليه ادى الرأي دغواه » ثم قالت : إن غزيراً كان 
رجلا صالحاً» مستحاب الدعوة» ما طب أمراً إلا تقَبّل منه الله » ولا تشفع له في 
مريض إلا شفاه» فادع الله أن يصح جسمي ويرد بصري . فدعا الله » فاذا هي ذاٹ 
عر حدید؛ ووجه وعيء ! فقبات يديه ورجلیه » م ذهبت من ساعتها الى القوم من 

ني إسرائيل» وفيم أبناؤه وأحفاده» منم من بلغ اثانين» > ومنهم من أخذ بعق 
الخمسن» وم أترابه» وقد ری الدهر عظامهم » وبل آبراد شباہم » وردهہ ' عل 
حافرتهم . وصاحت : إن غُزيراً الذي فقدتوه منذ مائة عام قد رده الله رجلا غص 
الإإهاب» يَخطر ني مطارف الشباب . 


وطلع عليم زیر رحلا وافر المنه» مستوي احق › سددد الاسر" فأنکروا صفته ` 
وأعظموا فريته» ولكهم أرادوا أن يفتنوه* بالرأي و وعتحنوه بالبرهان» قال أحد 
فاذا العلامة كا عرفها أبناؤهء وکا سمع عا أحقاده . ولكنم أرادوا أن تطمن 


)١(‏ ريق الشباب : أوله 

(۲) ردهم على حافرتهم » ويقال : رجع على حافرته » أي في الطريق الذي جاء منه» أي رده بعد القرة ای 
الضعف 

(۳) الأسر : الخلق . 

() الفريه : أشد الكذب . 

, يفتنوه : متحنوه‎ )٩( 


A2 


قلوهم » وتستيقن نفوسهم » وتُحي خيوط الشك من بين جوانحهم » فقال كير مهم : 
لقد حخدثنا أنه منذ زحف بختنصر على بيت المقدس » ومن وقت أن أحزق التوراة» م 
يكن على الأ رض مَن يحفظ التوراة إلا قليلاً» ومهم عزير» فإن كنت غزيراً فاتلٌ علينا 
ما كنت تحفظه منا . فقرأها هم ولم يترك نضاًء ولم يحرف جزءأ» ولم يحرم لفظاً . 

عند ذلك صافحوه مصدقين » وأقبلوا عليه مباركين » ولكنهم ‏ لشقوتهم ‏ ما 
ازدادوا إماناً » بل ازدادوا كفراًء وقالوا : (غُرَبِل ان الله )'. 


صراع بين الحق والباطل (#) 
أخران من بني إسرائيل بحدرا عن رجل واحد» وأرضعتها أم واحدة » ولكنا تبايّنا 
في طبعها كا تتباين اللَبْتة والنبتة وأصلها واحد» والزهرة والزهرة وكمهها متشابه » 
فهوذا نشا مؤمناً بربه» عارفاً مقدار تفه » عفيغاً كرياً» وور حليماًء أعرض عن 
الدنيا وختعهاء وغض ظرفه عن متاعها وزخرفها» وقطرُوس نشا كافراً جاحداً» 
شحيحاً بخيلا» كز" اليدين » غليظ الكبد» جافي الطبع . 
وجمَعها أبوهما على ثروة ضافية » ونعمة وافية »> حتى إذا عَلِقّه حمامُه ¿ وظويت 
من الحياة أيامه اقتا الال والعَمّار» وذهب كل منها في إنفاقه مذهباً بُوام طبعه » 
وینسجم مع حیزته وهواه . 
أما هوذا فقد توجه الى الله قائلاً : يا رب» إني سأخحرج من مالي في مَرضاتك “ 
وسأبذله في طاعتك » شكراً لنعائك» وطمعاً ني جنتك ... وانطلقت كفاه بالإنفاق › 
فأعطى العافي"» وفك العاني؟ » وحمل الكل وبذل المعروف» وأعان على نوائب 


. دكر الك لنا قصة العزير لنستيقن أن الذي أحياه سيحى التاس لأجل اساب‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠۳ الكهف : أيه‎ )»( 

(۲) كز : مسك بخيل . 

(۳) العافي : القاصد والسائل . 

(4) العاني : الأسير. 

. الكل : ايت » والثقيل لا خير فيه‎ )١( 


A7 


ر رقت حاشية حاله» ونفد ماله أو کادء ولکن ظل ظل دهره هادىء الضمر» 

اح الفؤاد » قانعاً بالكقاف» راضياً بقليل الزاد . 

اما قطروس فإنه ما کاد یتسلم ماله » حتی احتواه ووضع دونه الغاتيح والأغلاق» 
م حرم السائل؛ وحَبّه القاصد» وأصبٌ أذنيه عن أن الققير» وأغمض عينيه عن رؤية 
السكن» > م ارتفق حائطين أنفق عليما أيام نره وأراق فيا ماء شبابه » أنبتها 
کزماً اورقا وأثمرا» وامتد عرشها » وأؤرق ظلها » > م اتخذ بينها طريقاً عجّدها ومهدها» 
وأجرى بينها الماء» وحاطهها بالنخيل » فکان رائ يَحْسَبُ أن جنة الخلد قد نزلت الى 
الارض في أْهى للها وأنفس حلاها : ربع خصیب » وثمر قريب » وورق نضر» 
وماء خصر" »> وزهر ينفح » ووْرّق تصدح » حى أضحتا نزهه السمع» وفتنه البصر. 

م بسط الله ي رزقه » وزاد ي ماله » وبارك في ثمره » ورزقه بنبن وأولاداً» زادوا فی 
مظاهر نعمته » ورفاهية عیشته . 

وتاك النعمة الني ظلَ مرح في أبرادها» ويتقلب على جنباتها كان خليقاً به أن يتدبر 
صانعها ومجرا» ومانحها ومعطما » فيؤمن ویشكر» ويُذعن ويحمد. ولکن فريقاً من 
الناس تطغمم النعمة» ويغشي على بصائرهم النعے » ویظلون سادرین ' ي غلوائهم › 
معنين في إغفاهم » حت يَفَرعهم الدهر بنابه » فاذا الغشاوة ترتفع » والحْجْب تمق . 

وكذلك كان قطروس » وما ازداد على نعمة الله إلا كفراناً » وما أثمرت عنده إله 
طغياناً . 

مر عليه أخوه في خلقانه“ المرقعةء وأسماله البالية » فاقتحمه بعينه » وازدراه في 
نفسه » ونال منه بقارص قوله : 


)١(‏ ارتفق : انتفع . والحائط : البتان. 

(۲) خحصر : : يارد . 

(۳) السادر : ادي لا تم ولا باي ما صنع . والغواء : شرة الشباب . 
(4) خلقان : : مع خحلق » وهو الثوب الال . 


AY 


أين مالك ونمك ؟ أين فضتك وذهبك ؟ لشتان ما بيني وبينك ! أنت رقيق 
الحال مزق السّربالء فاقد الأعوان » قليل اللإخوانء وأما أنا فكما تراني : في تُلَهْية۲ 
عيش وخحمض أيام» ولي ماك وبنون» وخدم وأعوان . تعال » أدخل الى جَتق » تَر 
الكروم الهدلة " » والأعواد الخضرّة والمياه ا متفجرة » والظل الوارف» والعْضنَ العاطف › 
والثر الداني القطوف . ثم انظر الى هذه القار .. إنها تربوني كل عام » وتنتج وافراً في 
كل أوان» هو خير دام ما أظنه ينقد وثوب من النعمة ما أراه يَبْلى . 

أما الساعة التي َرّْحضف دايا بقيامها» والبعتُ الذي ما بحت تله بوقوعه وضرورة 
حصوله ؛ فا أحسبه قولاً مفهوماً » أو سائغاً معقولاً » على أنني لو جريت في عنان فكرك» 
وخحضعت لفهوم قولك فإنتی لا بڌ واجد عند الله خيراً من هذه الجنة » وأكرمَ من هذه 
امار . ألا تراه قد آثرني في دنياي با لخر ! فما منغ عنده أن يؤثرني في آخرتي ما هو أ كرم 
عنده » واحسن لدیه . 

فال بوذا : إنك لعكمُر بال » إذ تُنكر عليه أن يبعثك» أو يحييّك بعد موتك 
فيحايِيّك» أفن لق الإنسان من سُلالة من طبن . ثم جعله نطفة في قرار مكن » ثم 
أحال النطقة عَلقة » ثم صَيَر العلقة مُصَعَة » ثم جعل المضغة عظاماًى شم كسا العظام 
لحماًء ثم أصبح بعد ذلك إنساناً » عجيب الأسرار ... أفمَن مرت أدوارٌ حياته على هذا 
النحو» بحر خالمّه أن يبعثه من مَرّقده» أو ينشره بعد موته ؟ لا » بل إن ذلك أهون. 
عليه » وأقربُ لديه» ولكن على قلبك غلاف» وني سمعك وقر؟ » وعلى عقلك حجاب» 
فاشتبه عليك الام ولد" عنك الصواب . 

م عبني بالفقر » وتكاثرني بالمال" » وأنا ي فقري أغنى منك في غناك » فليست 
الثروة ما تحرز من مال أو تحويه من مستغلات وعقار» ما تشغل به دامماً نفسك» 


)١(‏ النشب : الال الكثر. (4) الوقر : الشقل فى الأذن. 
(۲) بلهنية : سعة وترف.. (9) ند : غاب . 
(۳) المهدلة : المدلاة. )١(‏ تكاثرني : تريد أن تغلبنى بكثرة الال . 


A^ 


ويتعلق به أملك ۽ بل الشروة إغا تقر بقدر ما ترهد فيه من حاج أو تستغني عنه من متا 
ورحرف . واب تلك اجواھر التي تفخر ہاء وتکاٹرنی على حسابہا » لا تعدو أن تکون نی 
نظري حصی يتألق ‘roi.‏ يلمع » وذلك البستان المونق ' العحب» لا يجاوز في تقديري 
عشبا يطلع في الأرض ينمو ويترعع» > م يبس ویصبح هشياً" تدروه الرياح . وذلك 
النفر الذين تعتد بهم ليسوا إلا أعواناً لك على الشرء > بُطغونك ويفتنونك .. أما أنا فحسي 
باه نصیراً ووکیلاً . 

والتنعمة كل النعمة عنذي أن أحد الكفاف حاضراً » والصحة فاأرهة » وأن اأ کون 
آمناً في ري » خارحاً من سلطان ما بيني وبين الناس . ولأن أجوع يوماً فأدعوا الله 
وأشبع يوماً إفأحمده وأشكره : خر لي من هذا لمال الذي قد بُبطرني ويطغيني» كم 
أبطرك وأطغاك . وعسی ري كيفاء ما صبرت على قضائه » وما أنفقت من مالي على 
فقرائه ‏ آن یکون قد اعد لي جَسَّة خيرأ من جنتك» ونعيماً مقيماً خيراً من نعيمك . 

أما جتتاك هاتان فقد لا تأمن علا عوادي العواصف » أو تقب الآنواء » فإذا 
الأ ورزاق حافة والكروم كحَصف” على الأ رض مأ كول . وهذا الماء التّمر الذي يجري 
لتلا بها » فيبعث الحياة» وينشر الوات ‏ قد يغور في أعماق الأ رض فتتطلبه بكل 
حيلة » وتحتال لاستنباطه بكل سبيل فإذا هو أعرٌ عليك من بَبْض الأنوق 


وضع ودا من فوله » م ترك انحاه یعجب بېستانه » رح یں آزهاره ونواره . 
وأصبح قطروس يوا > وذھب کعادتہ الى جتتیه یستروح ‏ کا اعتاد ‏ النسم 


. الال : السراب‎ )١( 

(۲) الونق : الحميا 

(۳) اشم : اليابس المتكسر من التبات . 

(4) النوء : سقوط نجم من النازل في ا مغرب مع الفجر وطلوع حر من المشرق يقابله من ساعته في کل ثلا ته 
عشر يوماً » وكانت العرب تضيف الأمطار رالریاح وا لجر والبرد الى الساقط مها 

. العصف : الورق الحاف‎ )١( 

)١(‏ الأنوق : طائر يخن بيضه فلا يكاد بظفر به أحد. 


A۸۹ 


ويتفياً ظلال الكروم» فا راعه إلا أن رآهما أطلالاً بالية » ورسوماً عافية » ونبتاً مصرحا ' 
وعروشاً محطمة » وأعواداً ملقاة . 

فحت خلقه» وص بريقه » وتساقطت خوافیه وقوادمه » تم ذلت أخادعه" ولال 
جمد جاحهء ودان بعد طماحه» وأحذ يقلب كفيه حسرة على ما أثفق ؛ ويقول : (ا 


أصحاب الجنة (+) 


تنفس الصباح » وهبت نسانمه هينة ناعمة . وأقبل الشيخ " وثيد النطو» مہور 
النفس» أحنت ظهره السنون وألان قناته الإصباح والإمساء » ول يكد حاجب 
الشمس يبدو حتی کان یدق بعصاه باب حدیقته في ضرّوان . 

وكانت حديقة الشيخ جنة دانية القطوف » فواحة الزهر» قد رقت حواشما وتأنق 
واشهاء وجرى الماء في جداوها عذباً سلسالاً » وتنقل النسم بين خائلها بليلاً دانيا » 
وعلى بساطها ذز نشر الربيع حلله ومطارفه » وحاك أزهاره وانواره . وفيا وراء دلك اشجار 
موقرة الأر» وبقل وأعناب وزرع وتخيل » صنوان وغبر صنوان» فغدت مُتعة الناظر» 
ونزهة الخاطر» واتخذها الناس مثابة وأمناء ٤‏ تحت أشجارها ظلٌ ومَقّيل» وبن 
أفيائها سمّر وحديث . 

ودار الشيخ في جنباتها» وتنقل بين زرَابّها وأفاطها» فنشق من شذا الأ زاهير» 
وامتلأت عينه بداني المار» وأصغت أذناه الى تغريد البلابل وتطريب الأطيار» ثم ذهب 


(۱) مصوحاً : بابسا . 

(۲) ذلت أخادعه : استکان . 

TTY القلم‎ (»( 

(۳) ذکر ابن کثیر آنه من بني إسرائیل . 
() الهر : تتابع النفس . 

. ضروان : قرية من قرى العن‎ )١( 


الى صله فسجد شا كراً لله أنعمه » راغباً إليه أن يجنب طغيان الغى » وأن نئيه عن فتنة 
الدنيا ووسوسة الشيطان . 

وتلك كانت عادة الشيخ مُصبَح ‏ کل نهار » ثم يتعاقب ال جديدان" » وتتوالى عشيات 
وأصائل » حتى يرى الجنة قد آتت أ كلها واذن حصادُها فيدعو البستاني وأعوانه » 
وبُعيلون المناجل » ويقطفون الثار : ثم يَفْدُ إليه جاعاتُ الفقراء على ما عردهم من 
کل عام» فيعطهم نصيہم وافراً : هذا يلا كله » وذاك يحمل في ثیابه » وهم بعد 
ذلك ما أخطأه المنحل » وما تركه الحاصد» وما تناثر بن الأشحار رزقاً حلالاً طيباً . 
وجری على هذا ي کل عام . 

م بطق أبناء الشيخ صبراً : أن رأوا مال أبهم موزعاً بين الفقراء » وبستانه مستباحاً 
المساكين » وأم والعافين والسائلين سواء» بل رما كان هؤلاء أحسن مهم حالاً 
وأ كثر بالحنة استمتاعاً . 

قال قائل مهم : إنك يا أي ما تنفق على الفقراء وتعطي » وما تخصهم به من بذ 
وزفد لَيْخسنا حقنا» وتضيّق علينا في رزقنا. 


وقال يره : وإنك يا أبت لو مقضيت ني شأنك هذا فإنك سوف لا ّى مالاً ولا 
نشبا" وسوف لا تخلف ضعا ولا ثمراً » وسنغدو بعدك فقراء نم الأ يدي ونتكقفف 
التاس . 

وه ثالث بالکلام » فآشار اليه بالصمت » وأدار عینيه ي وجوه الجميع وقال : ما 
راکم إلا خاطئن في الوهم والتقدير» ما هذا امال الذي تريدون أن تتحكوا فيه 
وتستأنروا به ! ليس الال مالي أو مالكم» وهذا البستان ليس في حوزتي أو حوزتکم » 
إا هو مال الله كني فيه وآمننى عليه » على أن أنفقه في آكُرّم وجوهه وأنفعها 


(۱) مصبح الہار : صباح اهار . 


(۲) الجديدان : الليل والنهار . 
(۳) اللشب : الال . 


1۹۱ 


لخلقه» فيلفقراء وا لسا كين حمَهُم » ولأ بناء السبيل والعافن نصيبهم» والطيور 
والهائم طعامُهاء وما فُضل بعد ذلك فهو لي ولكم ... ذلك ما فعلته وعودنه الفقراء 
وآنفذت فيه حکم اء وا لمال بہذا رکو > وعلى هذا النحو من الإنفاق يزيد» وتلك 
خطة درجت علا شاباً طرياً'» والتزمتها رجلا هلا > فکیف بي أن أت ركها اليوم 
شيخاً هتماً فانيا ! 

على رکم فھا آنتم أولاء ترون شعري قد اشهب » وجسمي قد تخل . وعودي 
قد دوّی والاسقام قد حلت سیا الي وان لبت إلا قلا سى أ اء ونه 
سترثون البستان وا لمال والتّعم والشاء؟ . وتم بين خطتين :إن نقتم فان الله وعد مُنفقاً 
خلفاًء وإن بخلتم فإن الله أنذر مُمسكاً تلا » وله فيكم أمر هو بالغه . 

وم كث الشيخ طويلاً حتى لزقثه العلة» وألح عليه السقم . ثم لفظ آخر أنفاسه» 
وفرع من شؤون الناس والحياة. 

ومضت الأ يام سراعاً » وتهيأت الحديقة للجني » ودنت أثمارها للقطوف » واستشرف 
الفقراء لنصيهم في القر» دأہم في كل عام 

واجتمع الأ بناء يديرون الرأي» ويْعدون شأم للحصيد » قأل قائلهم : لم يعد بعد 
اليوم في البستان حق لسائل أو فقير» ولم تصبح الخال مأوى لقاصد أو اين سبيل» 
ولكل نصيبّه يثمُره إذا شاء » ويخزن منه ما يشاء . إننا لو فعلنا ذلك فإن شأننا سيعلوء 
ومالنا سبزید . 

وال أوسطهم وكان أقرب الى أبيه نحيزة" وحبلة » وأدنى ألى ا خر واصطناع 
ا لحمیل : إنكم تقدمون على أمر تظنونه حيرا لكم ف شي اشرق ل و 
نقعاً لکم » ولکنه سيقضي على بستانکم من وره إنكم لو حرمتم الفقراء و 


(٥‏ یزکو : یزید. 

(۲) يقال : طر شاربه : أي نبت . 
(۳) عل سک : على مهلكم . 
(£) الشاء :| 

(ه) النحيزة : الطبع . وكذلك ٠‏ 


1۹۲ 


الساكين » لا تأمنون مهم شرا واععداء » ويوشك ‏ لو فعلع - أن يعلنوها ثورة 
وغدواناً . امنحوهم حقّهم » واذهبوا مَذْكَب أبيكم ني إرضائهم » وما فصل بعد ذلك فإن 
الله ينميه » ویبارك فيه . 

وكيم صاحوا في وجهه : لا تقترح شيئ فا لا ملك » وك من نصائحك ولن جد 
منا إلا آذاناً صاء ! 

قال : أما إذا رأيتم ألا تسمعوا لقولي » أو ترغبوا ني نصحي » فعليكم بالصلاة فإنها. 
هى عن الفحشاء والمنكر » وقد ترد كم الى الحق » وتعطف قلوبكم الى الفقراء . 
ولکنم ما استمعوا ولا أجابوا . 

وبيّتوا أمرهم عشاء أن يقوموا في عماية الصبح » وقبل أن يتبلج عمو اهار » 
ويفارق النوم مضاجع الفقراء » ويعمدوا الى الحديقة يقطفون ثمارها » ويوزعون فيا بيهم 
أنصباءهم منهاء و( أقسموا ليصرمُتها" مُصبحينَ ولا يستشنود) . 

وعلم الله سوء ني یم » ووخیلة تفوسهم » وما انعقد عليه رہم من حرمان المسكين » 
اكل نصيب السائل وامحروم » فأرسل الى جنم م طائاً " قلع تَبّتها» وأسقط ثمرهاء 
وجفف أوراقها وأعوادها . 


وطلع عليم النهار وهم على أسوار الحديقة يتساءلون : أهذه حنتنا» وقد ت ركناها 
بالأمس مورقه الشحر› حاربه ااء » فوأحه ازهر؛ دان القطوف ! ما نظن أن هده 
حديقتنا » وإننا لضالون . 

قال أوسطهم : بل هي جنقكم حرمتعم متها قبل آن يحرم الفقير» وجُوزيع بأسو! ما 
يجزي لحز شحيح ! ( ألم أل لكم للا تسبحون قالوا : سبحا ربا إنا كنا 


)١(‏ عمابة الصبح :أو 
(۲) لصرمما : لرقطعا 
(۳) الطائف : اللاء., 


. لحز : بخیل‎ )٤( 


1۹۳ 


ظالمين . فأقبَل بعضهم على بَعض بتلاومُون » قالوا يا وبلنا إنا كنا طاغِين. عَسى 
ربا أن بُبْدلنا حيرا مها إنا الى ربنا راغبون) . 
ولكن مَضى قدرء وبق أسف» وليذوقوا عاقبة كيدهم . ( كذلك العذابُ» 
لداب الآخرَة أ كبر لو كانوا تَعْلمون) . 
یوب (#) 


تشمّق الحديث بن ملائكة الله عن الخْلق وعباد: تم » ومعصيتهم أو طاعتهم » قال 
فائل مم : ما على الأ رض اليوم خير من أيوب » إنه مؤمن قانت » ساجد عابد بط 
اله ٤‏ رزقهء وأآنشأ'ا ٤‏ أحله» وي ماله حق معلوم للسائل وامحروم » وأيامه عبادة 
لربه» وشكر لنعائه » وعبادته حجة على الأغنياء والمْترَفِين إليه من ححلقه ؛ فكلهم 
ظاهَر قوله » وصدَق دعواه . 
سمع إبليس قالتهم » ولم يكن محجوبا عنم » أو بعيداً عن ساحتم » فساءه أن يكونّ 
رجل ني الأ رض يعبة الله كا يعبدة يوب وهه ني الأ رض إغواء للصالح و إفسادڈ 
للمؤمن » ووسوسة للطائم المُذعن . فخت إليه يعويه أو يضله» فوجده امرءاً يرح في 
مطارف النعمة » وجول في حقول الثراء » ولكنه م يُجياره الغنى » ولم يغوه امال » فهو أبدا 
لاهج بذکر ربه» بر بأهله » خیب عاطف على عبیده وخدمه» بُطعم الائ » ویکو 
العاري» ويفك العاني"» ويبسط وجهه للعافي" ٠م‏ هويرد الام » ويلم اجاهل ن 
وينشر العلم وا لمعرفة بين الناس . 
فحاول أن يقترب من قلبه» أو يوسوس إليه وراء نه وأن ربن له الد 
ومحالهاء وأن يزهده ني العبادة وما فماء ولكنه وجد أذناً صاء عن الختا وقلباً أغلت 


(ە) ص : ٤٤-6١‏ الانبیاء ۸۳ و٤۸‏ . الأنعام Af‏ 
)١(‏ آنا : أخر 

(۲) العاني : الاسر . 

(۳) العاف : طالب العطاء . 

)٤(‏ الختا : الفحشاء, 


۹¢ 


عن الهوى وجه من عاد اله الخاصين » الذين ليس له علييم سلطان . فکرنه ما 
رأی» وخر بها ما لق من ايوب » تم رجع الى الله » ووقف منه الموقف الذي كان رقفه 
منه من قبل أن یطرده من رحته » ويقصيّه عن سڌته » وقال : يا رب » عبدك أيوب 
الذي يعبدك ويقدسك ويف قلبه بذ كرك » ويلهج لسانه بتسبيحك و ما يعبدك تطوعاً 
عن نفسه» ولا نافلة من عنده» إنا يعبدك ثمناً ما منحته من مال وبنين » وما أسبغته 
عليه من ثروة وعغارء وطما في أن يي له مال وتحفظ له دنياء : ألوف من الثم 
واا بل » ومئات من الا تن والبقر » وعدد من الفدادين ' والعبيد» وبنون وبنات » وأرض 
عررضة » وحقول خحصيبة . . أليست هذه النعم جديرة بأث تيينه على شكرك» وأن تحمل 
على عبادتك» خشية أن متها الزوال ‏ أو يصيها الفناء ! فعبادته مشوبة بالرغبة 
والرهبة» مُشريَة بالخوف والطمع . انزع منه هذه النعمة » وجرّده من هذا الثراء ع فانك 
تراه وقد خرس لسانه عن ذ كرك » وأعرض قَلبّه عن طاعتك . 
قال الله تعالى : إن أيوبَ عبد مؤمن خحالص الإمان» لا يعبدنى إلا لما يراه من حق 
العبادة و ولا يذ كرلني إلا لما يعرفه من حق ال كر» ذكر وعبادة بجردان عن حب الدنيا» 
بريئان من المطامع والأغراض 
ولكن › ليكو أيوب قبا وقاجا في الإيان» وط عالاً ني السر واليقن» ت 
أعتك ماله وعقاره» اجج ما جنودك وأعوانك» وشيعتّك وحزبَك» وافعلوا ا ما 
تریدون » تم انظروا ما تنمون . 
تكص إبليس على أغقابه» وراح يجمع الشياطين من شيعه وأوليائه » وأوحى إل 
ان انه رخص له في مال آیوب» يذهب به وبُفییه » آنه یطع ني ولائ أن یصتع کل 
مهم في الا هلاك نصيبه» یعود ايوب جردا من ماله تم يرجع بعد ذلك سلیباً من ¿ إعانه 
فالطلقت الشياطن » وقعلت أفاعيلها» حقی نت على العم والإبل» ولان 
والعبيد والناطق والصامت » والأخحضر واليابس » واصبح بعدها أيوب فارع اليدين » 
صفر الراحتن 
)١(‏ حزبٍ الامر : شد . 
(۲) الفدادين » جع فدان» والفدان : الثور أو الثوران يقرنان للحرث يبنا . 


۹٥ 


أما إبليس فتمشل لأ يوب رجلا هِمَاً' حكيماً مجرَباً . وقال له : إن النار قد أتت 
على ثروتك من قواعذهاء» وقد هلك الزرع والضرع » وذهب امال والنشب» ووقف 
الناس أمام هذا واجين مهوتن » من قائل يقول : إن أيوب ما كان إلا في غرور من 
عبادته» وضلال من زکاته وصلا ته . واخر یقول : لو أن الله استطاع دفعَ شر وجلب 
خير لكان أيوب أولى بذلك وأجدر . ومن آخر يقول : إن الله م يفعل ما أراد إلا ليشمت 
به عدوه» او يفخم فيه صديقه . 

وظن إبليس ما ألقاه من حبر فاجع » ونبأً مرةع » أنه سيزحزح من إعانه» أو بُفسد 
من جنانه . ولکن أیوب کان أقوی إماناً وأشد إذعاناً » وأعمرّ بالتقوى قلباً » وأحكم ما 
يكون رأياً لبا . قال : عارية الله استردهاء وديعة كانت عندنا قأحذهاء عفنا ہا 
دهرأو فالحمد شش على ما أنعم و وسلبنا إياها اليوم فله الحمد مُعطياً وسالباً » راضياً 
وساخحطاًء نافعاً وضاراً» هو مالك اللك» يؤتي املك من يشاء» ويَنزع املك ممن 
يشاء » ويعز من يشاء ويْذل من يشاء » تم حر لله ساجدا وترك إبليس خزيان ينظر ! 

ولكن إبليس رجع الى الله يحاول أن يحوك للشر ثوباً جديداً» ويَنسجَ لاإغواء رداء 
قشيباً" . وقال : يا رب » إن أيوب وإن كان لم يقابل النعمة إلا بالحمد» والمصيبةً إلا 
بالصير» فليس ذلك إلا اعتداداً من يعر بهم من أولاد» وانه بطمع أن يشتد بهم ظهرّه ‏ 
ويَستد عضصده» فيْرَد اليه ما ذهب من ماله ؛ ویرجع ما فقد من ثروته وعقاره . وإن 
لطي على أولاده افعل بہم ما یکره فأنا موقن أن یوب سیصيرٌ اشد ما يكون کفراً 
وجحودا» وأعظم ما أرجو منه جهلاً وعنادا ؛ فلا أشد من فتنة الولد» ولا أحمَظ 
ضس من الفجيعة فوم . 

فأجاب الله قاثلاً : لقد سلطتك على ولده» ولكنك سوق لا تتقص ذرة من إمانه » 
أو ذهب بقطرة من صبره وعزمه . 

انصرف إبليس » ودعا إليه شيعه وحزبَه » وذهبوا الى حيث يقع ولد أيوب في قصر 


. الهم : الشيخ الفافي‎ )١( 


(۲) القشب : الحديد, 


مشيد» بين نعمة ضافية » وبْلَهْيِيَةٍّ من العيش سابغة ؛ فزازل قصرّهم » حق تصدع 
بنيانه » ووقعت حيطانه » وأصيبوا جيعهم » وفوا عن اخرهم . 

ولا بلغ إبليس ما راد » ذهب الى يوب متمثلاً ي رجل يَنعاهم » وقال له : لو 
رأيك أولادك اليوم قتلى مُضرجين : هذا مجروح » وذاك مدوخ » لعلمت أن اله م 
يكافئك بعبادته » ولم يرك حق رعايتك . 

فاستعر أيوب وبكى ؛ ولكنه قال : الله أعطى » والله أخحذ فله الحمد مُعطيا 
وسالباً » ساخحطاً وراضياً » نافعاً وضاراً ثم خر لله ساجداًء وترك إبلیس یکاد یتميّز من 
الفيظ » ويتمزع من الحتق . 

ثم رجع إبليس الى الله يقول : يا رب ؛ لقد ذهب الال عن أيوب» ويي الولد ؛ 

ولكنه لا يزال في عافية من بَدَنه» وصحة من جسمه ؛ وإنه ليعبڈلك > أملاٌ ني أن يعود 
الال ويْرَة الولد» ولكن سَلطنى على جسمه ؛ وحص لي ني أن أنال من عافيته » وأنا 
زعم أنه لو مسه الداء» وأپكه السقم » وأنقه ' امرض أن يُهمل عبادتك ويخلعَ ثوب 
طاعتك » ويشغل بأسقامه عن ذ كرك . 

فأراد الله أن يحجعل من أيوب عبداً مؤمناً > صابراً شا كرا تکونٌ قصته عبْرَة 
للمصابين»› وعزاء للمکروبین » وسّلوى للمرضى واحرومن » وليكون أيوب على الدهر 
امعلم الأ ول للصبر » وا لمل العالي في الإمانء وليرفع في الدنيا ذكرّه » ويُعلي ني الأخرة 
مقامه . فقال لاإبليس : لقد سلَطّك عل جسده» ولكن حدّار أن تقترب من رُوحه 
ولسانه » وعَشُله وجنانه » فان فہا سر إعانه » ومظهر ينه وعرفانه. 

فذهب إبليس تي كيد» ونفخ في أيوب» فاستحال سقيماً مريضاً مُدنفاً عليلاً ولكنه 
ما ازداد إلا إماناًء وما ادرع إلا صبراً وحزماً » وكلا أل عليه الداء وتخونه ' السقم 
ازداد شکره واذعانه ؛ وتقوّی إمانه وبقینّه . 


. ْف المريض : اشتڈ مرضه وأشنى على الوت‎ )١( 
عخونه السقم : اصا‎ )۲( 


1¥ 


ومرت الأ يام وتحدرت الأعوام » وأیوب لا یزال على شکاته » حتی هزل جسمه» 
وذهب لحمُه» وأصبح منقوف' الوجه » شاحب اللون» لا يمر عل فراشه من الأ . 
ففر عنه الصديق » وجانبه الرفيق » ورغبت عنه شيعته ومَنْ حوله » إلا زوجه الرءوم 
العطوف» فإا تحتّنت عليه ما وسع قلا الحنان» وعنيت به ما استطاعت إلى ذلك 
سبیلاً» ورقت عليه بجناحا» وبسطت له أ کناف قلہا» وما سكت إلا هوماً تساورها 
من آلامه» وحخاوف تحذرها على حياته » ولكنها ظلت أيام مرضه حامدة راضية » مؤمنة 

أُما إبليس فقد أعياه أمر أيوب» وشق عليه ما رآه من إمانه ويقينه . وأهمه ما 
صادف من الإخفاق» فجمع أعوانه مرة أخرى» وشكا إلهم ما امتنع من أيوب» وما 
يستلئم به من إمان وصبر» بعد أن سط على ماله وولده» فلم يزدد إلا إماناً وشكراًء 
وبعد أن سلط على جسده فما فتر لسانه عن ذكر الله » وما تزعزع قله عن الإمان بالله , 


فقالوا له : أين مكرك وحيلتك» وتلظفك ني الوسوسة » وحسن تأنّيك في الإغواء ! 
بطل كل ذلك في أيوب !! 

فقال أحدهم : لقد أخرجت ادم أبا البشر من اة » فن آتیته ؟ قال : آنیته من 
قبل امرأته» فقال : فشأنك في أيوب من امرأته » قال : أصبتم الرأي » ولم تجاوزوا 
الحق . وانطلق الل امراته» وهی في بعض شآها مع آيوب » وقثل ها رجلاًء وقال : آين 
زوحاك ؟ قالت : هو هذاء عميداً وقيذاً يتضور من الحمى » وبتقلب ما لح عليه من 
الداء لا هو میت فینعی » ولا هو حي فیرجی . 

فلا سمع قوها طمع في إغوائهاء فأخذ يذ گرها ما کان لزوجها في صَدر شبابه » 
وعَضاضة إهابه من صحة وعافية » ونعمة ضافية » فأعادت ها الذكرى الأشحان» 
وأثارت لديا كوامِنَ الأحزان» ثم أخذ يدركها الضحر» وينساب الى قلہا اليأس . 


(1) تقو ا الوجه : صامره, 


۹۸ 


وذهبت الى أيوب» وقالت : حتى مى يعذ بك ربك ! أين الال ؟. أين العيال ؟ أين 
الصديق ؟ أين الرفيق ؟ أين شبابك الذاهب ؟ أين عرّك القدى ؟ قال : لقد سول لك 
الشيطان أمراً ! أتراك تبكن عل عر فات » وولد مات ! فقالت : هلا دعوت الله أن 
كفت حزنك» وبح بلوك ! قال : کم مکثت في الرحاء ؟ قالت : مانن . قال : 

قال : أستحي أن أطلب من الله رفع بلا وما قضیتُ فيه مد رشا ! ولکن 
بخيل لي أنه بدأ يضعف إعانكِ» ويضيق بقضاء اله قلبْك » ولّن برئْت وأتتى الفوة 
اريك ماثة سوط دحام مک ام اکن من بدك طلا أو شرا أو أكلفك 


¥ 


Uy‏ رای ايوب أنه قد أصبح وحداً فریداً » وقد اشد الامهب ونضاعفت أسقامه» 
فزع الى اله > لا متسخطا ولا متبرماً » بل داعياً متحناً . وقال : يا رب إني مسي 
الضر وأنست أرحم الرا مين . والى هذه الساعة كان أيوب فد بلغ غاية لمان . وصمد' 
لوسوسة الشيطان» واذرع بصبر عجيب» واحتمل هما تنوء به الجبال» وبلغ ما أراد الله 
له : من أن يكون مثلاً عالاً للصبر» ورسولاً من رسل الاإيان» فاستجاب الله دعاءه» 
وأصاخ لشكواه» وأوحى إليه أن اركض برحلك بجر لك نى الاء» فاشرب مته 
واغتسل به» تعود إليك صحتك» وتر إليك قرتك» فا شرب واغتسل حت اندملت 
قروحه وبرئت جروحه » وصح جسمه » وصلح بدنه » ونسّل' عنه المرض» وعاد أكمل 
ما برى صحة وعافة . 

وکانت زوجه قد رق قلا له» وحدبت عليه » ولم تطاوعها نفسها الكرمة أن تت ركه 
وشأنه . وقد لزمته من أول مرضه» وکانت من قبل قد شارکته في نغائه» فرجعت إليه 
تعاوده إصلاح شأنه» والقيام بأمره » فرأت عجباً : رأت شاباً مكتمل الشباب» غ 


)1( تسل عنه الرض : ذهب 


الإهاب» مكتنز اللحم » وافر المتة والقوّة » فأنكرته بادي الرأي» ولكنها ما عرفته حتق 
عانقته » وحهدت الله عل ما رَد اليه من صحة وعافية » وهو أوفى ما يكون إماناً ويقيناً . 
م أوحى ال إليه أن خد حرْمَة من اقش واضرب ا زوجك ضرباً خفيفاً رقيقاً › 
رلحصه لك ني مينك» ورحة ذه المخلصة المؤمنة الى احتملتك في مرضك وشاركئك في 
آلامك . وجازاه الله عل صبره» فر عليه ماله » وررقه ولداً أضعاف ولد إذ کان مثال 
العبد المؤمن الأ ابا . 


يونس (٭) 

في نينوى» وتحت ظلال الأصنام » وبين حناوس" الجهل والشرك» أشعل يونس 
قبس الاإيمان» وحمل عَلم التوحيد» وأهاب بقومه الجاهلين » أن اربئوا بعقولكم عن 
عبادة الأصنام » وكرّموا جباهكم أن تسجد ذه الأ وثان» وتبضروا في أنفسكم» 
وأنعمُوا النظر فيا حولكم وما حيط بكم » تجدوا أن وراء هذا الكون البديع الها 
كبيرا » فزداً صَمَداً» جدير بأن يحختص بالعبادة» ويقصد وحده بالتقديس » أرسلنى 
هدابة لكم» ورحمة بكم» لأدلكم عليه » وأرشد کم اليه إذ کان الحهل قد ران عل 
تلوبکم فلم تتبصّره» وغشی على بصا رکم فلم تدر .| 

فأهش القوم أن سمعوا قولاً لم يألفوه » وحديثاً عن إله م يعرفوه» وكبْر عم أن 
يروا واحداً کان مہم فخرج علهم > ورجلا من عاممم ينصب نفسه رسولاً الم 
وهاديا هم . 

قألوا : ما هذا القول الذي تذر به» والمتان الذي تدعو إليه ؟ هذه آلمة عَجّدها 
اباؤنا من قبل » ونعبدها نحن اليوم » وما الذي حدث في الكون أو ظهر من الأحداث» 
حى نترك هذا الدين الذي نعتقده» ونستريح الى دين أبدعته واخترغتّه » وجئت تدعو 
إليه > وتجاهد فيه . 


(۱) أواب : مقبل بنضه عل الله تعالى . 
(«) الصافات ۱۸-1۳۹ الآناء ۷۸ و AA‏ الأنعام و ۸۷ بونس ۹۸ . 
(۲) الحندسر : اللا الشديد الظلمةء حعها : حنادس . 


قال : يا قوم » ارفعوا عن عيونكم غشاوة التقليد » ومزقوا عن عقولكم نسيج 
الأوهام » وفكروا شيئاً » وتدبروا قليلاً . أهذه الأ وثان التي تتوجهون إلها في صباحكم 
رانک ؛ وتحمدون علیا ئي قشاء حاجاتکم اوک ار ع > حلب لكم نفعاً 

أو تستطيع أن تدفع عنكم شرا ! أهي قادرة على أن تلق شي » أو تحيى ميتاً» أو 
تشفِي مريضا أو ترة ضالاً ! أهي تستطيع دفع الشر عا لو أردته بها ) او تقے نفسھا لو 
حطمتها وهشمتها ! 

م مالكم تعرضون عن هذا الدين الذي أدعوكم اليه ! وهو يأمركم ما فيه صلاخ 
أموركم ٤‏ واستقامه أحوالكم » وتعويم ۾ جماعتکہ ! انه يأمر با معروف ويي عن المنكر» 
ويُبغضكم في الظلم» ويحبب إليكم العدل والسلام » وينشر فا بينكم الأمانَ 
والاطمئنان. ثم هو يجثكم على العطف على المسكين والحدب' على الفقير » وإطعام 
الجائع» وفك العاني : ما فيه صلاح الخال » واستقامة الأعمال. 

فما ظفر مهم إلا ججواب الجاهلين » وما جادلوه إلا بسفطة ' المتعتتين . قالوا : ما 
أنت إلا بشر مشغلنا» وواحد مناء ولا سبيل الى نفوسنا أن سير ني هديك » أو تدعن 
لدعوتك» فكفكف عن غربك» وأقصر من قولك » ودون ما ترحو غابائت بعيدة› 
وز قاممة . 

قال : لقد دعوتكم باهوادة واللين » وجادلتكم بالتي هي أحسن » فإذا كانت دعوتي 
تصل الى قرارة نفوسكم» كان الخر الذي أرجوه » والإمان الذي أبتغيه » وإلا فإِني 
اندر كم عذاباً واقعاً» وبلاء نازلا وهلا کا قربا » ترون طلانعه » وتتقدم إليكم 


١‏ دلائله. 


قالوا : يا يونس » ما نحن مستحيبين. لتويك » ولا خائفن من وعيدك » فأتنا ما 
تعدا إن كنت من الصادقن . 


ولم بطق يونس صبرا» بل ضاق هم ذرعأً» وقطع الرجاء فم قبل مُطاولتهم » ومد 


() الحتب : العطف . 
(۲) القسطة : العاندة الشبمة بالحكة . 


الحبل هم » » فرحلل عنم مغاضباً هم » يائساً من إيانم » نافضاً الكت مم . أما دعاهم. 
فلم يؤمنوا» وبضرهم فلم يتدبروا» وجادهم فلم يستمعوا ! وحسب أن الدعوة مقصورة 
علل ما فعل » وظن أنه یکی لاإبلاغها ما کان . 

٠‏ ولعله لو كان قد أطال متته» واستمر في نشر دعوته» لوجد فيم مَنْ يؤمن 
تحیب» ولوجد فہم من يستغفر وينب » ولکنه رَحل لیلق من الله قضاء ويتلق 


رزاع ... 
ب ي 


ول یکد يغد يونس قلیلاً عن نینوی » حتی وافت أهلها ندر العذاب » واقتربت 
منم طلائُ اللاك : ابر الجو خولهم م تغیرت ألوانہم » وتشيَأات وجوشهم . 
فداخلهم القلق» وساو رهم الخوف » وعلموا أن دعوة يونس حق » وإنذاره صدق » وأن 
العذاب لا بد بهم واقع › وأنه سیصیبُهم ما کانوا قد سمعوه عن عاد وثمود وقوم 'نوح . 
ولكنه وقع في نفوسهم أن يلجئوا ألى إله يونس فيؤمنوا » ويتوبوا إليه ويستغفروا» 
فخرجوا الى شعاف" الحبال» وبطون الصحراء » شا کن متضرعن با کين متوسلن » 
وفرقوا بين الأمهات وأطفاها » والإبل وفصلانا» والبقر وأولادها > والغم وخملانہاء م 
أعوّل الجميع» فصاحت الأمهات » ورّغت " الإبل» وخارت البقر» وثغت؟ العم » 
اوکانت ساعة بسط الله علم بعدها جناح رحته » ورفع عم سحائب يِقمَته » وتقبّل 
مهم التوبة والاإنابة*» إذ كانوا محلصين في توبتم » صادقين في إماهم » ورد عم 
العقاب» وحبس العذاب ورجعوا الى دورهم امنين مؤمنين » ووڌوا لو يعود إلہم 
يونس » لیعیش بم رسولاً ونبياً » ومعلّماً وإماماً . 
ولکنه ‏ وقد فارفهم › وترك دیارهم ‏ أحذ يضرب ي لا رص ويُغذأ ٤‏ السير» 


(۱) تشیات : تشوهت . 

(۲) شعاف : مع شفعة » وهي راس الجبل 
(۳) الرغاء : صوت الاإبل . 

. الثغاء : صوت الغنم‎ ) ٤( 

(ه) الانابة : العودة الى الحق . 

. يغذ بي الس : يسرع‎ )٩( 


حق انتهى الى البحر. وهناك وجد جاعة يَخْبُرون» فسألمم أن يصحبوه معهم ٠»‏ ويحملوه 
ي سفينم » فقبلوه على ارتیاح » وأتزلوه بينہم منزلاً كرما » ومقاماً عزيزاً » إذ كان يظهر 
ي وحهه الكرم والسماح » وتتحدث عَرته' عن تقوی وصلاح . ولکنہم ما ابتعدوا عن 
الشاطىءء وجاوزوا الر» حت هاجت الأمواج؛ واصطلحت على السفينة الأعاصرء 
وتوفع الراكبون سوء المصر . فزاغت الا بصارء وانخلعت القوائم » ول جدوا طر قا 
لنحاتم إلا أن يتخففوا . فاشتورٌوا ما يصنعون› < م اتفقوا على الاقتراع ۽ فساهم" 
الجميع » ووقع اسهم عل يونس . ولكنهم ضنوا به على البحر > تكرياً لشأنه وعرفانا 
ممكانه. فعادوا للمسامة » وعاد السهم على يونس » فضنوا به أيضاً وعادوا للمساهمة > 
فعاد السهم عليه ! 

فعلم يونس أن من وراء ذلك سرا وأن لله في ذلك تدبيراً» وأدرك خحطيثته وما 
کان من ترکه لقومه قبل أن بُؤدّن له في المجرة» أو يتخو الله في الرحيل . فألق بن 
ي الى » وأسلم نفسه للأمواج » يتقلب بن ياتا » ويتخبط في ظلماتا . 

وأوحى الله الى الحوت أن ببتلعه » وأن يَظويَۀ في بطنه » ولکن على ألا يأ كل 
حمه» ولا هشم عظمه› فا هوالا نبي کرم » تأول فلم يصب » وجل * ثم ندم » وأنه 
ودرعة عنده » يديا حيغا بأذن له الله ۰ 

وقبع يونس في بطن الحوت » والحوت يشق الأمواجَ » ووي إل الأعماق في ظلمات 
متضاعفة» وحنادس" متعاقبة . فضاق صدره؟ » واعتلح سه وفزع الى الله غیاث 
اللهوفء وملحا المكروب» وواسع الرحمة » وقابل التوبة وغافر الذنب . (فناڌی ي 
لمات أن لا إله إلا أنك مبحانك إنى عب . من الظالمينَ) . 

فاستجابَ الله الدعاء » وأوحى الى الحوت في الماء » أن ألق بضيفك في العراء فقد 


)١(‏ عرته : علامته الظاهرة. 

(۲) ساشموا : أقترعوا. 

۳( الحنادس مع حندس » وهي إلظلية 
(4) ضاق صدره : أصابه هم شدید . 


أوى على. الغاية » ونال ما در له من جزاء . فألقاه الحوت على الشاطىء سقيماً هزيلاًء 
مُتنفاً عليلاً' وتلمَته رحة الله فأنبتت عليه شجرة من يَقطين"» طيم بثمرها» واستظلّ 
بؤرقها » ودبت إليه العافية » وظهرت فيه تباشر الحياة . 

ولا استوى على سوقه» ورجع ال سابق عهده» أوحی الله إل : أن ارجح ال 
بلدك» وموطن آصرَيّك وعشيرتك» فإهم آمنوا فنفعهم الإهان» ونبذوا الأصنام 
والاً وثان» وام الآ يتحسسون مكانك » وبترقبون يئك . 

وعاد يونس الى قريته » وما راعه إلا أنه خلفهم ‏ وليس فيم إلا من هوعا كف 
على الأصنام » وعاد إلهم وما فم إلا ألسنة تلهج بذ كر الرحن" . 

) زکریا ویجیی (٭) 

تقدمت بزكريًا السنون» وهو الآن مشتهب الرأس » واهن العظم » مسو القناة 
لا يستطيع من المشي إلا مقدا ر أن ذهب الى امیکل یتعهدٌ شؤونه يلق مواعيظه » نم 
بعدسك ويال ويعود في أغْمًاب يومه يقضي ظلام الليل » ني بيت يحوي زوه 
وهي عجوز مغله» قد اشتعل الرأس منها شيباً » ولا يستطيع من العمل إلا بقدار أن 
يذهب الى حانوته ساعة من نهار» فإن أصاب بعض مال مسح دمعَة البائس » وفضی 
حاجة السائل » ثم رجع الى داره فارغاً إلا من فضل اله » صامتاً إلا عن ذكر الله . 

ولكته حت هذه السنة التى أشرف فما على التسعين » م بُرزق طفلاًء ولإ بُثمر 
ولدا» يتخذه سبباً بالحياة» ويصل ما بينه وبين الوجود . فكان يدخل البيت حزيناً » 


(۱) مدنفاً : مريضاً 

(۲) اليمطن : نبانت لا ساق له . 

(۳) الي نبي حتى يوت وإذا أراد ترك هذا الشرف لا يسمح له بذلك وكذلك الايان شرف للانسان المؤمن 
اذا ارتد عنه فانه بقتل . ) 

(ه) مرعم : ٠۵-۲‏ . 

)٤(‏ الشة ي الألوان : الياض الغالب عل السواد. 

(۵) يتاه : يتعبد. 


كاسف البال» قليل الرجاء ... ثم هو عا قريب يطوي صحيمَّة أيامه » ومضي الى 
جمامه'» فن الذي يقوم على وراثة حكمته » والاضطاا بأمانته ؟ وهؤلاء مواليه وبنو 
عمومته أشرار» لا بد هم من وازع » وسوائم مطلقة يُعوزهم الراعي الرادع » ولو لوا 
ونفوسهم فإنهم يَمحُون الشريعة » وينشرون الفساد » ويْعْيّرونَ معالم الكتاب . 

ظلت هذه الخواطر تحر في نفسه » وتضطرب بین لفائف صدره» ولکنه کان صابرا 
متحملاً متجملاً إلا من زفرات كان يلفظها كلا حن عليه الليل » وآنات كان 
يصشّدها كلا احتواه الظلام . 

ذلك قضاء الله فن أجدر بالني من أن يتلقاه بالارتياح ؟ وتلك حكته » فمن أحق 
من زكريا بأن يقابلها ما تستحقه من الإذعان ؟ فلعَلَ من وراء ذلك حكة لا يعلمُهاء 
ولعل الله يؤجل ذلك لغاية هو يجهلها . وله الحمد لله على ما أنعم » ومنا الصر على ما 
أراد . ) 

ويذهب زكريا الى الهيكل يوماً كعادته » وبُصلى ويتنسك » ویعبد ویهحد» م 
يدخل على مرم في حرابما فإذا هي غارقة في تفكيرها» ذاهبة في صلاتا ؛ ثم يرى 
أمامها شيئاً يذهله » ويش سؤاله :هذه فا كهة أمامها» عجباً ! تلك فا كهة الصيف ولكنا 
ي الشحاء ؛ ثم من أين دخلت إلهاء إا من يوم أن تناع مع القراء ني شاا » وفاز 
سهمه بکفالتها» لا زالت حبيسة في محراما > حجوبه عن أترابہا ؛ حتى إن أمها من يوم . 
أن أودعتا الهيكل وفاء بنذرها» وتقرباً الى رہاء لم ت تسح يوماً الى لقائهاء فمن أبن هما 
هذا الرزق المجيب ! وكيف اقفق ها هذا الأمر غريب ؟ 

ليسألتها. وبستكن أمرها »> فال : يا مرم أتى لك هذا! قالت : هو من عند الله ؛ 
يُصبح الصباح فأری رز حاضراً» وعسی المساء فأرى رز حاضراً على أننى ما سعيت 
هذا الرزق» ولا سألت الله ذلك الخر» ولكنه يأتینی عفواً وأحده أمامي سَهلاً . ومالك 
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تدش وتعجب » ومالك تؤخحذ ونشده ! ليس الله يرزق من یشاء بغر حساب ! 


1( الحمام : الوت 


عند ذلك أدركت زكريا حال جديدة» ودحل في تأمل عميق ؛ فقد أثارت في نفسه 
هذه الفتاة الكرية » وتلك الربًانية المقرية الحنين الى الؤلد» والرغبة في البنين ! حقا 
إنه قد وهَنّ منه العظم ورق الجلدء وبلغ به الكِبَر» ول يعد فيه للولد مطمح › 
وامرأته العجوز العاقر ليس في نفسها إلنشل رجاء » ولكن أليس الله الذي اختص, 
مرم بالكرامة » وحباها النعمة » ورزقها الفا كهة الغريبة » تأتها كل يوم في غير أوانيا ‏ 
بقادر على أن يَرزقه ولدأًء وإن كانت امرأنه عاقراً » وإن كان قد أصبح شيخاً فاناً ! 
ليدم الله » ها هو بيائس من استجابة دعواه ! 

وبسط زکریا یدیه متوسلاًء ومس بصوته داعیاً : ( رب لا تدّزني فرداً ونت خير 
الوارثينَ ) . وزکریا کان کرم على اله من أن يرد دعوته » وأعز عليه من أن يحّب 
رجاءه» فإنه ما مكث طويلاً حتى نادته اللاثكة وهو قائم يصلي في احراب : (يا 
زکریاء إن الله بُشرك بغلام اسمه ټَځیی م نجعل له من قبل سَمَِا) 

وسمع زکریا النداءع فشّده وعحب . وحاشاه أن يكون غافلاً عن قدرة الله » أو 
يائساً من استجابة دعواه . ولكن أدركه ما يدرك الؤمّل وجد رجاءه» والسائل العافي 
وجد حاجته. ثم عاد فسأل الله : كيف يرزقه طفلاً» وقد أصبح شيخاً فانياً » وامرأته 
عجوز عاقر» کا سأل ابراه ربه من قبله : كيف يجيي الله الوق ؟ وكيف يُبعث 
الناس یوم النشور ؟ وما کانا بسؤاهما جاحڌين » ولكن ليزداد قلا اطمغناناً . 

أ وقالت اللائكة : أليس الله الذي خلقك من قبل وم تك شيئاً ‏ بقادر على أن 
برزقك الولد » وإن كنت في أعقاب." أيامك» وأطراف حياتك ؟ 
سأل زكريا رته أن يجعل له علامة تتقدم هذه العناية » وتدل على وقوعها ؛. فأجابه 
الله : إن آيعك أن جز عن خطاب الناس جحصر يعتري لسانك ثلاثة أيام » وإن 
أردت الكلام فلا تستطيعه إلا إشارة أو رمزاً . 


. الربانية : المحأهة العارفة بالل‎ )١( 


ورزقه الله على الکِبّر حى » غلاماً ذكيأ » فأحكم اله عقله » واستنبأه' صبياً . تم 
شق العبادة حتى أصبح مَنهُوك الجسم » نحيل الظل » مُيَضصّمّر" الوجه » معروق 
العظام"» واشتهر بالعلم » حى أحصى مسائلّ التوراة واستجلى غوامضها وأحاط بأصوها 
وفروعها» وأضحى فيصل أحكامها» وقاضى معتوهما ؛ وعرف بين الناس أنه جريء في 
الحق » شديد على الباطل » لا يخشى في اله لومة لام » ولا صَولَّةَ عات ظا . 

نقلوا إليه يوماً أن هيرودوس حا کم فلسطن » قد هوي هیرودیا بنت أخیه إذ كانت 
بين عينيه بأرعة الشكل» فتانة امحاسن » جيلة التكوين » وأنه قد عَزم عل زوالجهاء 
والدخول با ؛ وظاهَرنّه على ذلك أمهاء وذوو قرباها» فأعلن يحيى أن ذاك زواج باطل 
لا تقرّه شريعة » وتأباه روح الكتاب» وقال : إني لا أعترف به وأجهر باستنكاره . 


وشاع رأيْة في المدينة» وني القصور» وني الخدور » وني أما كن اللهو» وني مواطن 
العبادة. وبلغ هيروديا ما هر به حى » وما اشتهر به بين الناس ؛ فسخطت عليه في 
نفسها » وأضمرت الحسيكة » وأبطنت الل . ثم استحال غيظها الى حزن وكمد وهم - 
وأسى » وخحافت أن تذهب هذه المقالة برجائها ا معسول» ور ما صرفت عمَّها عن 
الزواج » ولكنا عزمت على أن تستعن بحسنا وحاههاء فلعل اها يلها غرضها› 
ويبحقق غايتها. فتحمّلت ما استطاعت أن تتحمَل » وعُنيت بزینتها ما قڌر ما أن 
تعنى » ودحلت على عمها قسيمةٌ وسيمة» حسنة الشارَة » حيلة اليغة . فاقتيص جبائل 
فتنتها» واخحتلب بعذوبة منطقها » ثم سأهما أي أمنية تتمنين ! قول فأنا رَه لإشارتك› 


قیڈ بكلمتك ! 


قالت : إن رضي الملك فلست أبغي إلا رأ يحيى بن زكريا» ذلك الذي سَمَّع 


(۱) استنبأه : جعله نبا . 

(۲) يقال : تضمر وحهه ء إذا انضمت حلدته هرالاً . 

(۳) من قولمم : عرق العظم : إذا أكل ما عليه من اللحم . 
)٤(‏ الحسيكة : العداوة. 


بالك وبي في كل مكان» وغمزه في كل نادء إن رضى الملك بذلك فإني قريرة العن» 
هادئة البال» منقوعة الغليل . ٠‏ 

فأجاب هيرود لداعي الهوى» وأصاخ لكلمة الجمال» وأصّ عن نداء الضمر 
والوجدان . وما هي إلا ساعات حتى كان رأس يحيى بين يدها » فشفت غلها» وأطفأت 


سے ا ہے 


وَقدّة غيظها » ولكنا استنزلت لعنة الله علها وعلى بني إسرائيل . 
مرم (*) 

م ترزق أمها بولد» لأنہا كانت عاقراً » وطالما مته » لمع نفسها مرآه » وتقَرّ عيناً 
بطلعته ؛ وكلا رأت طائراً بطم فُرخه » أو سيدة تحمل طفلها» اشتدت رغبتا فيه » 
وأحست زيادة اميل إليه . ولقد عانت فى ذلك مثل ما تعاني امرأة حينا تجد نفسها قد 
حرمت الطفل الذي هوسليا في وحشماء وسميرها في وحدتا» والدي تبيم ره 
حیاتها » وتہون به مصاعما وأوصاا' . 

وأقض ذلك مَصجَعهاء وودت لو بذلت أغلى ما تملك » ثم تنظر فتری ولدها َرَو 
إلها بنظره » ويقبل علا بوجهه» فتفرغ عليه حنانها » وتغمره بعطفها» وتبذل له من 
نفسها ما يریح حسمه» وينمي جسده» ويسمو بروحه » حت يشب فيصر ملء سمح 
الأ رض وبصرها. ) 

وقد تكون أمضت الأ يام » بل السنين » ترقب تحقق هذا الرجاء وتنتظر نوال هذه 
الأمنية ؛ وقاست فا المتاعب : وذاقت مرارة اليأس » وقد تكون أيضاً عبطت" الشحرة 
لمثمرة» والمرأة الولود . ) ) 


. ٠١ التحرم‎ ٩١ الأنبياء‎ ۲٤-۱١ النساء ٦۵٠۱ء مرے‎ » ٤۷-٣۳ آل عمران‎ )١( 

(ه) مرم بنت عمران من سلالة داود . قال ص : خر النساء أربع : مرين بنت عمران واسية امرأة فرعون 
ا کو وڈ ج رو اه عل ع م 

)١(‏ الا وصاب : الأمرأاض 

(۲) عبطت : ممعى حسدت . إلا أن الحسد مزموم . والغبط مود . وهو أن تتمنى نعمة دون أن تتمنى 
-حرمان التاس منها. 


وأنا أراها في ذلك قد لبت نداء جبلتها» وطاوعت غريزتا ؛ فأحلل أماني المرأة أن 
تجد ولدها ججانہا » وترى طفلها رى ما ؛ حتى لقد نرى ذلك ي البنات الصغيرات » 
فهنَ يدللن العرائس » ويناغين الذمى . 

التجأت الى رب السموات والأ رض » وتوسلت إليه في خحضوع وخشوع » ونذرت له 
إن أناها ميا » وحمَق رجاءهاء ورزقها ولداً» تتصڌق به على بیت المقدس فیکون له 
خادماً وسادناً' فيه . وأحذت العهد على نفسها ألا تستخدمه ني شيء بأمر» بل هو 
لخدمة البيت مرراً» ولسدانته مخلصاً . 

أليس ذلك دليلاً على أا لا تبغي الف إلا لإشباع رغبتها واستقرار نفسها ! فهي 
لا تریده لیکون عائلاً ها » أو عَضداً تشد به أزرهاء بل ترحوه وتأمله . حى إذا تحقق ‏ 
الرجاء» واستجيب الدعاء » وهبته لله وحررته لخدمة بيته ؛ ويكفما أا ولت ليطمان 
قلها » ويشيع السرور ي فؤادها . ) 

أجاب الله دعاءهاء وآتاها سُؤها» فشعَّرت بال حجنن يتحرك بين أحشائها» فاخضر 
عودهاء» وأشرقت الدنيا في عينا» وفارقها عبوسها وافتر ثغرها» وأصبحت مرحة مُقبلة 
على الحياة بصدر منشرح › جلس کل زوجھاء تحڌثه عا جول بنفسها» وما تقدره 
لولدها : وهو يستمع إلما مبهجاً » ويُصغي إلى شهي حديشها مغتبطاً . وعمرتا نشوة من 
السرور» أنستها ما قاسيا في الحياة من ألم ومسحت ما فاضت به عيونها من شون" . 

وبينا هي سابحة في أحلامها وآما ها » تعد للمولود عدته » وترجو الحياة من أخله» 
فلب ها الدهر تهر المجنَء فبڌها بسرورها حزناً » وغيّر فرحها تَرَحاً » إذ مات 
زوجها عمران . فاشتڌ حرا عليه » وفاضت دموعها غزيرة لفقده » وقد كانت تتمنى لو 
أبقاه _حتى ينعم برؤية فُلذَّةَ كبده» ويتمل بقَرَة عينه وبَقطف خناة بَذره ؟ ولكن 
قضباء الله حم" ولا راد لقضائه . 


. السادك : خحادم بیت الأصنام‎ )١( 
. الشعون : الدموع‎ )۲( 
. حم :عتم‎ )۳( 


صارت وحيدة مَهيضة الجناح عابسة الوجه » وکلا تقدمت ہا الأ يام احتلط حزنا 
بأملها > وأحست آلامها تکثر » ورأت صرح اماما یهار . ولکن رجا ي لله عمر به 
قلها» وشعاعاً من الأمل فيا تحمل بين جنبما » كانا جخففان ما بها من لوعة وأسى » 
ویسریان عا ما كانت تجد من حزن ووحشة . 

مُيىء ها مثل مابُهَيًأ للنساء عند الوضع » ووضعت » وإذا المولود أنشى . ولا 
عرفت ذلك تحسرت على ما كان من خيبة رجائها » وعكس تقديرها » وتحزنت ' إلى 
رہاء إذ كانت ترجو أن تلد ذكراً تَهَبُّه لبيت المقدس» وتقفه على خدمته » تقرباً إلى 
الله » وشكراً على نعمته . 

ولكن المولود أنثى » والبنات لا يصلحن لذلك . فغشيتها" سحابة من الحزن» وغمرتها 
موجة من اليأس » وستمتها مرم "» وطلبت الى الله أن يعصمها بعنايته » وأن يكلاها 
برعايته وأن يجعل فعلها مطابقاً لاسمهاء وأن يُعيذها وذريتاء من الشيطان الرجى . 

ألا ترى الآن قلباً حطماً» ونفا سحقها الحزنء وامرأة توالت عليها لحن حى 
لتکاد تضيق بہا» عاشت حل أيامها» وزهرة حياتها كئيبة كاسفة البال » لأا م ترزق 
الولد» فلا انفرج کر ہا» وانقشعت غمتها» وسمع الله دعاءها» واستشعرت الجنين في 
أحشاءها عدا علا الدهن» فاختطفت المنية زوخها» وقد كانت تتمنى أن بهت ها الله 
ولد » لتحعله مُخلصاً لندمته » فولدت انث » فزاد حزنا» واشتد کرہا ! 

ولكنا انطوت على همّهاء والتجأت إلى ربهاء فرحم الله ضعفها » واستجاب 
دعاءها» وقبل هبتہا ¿ وام نعمته علا » بأن رضي أن تكون ابنتها وفاء للنذرء» وأخبرها 
بأنه أعلم ما وضعت » وبقدر ما وهبت . 

حينعذ سُرّي عنها» وعلمت أن الله قد اختصها بإ كرامه » وأفردها بنعمته ! فلقتًا في 


(۱) يقال فلان يقرأ بالتحزين : إذا أرق صوته . 
(۲) غفا : أصاشا. 
(۳) هر : معناها العابد. 


(4) بعيذها : حصنا . 
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خجرقة » وتيا الى بيت المقدس » وقدمتها الى الأحبار» ودفعتا إلهم قائلة : دونكم هذه 
البنت فإلي نذرتها لخدمة البيت . وت ركثها وانصرفت . 

نترك هذه الم الى فقدت بالامس زوحهاء وأودعت اليوم فلذة کبدها بین دی 
تسدفة البيت وخدمه : ولتتصورها استسلمت لقضاء الله ورضرت ما ق ل ها » واطمأن 
قلا لقبول ب بنا بقبول حسن » وإ یشارھ هذه المكرمة دوك غيرها من نساء العا ن . 

ولنتخيل أيضأً أا قد دفعها الحتر . وح كتها عوامل الشفقة على بنتهاء فذهبت ألى 
بيت المقدس : تستفقسر س هن بعد ع. ن حاهاء وتتعرف خبرها» حتی إذا اطمأنت 
علا فلت راجعة » تحمد أن قبل اله فربانهاء وأسبغ نعمقه علا . 

ولنتبع الاد حاب هده البنت التي حلت ضيفاً على أهل هذا البيت المقدس » فقو 
بلا سراعأً» وتنازعوا في كفالها > کل یرید أن یکون المدبر لشئو نا » والقام على 
تر بیتا » لأا بنت إمامهم » وسليلة صاحب قر بام . 
۰ وکان اشدهم حدباً علا » وأ كثرهم رغبة في کفالتها زكريا > فقال هم : آنا زوج 
خالا ء فأعطوی إياها » وخصوى بالعناية بأمرها ي فأنا آقربکم رحا إلہاء وأوثقكم صلة 
ہا 

اشتد النزاع » وكثر الجدال » وطال الحوار» واسترسل کل یدل بححته» وین فضله 
ره؛ ويطلب في احاح وعنف أن يستأثر اء وجتص بكفالتا. وإ نجتمع كلتم 
على تسليمها لأحد» لأن كلا ميم كان برجو الرلفى ا الى ربه. 

وقد کان زکریا یری نفسه أحق ہذا الفضل » وأولى من غيره بذلك الشأن . وبعد 
ما مسوا استخحاله اتفاقهم » وأحسوا افتراق شملهم » أعلنوا اہم لن يخضعوا لرأيه » أو 
يؤثروه على أنفسهم » حتى يقترعوا علا . . فرضي زكريا بذلك حکاً بینه وبیښم . وانطلقوا 
معا الى نرء فألقوا فيه أقلامي ' فارتفع قلم زکریا فوق ,لاء ورسبت أقلامهم . 


)۱( الزلی : القر بت والثالة, 


(۲) الاقلاء : سهاد الاقتراء . 


۹1 


فانصاعوا لرأيه » وخضعوا لإرادته » وسلموها إليه » فتكفلها » وصار وليّها ء والقام 

أراد زكريا أن مهد سبيل الراحة لتلك التى أل ال إليه مقاليد أمورهاء ودفعه حب 
الاستتثار الى أن ينأى ہا عن الناس » ويعدها عن صوصائهم » و يحص نفسه بخدما» 
ويحرم على غيره الدخول إلهاء فبنى هما غرفة عالية في بيت المقدس » لا سبيل إلا إلا 
بالصعود ي سام , 

وکان دانماً يتفقد شؤوها» ويتردد علما فى محراماء ليطمن على حاههاء ومهد هما 

ولا ريب أنه كان قرير النفس بكفالتا وأنه لذلك عى براحها» وتوفير أسباب 
السعادة اء واستمر على ذلك حتى رأي يوماً شيا عجب له » بل شه وتحير ني أمره . 

ذلك أنه کلا دخل علہا زکریا امحراب' وجد عندھا ررق » وهه با ألا يدخل 
إلها أحد» أو يطرق باب حجرتا طارق ؛ ول يحمل إلا مل هذا الرزق أو تعلم 
شخصاً قد أدخله علا ! وكثر تفكيره ني الأمر» ومال ال الوقوف على سره. 

۾ يستطع تعليل ذلك» فحاول الوقوف على السر العجيب » وطرق لذلك أبواباً عدة 
فام يوفق . وأشكل عليه الأمر والتوى » فدخحل إلهاء وقال : يا مرم ؛ أنى لك هذا 
الذي لا يُشبه أرزاق الدنيا» وهو آت في غير حينه » وال بواب مغلقه عليك » ولا سبیل 
للدخول إليك ؟ 

فقالت : إنه من عند اله » إن الله برزق من يشاء بغر حساب . 

هناك عظم تقديره ناء واشتد حدبه علا > وعلم أن الله قد اختضها منزلة دوا 
مناز الناس » وأنه قد اصطفاها على نساء العالمن . 

وقد أثارت في نفسه تلك المكرمات التى أجراها اله على يدها» كام الرغبة فى أن 
هب الله له ولداً من صلبه. ٠‏ ۰ 

وليس من شك ني أنه الآن قد جاوز السن التى يُرْزق فما الرجال بالا ولاد» وأن 


)١(‏ اتحراب : الما 
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زوجته قد يست من ذلك وم يعد لما أمل فيه » لكن رحة الله واسعة » وقدرته لا 
يعجزها ٿيءَ ي ي السموات ولا في الأ رض » وهو يعلم ذلك ويعرفه . لذلك اتخه الى فاطر 
السموات الأرض› وناداه نداء خضسّاء ونی ن يغ عليه هذ انعمة» وان شق ل 
تلك الرغبة وقال' : (رَبّ إني وهن الحَظم مي واشتعَل الرس شيباً ول أك 
بڎعائك رت شَمًَا. وإني خفت المرالي من وراي وکانت امراق قاقراً» هت ل 
م نك ول ري ويرت مِنْ آل تعقوت » واحعَله رت ضا ) . 

جب ا اعم ا مزه ٠‏ وال : (یا زكربًا إنا شرك بعْلام شمه 

نمت مرم وترعرعت » ا واستة۴ ساعدها » وعمر قلا بالتقوى والصلاح »› 
ومكثت بالبيت تعبد الله الذي يرسل إلما رزقاً رَغداً » وأخحلاصت ي القيام بسدانة 
البیت وخدمته ؛ حتى صارت مَضرب الأمثال؟ . 


سے 
ا 


عیسی (++) 

عيسى الوليد 
ي يوم ما اعحکفت مرم كعاداء تصلي له وتعبده» فاضطربت نفسها فأ 
وداخلتا رَفْبة لم تعهدههنا من قبل » وظهر أمامها ملك من السماء» وقد تمل ها بشرا 


. ۱١-۲ مرم‎ )۱( 

(۲) كان مواليه عصبته إخوته وبنو عمه» شرار بني إسرائيل . فخافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وألا 
يحسنوا الخلافة على أمته » فطلب عقباً من صابه صاخاً يقتدي به في إحياء الدين (الكشاف ۲-). 

(۳) استد : اشتد وقوي . 
() جعل اله نفيَّة كل ني ماثلة لدبنه حتى يكون النى متمثلاً شريعته قلباً وقالباً . لذلك نحد اخحتلافاً بيا 

بن شرام الأنبياء فا لا يتعلق بالامور الاعتقادية . 

٩ و ا۷ا و ٣۷ا اند ۷ا‎ ٣١۹-٩ النساء‎ ۰-٥ البقرة ۸۷ آل عمران‎ ۲٤-۱۹ مرم‎ )٥( 
اديرد‎ ۹۲٠١-۱۰۹ الزخحرف ۷ه-ه٦. الصف 1 و٤٠ دة‎ , ٠١ و إ۳ المؤمنون‎ ٠١ و۷ التوية‎ VY 3 
. ۱۱١ و۲۷ التوبه‎ ٩ 


سوتاء لتأنس به» ولا تنفر منه . فحاولت امروب » واستعاذت بالله إذ ظنته معتدیاً 
أثيماً > وفاحراً زنا'» وهى التقية المؤمنة » العفيفة الطاهرة . ولكنه أعاد إلها طمأنينتها› 
وسن رها ثم أحذ يتحدث إلما قائلا : ( إن أنا رسو رَبك لأب لك عُلاماً 
رکا '). 

فعشيتها سحابة من الحزن» وطافت بها موجة من الأسى » ولكن هول الموقف وشد ته 
م يعقد لساا ؛ بل استجمعت شاردة قرتها» وخرجت من صَمَْيَها» وحاجُته قائلة : 
( أن کون لي عُلامم ولم سني بغر ولم أك َغِيَاً). 


(قال : كذلك قال ربك موعَليّ هين ولتجعلة آي لاس ورَحمة ياء وكان 
أمرأ مَقضًِْا ) . ثم مضى واختنى . 

جلست مرم حائرة تفكر فما سمعته » وأوجست في نفسها خيفة » ولا شك أا 
خلت ما سيقوله الناس عن عذراء تحمل وتلد من غير أن يكون ها بعل" وأا قد 
أفزعتها هذه الأفكار » وصيرتها قلقة مضطربة ؛ إذ قد بدت تفطن الى الريبة التي سوف 
تضامر قلوب الناس » والشكوك الى ستخالج نفوسهم . فأصيحت تحب العُرلة» وقيل إلى 
الانفراد . واستحوذ علا الحزن» وغلب علا الخوف » وصارت داممة التفكر في ذلك 
السر الرهيب الذي أغلق عليه داخل أحشائها 

مرت أشهر» وهي تقاسي الآلام النفسية المبرّحة » وتتعاورها الأحزان » وتنتاما 
الوساوس » وتقضي أ كثر أوقاتها منفردة كئيبة » لا هنأ ها عيش »› ولا بطب هما طعام ولا 
شراب ؛ وكثيراً ما كانت ترى شاردة الفكر» موزعة النفس » لا تصغي الى حديث» ولا 
تغْى بأمر . 

حلت تلك الفتاة ا مخقلة با موم في « الناصرة » » منبتها ومسقط رأسها » وأقامت في 


)١(‏ الزن : اللئ العروف بلؤمه أو شره. 
(۲) رکا : مسالا 
(۳) البعل : الزوح . 


بیت ری » خلا من كل ہجة ورواء . وقد تكون اتخذت هذا البيت حتة' ها تتستر فيه 
عن أعبن الناس» وتختنى به عن أنطار الرقباء . وأظها كانت تنأى عن الاختلاط 
بقرمهاء والاتصال بعشيرتها » متظاهرة بالتعب والإعياء » خوفاً من أن يُمَّض مكنون 
سرها» وبکشف مستور أمرها » فتلوك الألسنة اسمهاء ويتحدث الناس ني شأا . 
وکانت کلا تقدمت ہا الأ يام زاد همهاء وكثر حزا ؛ فسيظهر ما عرص الآن على أن 


که » ویشیع ما تحاول أن تستره ! 


رحماك يا رب ! ما هذا الذي يخبئه هما القدر» وما الذي تكته ها الليالي ! إا من 
أسرة أصلُها ثابت وفر يها في الماء » لم يكن أبوها امرأ سو » وما كانت أمها بعيَاً ؛ 
فكيف تلوك الألسنة الحديث في عرضها ؟ واذا تدفع عن نفسها تلك المة التي سترى 
ها! حقاأً إنه أمر ترتعد له الفرائص > ویشیب من وله الولدان . أيزعمون أا فقدت 
امن ما تحرص عليه الفتاة » ويقولون : إا أؤدت بكرامة أهلها » و وسّمت أسرتها ما 

لم سرفهاء ويتزها من عليائهاء ويلصتق بالرًغام" أنفها ! إن ذلك لمطم ! کل ذلك 
کان أو سیکون» مع أا م ترنکب إثماً» وم تقترف ذناً» وهي راء من کل ما 
یجول بنفوسهم » وأبعدٌ ما تکون ع| مر بخواطرهم . 

وهل تستطيع » وهي في هذا الحرّج والضيق » إلا أن تستسلم لقضاء الله » وتنتظر ما 
بأني به القدر» وما تكن الا يام ! 

وليس من شك ي ان ما درجت عليه من عبادة الله وتقواه خفف عا بعض ما 
كانت تعانيه» وجعلها تترقب لضيقها فرحا ولنفسها الفزعة" سكوناً وأمنا . أو 


. جنه : سر ووكابه‎ )١( 
. سوء : شر‎ )۲( 
. الرغاء : التراب‎ )۳( 
راء : بريثة.‎ )€( 


(ه) الفزعة : الذائفة . 
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اعم ب 


بُلبنها الْمَلَّكٌ أا ستلد مَنْ يكلم الناس ني المهد ! أليس ذلك كافياً لرد كيد الناس » 
وأوضح برها على برانتها وهرها ! 

كان ذلك هو سَلوتها » وأملها الذي تتعلق به » وترجو الخلاض من طريقه . 

اقتربت ساعة الوضع » وأحست أل الخاض'» وخرحت من القرية» فأحاءها' 
احاض الى جذع بخلة يابسة» وهي وحيدة منفردة بلا يد ميق تستدها وتساعدها » 
وتخفف آلامها وتعالجها . هناك قاست تلك الأم العذراء آلام الوضع » وني الفضاء الواسع 
ولدت الطفل . 

الها تلك الوّحدة» وحز في نفسها رؤية تلك الرة » فنظرت الى الطفل في حسرة 
واكتئاب» وجعلت تتمنى لو ضمها القر » وفارقت هذا العام قبل أن تصر أمَاً من غر 
أن تتزوج » فقالت : (يا ليْتنى مت قبل هذا وكلت تسيا مَْسيَاً) . 

هى الآن لا تدري ماذا تفعل ! سقط في يدها » وتحيّرت في آمرهاء واشتد حزهاء 
وعلى جل غيظهاء وجلست حانقة ساخطة . ولكنا ما لبت أن سمعت صوتاً يرن 
صداه في أذنها . فبدد الصوت مخاوفها» وكفكف دموعهاء وناداها من تحتها : ( ألا تحزني 
قد عل رَبك تَحمَكِ سربَاً")» يجري ماؤه ني تلك البقعة الجرداء ( وهُرّي إليك 
بجذع النخْلةٍ ساقط؟ ليك رُظباً حَيِيَاً ) » فكلي منه ليعيد إليك بعض ما فقدت من 
قَرة» وقرّي عيناً > واطمئني قلباً » ما ترين من قدرة الله التي أخحضر بها حذع النخلة 
اليابسة » وطيى نفا ما حباك الله من حريّان الاء في تلك البقعة المقفرة. ۰ 

قد كانت تلك المعحزة* ‏ بلا شك أقوى دليل على براءنب وأسطع برهان على 
ظهرها » وقد كانت آية بينة ترد بها قذفَ القاذفين » وعيب العائبين . ولكنا إنما تدفع با 


)١(‏ الخاض : وجع الزلادة. 

)۲( فأحاءها : فألأها . 

(۳) السري : الحدول . 

(4) تسافط : سقط . 

(ه) امعحزة : هى الأمر الخارق العادة. 
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لتبمةء وتقم بها الحجة على » ن يحاجوا في هذا المكان الذي أجاءها احا إليه» وهي 
تريد الجواب الذي تجيب به لامها ء والزارين ' علیها والمعّرين ها وهم الدين 
سيستقبلوها ني القرية » وتسلقوا دألسنة جداد . لذلك مم تتبدد مخاوفهاء ول تنقشم 
سَحابَة حزما . 

وكأن ذلك الولود الستر > وقد أَطلعَة الله عل سبب حيرتها» وكشف له عن دخيلة 
نقسها فكفاها الكلام ما يبرئها » واخذ على تفه الجواب ب عا بوشحه إلا . فقال : 
(فامًا ترينٌّ مِنَّ البشرأحدا فقول اي درت لارمن حزما فلن كلم اليؤم إنياً). 

اطمأتت نفسهاء وعاد إلا ما عرب" من لبها ء واستجحمعت قرنما» ورجمعت الل 
القرية» وأبت به قومها تحهله . وسرعان ما شاع مرها وغرف خبرها» فرځواي 
عرضها » وتحدثوا في طهرها » وأخذ بعضهم يوه اللوم إلا » ويشتد في تأنيما وتفريعها 
وذ گرها بشرف أسرتہا» وکرم مَحيدها" فقالوا : (تا ريم لقد جعت شيا فرياً. 
يا أحت ارون ما كان أبوك ارا سء وما كانت آمك بَعَْاً). 

م تنفرج شفتاهاء وعقة الحياء لسا » فالتزمت الصمت » وأبت ت الكلام ۽ وقالت 
إني نذرت لارهن صوماً » فلن أتكلم بكلمة أو أ رة سؤالاً . وإن أردتم الوقوف عل خلب 
الأمر فها هو ذا وأشارت الى الغلام » أن كلموه ! فعجبوا من أمرها» وسخروا من 
إشارتا» وقالوا : ( كيف نكلم مَن كان في المهدِ صبيَاً) . 

ولكن الله أنطق لان ذلك الصغير* » وأطلق الصوت من تلك الهاة انى لما 
يكتمل تكويها بعد» وحرّك تلك الشفاه التق لم تمتد الى موضع الأ ثداء ! فالتفت الغلا 
موجُهاً إلهم الخطاب في وضوح وبيان» ولكنه لم يتحدّث إلمم فيا وسهوه الى أ 


1( الزارين : الا 

(۲) عزب : بعد وغاب . 
(۳) محتدها : أصلها. 
)٤(‏ فريا : جديداً منكراً . ) 

)٥(‏ قال رسول ایلہ صلی الله عليه وسلم :ما تکلم احد ل صغره إلا عیسی وصاحب جریج . رواد ابن گثر. 
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لزم أو يجادهم في متهم التى ألصقوهابتلك البارة» بل قال : (إني عَبْدُ الةرآتاني 
الكتات وحعلي نا وجعلی مشار کا آنا کت وأؤصاني بالصلاة وال زاء ما دمت 
حَيَاً. وبر بوالدتي ولم بجعلنی جباراً شيا . والسلام علي َم وٴلِدث و يَوْمَ اموت 
ووم أبعت حيَاً) . 

تراه بعد هذا في حاجة الى دليل يَمحق باطلهم » أو برهان يبيّن كذبَهم ! ألم ينطقه 
ا با لحكمة» ويُعته للنبوةء وهو يزل في المهد صبياً » وني خر أمه طفلاً ؟ قد كان 
هذا آية على براءتجا» ومعجزة دالة على طهرها ؛ إذ القدرة الي أنطقته بالحكة في هذه 
السنَ لا تعجر عن خلق مثله من غير أب . فبكلمة منه منه حبق فليكفوا إذأً عن لومهم » 
وليتجنبوا الخوض ني عرضهاء وإشعال الفنة حوهما . 

ولا نظن إلا أن هذا الصوت قد بَهّرهم » وتلك الآية أخرست ألسنم وأن هذه 
الحكمة من طفل في هده قد ذاع أمرها في القرية » وانتشر خبرها في هذه الجلة'» 
وصارت حديث الناس في دورهم » وجال القول في أنديتهم . فأ كبروا من شأن هذا 
الوليد» وبدلوا بظهم السىء ء نينا راء تیا و ا أن هذا الصبى ليس كصبية القرية». 
بل سیکون له شان خحطر» وخحطب جحلیل . 

وليس لك أن تتصور أن هذا هو ما اعتقد الناس جيعاً ! فحال أن تجتمع كلمتم 
على شىء بل إني لأ رى بعضهم قد ظنه حديث خرافة » أو حسبه شيئا ابتدعه أهلها» 
رغبة في إظهار براءتها وسر فعلتاء وحبَاً في قطع ألسنة السوء التي شواظها يهم 
ويۇذهم. ولا شك أن هؤلاء الذين لم تمَرَع أسماعهم الحجة» وم بمح شكهم البرهان 
الواضح كانوا قلة» وكانوا من الجهالة بمحيث لا ينصاعون للحق » ولا تبدد وساوسهم . 
الحجة البالغةء والآية البينة» فلم تستسع عقولهم أن الله الذي يسك السموات 
والأ رض أن تزولا» وبيده ملكوتها » قادر على أن يخلق إنساناً بكلمة منه » وأن r2‏ 
الذي إذا أراد شيماً أن يقول له كن فيكون يستطيع أن يخال المج الذي ألفوه » 
والطر يق الدى اعتادوه. 


. حل التود : البيوت‎ )١( 


وخلق هذا شا هم أجدر بأن تنبذهم ن الناةء وأول ألا تقم لكلامهم وزنً. ولا 
لرأهم قدا . ولعل حقدا نشب ئي صدورهم » وغلا تمكن من نفوسهم » فأعمى 
بصارهم » وطبع على فلوم لذلك نراها م حتفل تحتفل ' بتلك الفغة القليلة الظالة » وم 
تعن بتلك بتلك الجماعة المكابرة» وأقامت ني القرية تى بطفلها» وري وليدهاء قريرة 
النفس» منشرحة الصدر» لأنا تعلم أن الله سوف يكلؤء" برعابته » وجحفظةه بعنابته » 


حی يؤڌي رسالته . 


نبو عیسی (#) 
نشا عیسی کا ینشاأً کثر من الأطفال » وشت كا يشب جل البنن » إلا أنه قد 
ظهرت بوَادرٌ فضله» وبدت مظاهر نبوته . فهو إذ يلعب مع لداته » ويلهو مع أقرانه » 
ينبن هم ما يأ کلون وما يڌخرون ني بوم . وهو إذ يذهب الى معلم القرية » ويجلس 
إليه» لا ينح منهج غيره» ولا يسلك سبيل أنداده » بل تراه يستع الى حديفه في ج 
. واهتمام » ويصغى الى دروسه ي شوق وهفة .م ولا يعلّمه شيعا إلا بَدَره إليه» 
وسَاءّله عنه » فلا تغب عنه شاردة» ولا تنبو عن ذهنه مسألة . 


نم يرحل الى بيت المقدنس مع أمه . وم تعد سنه الثانية عشرة من عمره » فلا هره 
ما یری من جاعات محتلفة » وألوان من الناس متباينة » ولا يفتنه ما يقع عليه بصره من 
مشاهد رائعة» ومظاهر خلابة ساحرة» وم لهه تلك المدنيّة بزيفهاء أو يرع بصره من 
زحرفها . وهو في هذه السنَ التي هي ي مجرى العادة لا توحي إلا بالعبّث» ولا تدفع إلا 


(۱) نشب : علق . . 

(۲) م حتفل : لم تبال وتم . 
(۳) بکلؤه + برعاه. 

. ٥۱-4۹ ال عمران‎ )٩( 

( ) بدر اليه : استبق اليه . 


() م تعد : م جاوز . 


۲۱۹ 


الى اللهوء ولكنه يُغضي عن كل ذلك ويلتقي بنفسه في ميدان العلم» يستقي من 
مَورده» ويرتوي من مَهله» ويلزم حلقة الدرس يصغي لن اتخذوا لأنفسهم سمت 
اعلاء » وهم رفون لتاس أحاديثهم . 

رلا اندمج في جاعم واحتوه حلقيم . ۽ أنصت الى حدیث الكهنة كا ينصت 
الئاس » واس ستمع ال آرائھم کا یستمعون » فونجد القوم یؤمنون بکل قول » ویصتقون کل 
حديث» وهم يما نصتون كأ على رؤوسهم الطر . فلم یلبث آن انبری من بینم 
متسائلا > وانتضى سيف الحق مقاتلا . فنقم ' بعض الناس منه جرأته » وأنکروا عليه 
مسألته » وضاق العلاء به درعا» وأوسعوه تأنيباً » إذ م يعهدوا قبله أن يجترىء أحد على 
- جداهم » أو يعدم سامع على البحث ني قوم . ) 

ولکنه م یعباً ما کالوا له » ولم یصرفه ما قابلوه به » بل استمر بُمطرهم بأسئلته ویسد 
السالك آمامهم محاجَيَّه . 

وأنساه ذلك طعامهء وأهاه عن شرابه» وانتظرت أمه أؤبته"» ولكنه م يرجع » 
فبحشت عنه في کل مکان تظنه ہواه» وفتشت عنه في کل محال تحسبه بَروده » ولکښا 
عادت يائسة من لقائه » ورحعت غر آملة في العثور عليه . 

ولا أعياها البحث ظنته قد رجع مع بعض أقاربه » أو سافر به بعض أهل بلده» 
فعادت الى قريتها» وهي تحسب أنه قد سبقها إلا . وسألت عنه فلم تجده» وحاولت أن 
تقف على خبره» وتتسمع نبأه » ولکنا م تجد صدى لصوتها » ولا أثراً لندائها » فقفلت 
راحعة الى بيت للمقدس تعيد الكرّة في سؤاها » وتطلب ازيد من جنها 

وم تترك في هذه المرة مكاناً إلا دخلته» أو باباً إلا ولجته » وبينا هي محدة في بحشها » 
وقعت عليه عيناها » وقد اندمج في رَمُرة العهاء » وزج بنفسه في لجة الباحثين . وهويكار 
معهم الحوار» ویتطاول علہم في الحدال» فدهشت لا رات وازعحها ما شاهدت » 


(۱) قم : عضب وحقد. 


(۲) أوبته : رحوعه. 


۹ 


ودعته إلها» وساءلته عا أهاه عنهاء» وأنبته لفعلته » وعتَفَفه لغيابه » ولامته على أنه قد 
أتعما في البحث عنه» وأضناها في السؤال عن مكانه . فأجاما بأنه قد استوته ممناقشة 
الحكاءء ومناقلة العلاء . 

ثم سار مع أمّه» ورجع الى « الناصرة'» . 

ولا بلغ الشلاثين من عمره هبط عليه الروح" الأمين » فكان ذلك بَدء الرسالة ‏ 
وفاتحة النبرة. ثم تَلَمّى عيسى من ربه الكتاب الذي جاء مصدقاً ما بن يديه من 
التوراة » فأخذ يؤذن في الناس برسالته » ويدعوهم الى متابعته » ويسعى ني أن يرد الود ' 
عن رَبْيِهم » ويصتهم عن ضلاهم ... فقد انحرفوا عن الطريق القوية » وحرفوا شريعة 
موسى السمحة» وجعلوا مهم حَمْعَ الال . فصاروا يحرّضون الفقراء واحتاجين على أن 
يقدموا للهيكل ما استطاعوا من نذور» وبُؤثرون ما ملكت أماہم من هبات » ليسيل 
النضار" الى جيومم » ويتدفق الذهب في خزائهم » وإن كان من يحرّضوهم في امس 
حاجة الى امال : يعولون به آباءهم » ویمسکون به رَمَقَهم ؟ » ویسترون به أجسامهم . 

وكان من الهود طائفة أنكروا القيامة» واستبعدوا الحشر» وكذيوا بالحسات 
والعقاب» وطائفة غير هم آم الحياة الدنياء وانغمسوا ي ملاذها » وأقبلوا على شهوات 
یتسرو با ويتسترون عن أعين الناس وهم يقترفوما » بُراءون الناس» ليوقعوهم في 
حالم ويبتروا آموا م . 

هذه کانت الحال عنذما بزغ جم عیسی » وأشرقت شمسه » وبعثه الله لیخرج قومه 
: من الظلمات الى النور» فلم يترك سبيلا هدايتمم إلا سلكه » ولا باب إلا طرقه : يى 
أن ينتشلهم من هذه الوهدة» ويخاصهم من تلك الحمأة. 


وشعر رجال الدين بالتیار پحرفهم › وأحسوا بالخطر يدهمهم فها هر ذا عیسی ینکر 


)١(‏ الناصرة : البلدة التي نشأ بها 
(۲) الروح الأمن : جريل . 
(۳) النضار : الذهب . 


(4) رمقهم : حیانم . 


۲۲۹ 


علهم انغمامهم ني الشهوات » وتالكهم على اللذات » وتسابقهم۔الى جع الالء ثم هو 
يفضح أسرارهم» وينشر بين الناس محازم !! فأ جعوا أمرهم بينهم على مناوأته ‏ أينا 
حل » وتکذیبه حيغا ذهب . کر 

ولكنه م يبال جعهم » وم تثيیه مناوأم» بل صا قي سل الق ٤‏ وات ا 
الصدق» وسار متنقلاً بن القرى يزيّف آراءهم » ويفشّد أقوالمم . فطالبوه مما ي 
رسالته » وبشست دعوته » ویدهم على نبوته . فایده الله با لمعحزة الباهرة » وازره بالايه 
البينة فصار يلق من الطين كهيئة الطيىء فينفخ فيه فيكون طبرا بإذن اله » ويبرىء 
الا كمه" وال برص » ويحيى المونى باذن اي" 

ولا شك أن ذلك أماً لا يستطيع أحد أن يعالجه» ولا بقدر بر أن يأتي به إلا 
بتأييد من الله » ونصرمن عنده . ولكهٰم مع قيام حْجَة عيسى » ووضوح ايته » تمادوا في 
طغيانهم » وتبتوا على ضلاههم » وقال الذين كفروا مهم إن هذا إلا سحر مين . 

تم وجدت دعوته اذاناً صاغية » وقلوبا واعية عند كثر من م تفتهم زخارف الدنيا» 
.ول تمت أعيهم اى متاعها . ودفعته الحمَّة لدينه » الى أن ينقض عل رجال الدين في 
حجرهم » ويقتجم علہم جصنم . فرحل الى بيت المقدس › واختار يوم عيدهم » ووفت 
اجتماعهم » وعرض دعوته على الوافدين من شت القرى » والنازحين من تلف المدن. 
فالتت الناس حوله » وتفتحت قلوہم خحدیثه » وکثر أنصاره » وانتشر أتبأاعه . 


فأثار ذلك م حفيظة * الكهنة » وحرّك كامن غيظهم » ودفعهم الى التفكير فيا ير يهم 
منه . ویکفہم شره . ولکنہم م يستطیعوا أن عسوه بأذی » أو ينالوه بضرر » فقد وعد الله 
بحفظه » وأێده بنصره . (ومَكَرٌوا .. ومحر الله » والله حير الماكرينَ ) . 


(۱) الا کمه : الذي ولد أعمى . 
(۲) مناواته : معاداته . 

(۳) آل عمران ٩‏ 

(4) الحفيظة :'الغضب . 


الاندة () 


خرح عیسی يجوب ' البلاد» ويجول في القرى : يدعوالى دين الله » ويؤذّن ني 
الناس برسالته » ويحاول أن يقؤّض صروح الظلم » ويطمس معام الشرك . وکاب معه 
الحواريون"» يشتون أزره» وشت م عضده» ویعاسمونه سروره » ویګففول عنه 
- أحزانه» وجحتملون معه وغثاء السفر» وشظف العيش » ويحولون بينه وبين أعبن الرقباء 
الذين يتبعون ظله أيه سار» ويطاردونه حي حل . فقد كان عيسى من أسرة قل أعوانجا» 
وعز نصراؤها» وخمدت حذوة العصبية فما » وللعصبية أثرها في دفع المعتدين » ورد كيد 
الظالين : أم يقل قوم شعيب لنبيم : (ما نفقَةُ كثيراً ما تقو وإنا لنراك فينا ضعيفا 
ولولا رَهطك لرجناك وما أنت علينا بعزيز") . 

أقاموا بقريهة » وارتعلوا الى أخرى » وتلبَ نوا بثالثة » وحطو رحاهم بغیرھ > وهکذا 
حتى أدت بهم خاقة الطاف يوماً الى مفازة؟ » مترامية الأطراف » وقد أجدبت أرضها» 
وأقفرت جنباتا... هناك طووا" من الجوع » وجفت مهم الحلوق » ووهنت قوم › 
وفترت عزمتهم» واشحد بهم الكلال والاإعياء . فنزلوا على غير ماء وطعام » وجلسوا 
بتبادلون الحديث في شؤوم » ويقلبون وجوة الرأي ني أمرهم » علّهم تدون الى خير 
الطرق لبت دعومم » ومغالبة الصعاب الت تعترضهم » والنجاة من الأعداء الذين ˆ 
يترصدوم وکان عيسى يجيي اماهم » وشح عری م ٤‏ ويخفف الامهم ؛ ويواسي 
الكتثب مهم ٤ ٤‏ لا يفتاً ين مم ما اشغلق علهم فهمه » ويوضح ما الم أمامهم 
أمره . 


. ١١2-١1۲ الالدة‎ )»( 

(1) حوب : يتحول . 

(۲) الخحواريون : خلصاء عيسى وأنصاره . 
(۳) هود ٩1‏ . 

() القازة : الصحراء المقفرة . 

(ه) طووا : خلت بطونہہ . 


وهؤلاء الحواریون ‏ وإن کانوا قد شهدوا برسالته » وآمنوا بنبرته » واجتمعوا تحت 
رایته » واستماتوا ني سبیل نصرته ‏ لا يزالون في حاجة الى أن يزدادوا يقيناً الى يقيهم » 
وإمانا الى إعاہم 

وجاشت تلك الرغبة في نفوسهم» فلم يلبثوا أن كشفوا لعيسى عا اخحتلج في 
صدورهم » فقالوا : يا عيسى » هل يستطيع ربك أن بزل علينا مائدة من السماء ! 

۾ يكن ذلك مم شكاً في قدرة الله » أو طعناً في نبوة عيسى » فحاشاهم أن يكونوا 
من الشاكن في قدرة اء أو المرتابن فها» بعد أن آمنوا بالل وبرسوله وقالوإ لعيسى : 
امنا واشهد بأننا مسلمون» أسلمنا لك قيادناء وألقينا اليك مقاليدنا. 

وقوم هذا شأهم لا يسلك الشك سبيلاً الى نفوسهم ؛ وإنما سألوه تلك الآية كا 
سأل إبراهيم ربّه من قبل » إذ قال : (رَبّ أرني كيت تخيي الموتق . قال : أو لم 
“تين ؟ قال : بى » ولكن لِيطمَُنٌ قلي ' ) . 

فال هم عیسی ۽ وقد عجب من أمرهم» وحاف عاقبة سؤاهم : اتقوا الله إن كنع 
مؤمنن » واحذروا أن تقترحوا أمغال هذه العجزات » لئلا تكون فتنة لك ء وسبباً ي 
فساد آم رکم » أو م روا ما قطمان به نفوشکم » ویزیل کل شك تُحسونه في قلوبکم ! 

إن ذلك قد ينىء عن عناد ومكابرة ؛ ها لكم تقترفون هذا الوم » وترتكبون ذلكم 
الجرم» وتطلبون تلكم المعجزة بعد أن رايم ما أجرى اله على يدي » من اتراء الأ كمه" 
والأً برص » تم ما شاهدتم من إحياء المونى بإذن الله ؟ فهل انتابكم الشك» وداتحلكم 
الرّيب» وتسرّب الى نفوسكم الظن » بعد أن رأيتم من الآيات ما محق كل باطل» 
ويّمځو كل شك ! يا قوم » دعوا هذا اللجاج "» واتر كوا تلك الوساوسَ إن كنت مؤمنين . 


هڌءوا روعه»› وسکنوا من حأشه » وأبانوا له عن حقيقه لامر وليه فقالوا : فل 


. ۲١١ الفرة‎ )١( 
الأ كمه : الذي ولد أعمى.‎ )۲( 
. اللحاج : الخوض في الباطل‎ )٣( 


كنا صادقين في إيانشاء مخلصين ني إسلامناء ولسنا منكرين لآياتك > أو شا کن في 
رسالتك» ولا زلنا مقرين بنبوتك » مؤمنىن بدعوتك » وما دفعنا الى اهاج هده الطریق › 
وحملنا الى احتيار تلك الآية» واقتراح هذه العجزة ة إلا ن ها فضلاً ومزية . فنحن نريد 
أن نأکل منهاا »ألم ترنا وقد َرَت منا البطون» وأصبحنا لا جد ما مسك رمقناء 
ويخفف من سغبا" ! 

على أنسنا قد علمتا قدرة الله بالدليل » وشاهدنا آثاره بالبرهان» وعرفا آياته بقراء: 
صحف الكوّن ء قامنا به » وصدقنا برسالته إليك . فإذا حئتنا بتلك المعحزة اطمأنت 
قلوبنا » وازداد يقيننا » وثبت إماننا. 

ولکعلم آننا على يقن أن معجزاتك تشنى أمراض القلوب » وتستأصل بذورَ الشك› 
وقد سبق أن يدت لنا نبرتك » وعلمنا با صِدّق دعوتك؛ فلن تری منا شکاًء ولن تج 
انعقاضاً وإفا سألنا هذه الآية ليزداد الدليل وضوحاً» والقلب اطمئناناًء والَتَانُ 
بوتا . 

حنانيك ! فإننا نعلم أنك صدقتنا» واستمددت وحَيَك من ربنا وأن الل مؤتدل 
بنصره ميغ " عليك نعمته ؛ ولكن معجزاتك السابقة كانت أرضية » وهذه الآية الى 


نطلہا سماوية ؛ سنری بها أعظم ما رأينا وأعجبَ ما شاهدناء فإذا تيت ا كنا ها 
ميعن ؟ ويخبرها شاهدین » فيكار تابعوك » ویزداد المومنون نك . 


ولا رأى عيسى منم إصراراً عل طلا ء وإلىائ ؛ ` ي سؤاها» وعلم آم لا قصدون 
ال عستت ؛ ولا يدفعهم إلا شك أو نادء وتين له صحة قصدهم وصوا رضي 


دعا الله تعال فقال : اللهم يا مالك الك » ومدىر السموات والأ رض › ومتولي سؤوك 


)١( ٠‏ حال بعض المغسرين : إنهم كانوا صامين » ولذا قالوا : نريد أن نأكل مها وتطمان قلوبتا بأن الله قبل 
صيامنا . 
(۲) السغب : الجوع , 
)۳( مسبغ : متم , 
(4) إلحافاً : إصراراً. 
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خلقك و ومسيّر أمور عبادك ( أنزل عليَا مائدة من الساء تكون لنا عيداً لأ ولنا وأخرَنا 
واية ملك وارزقتًا وأنت خير الرازقن ) . ) 

أحاب الله دعاءه» وسمع ضراعته » فقال : إلي منرلُها عليكم » ليزدادوا إماناً بك 
وثقة بنبوّتك» ولكن ليعلموا أن هذه الآية تلزمهم الحجة » وتوحي الم بالبرهان الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » من يكفر بعد مهم فإني أعذبُه عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمىن . 

أنزل الله علهم مائدة من السماء» فاضت بالرزق السابغ» والخر الوافر » إنجازاً 
لوعده» وتأييداً لنبيّه » واستجابة لدعوته . وخشي عيسى الفتنة إذ رآها » فدعا الله أن 
بجعلها رحة هم» ونعمة عليهمء وسأل ره أن ديهم الى الإمان الثابت والطريق 
ای ۾ قال :ی هی کی الاندة قد آنرفا ال یک فگلر ما سأ 
واشکروا له » یزد کم من فضله . 

طعموا ما ما شاءوا» وقرّت بذلك أعينهُم » وقوي ماهم » ثم تحدث التاس بتلك 
العجزة الباهرة » والآية البينة » فامن خلق" كثر» وازداد المؤمنون يقيناً ني الإ مان وثباتً 
عليه . 


النهاية (ب) 


کان عیسی جاذا في رسالته » غبر متوان في دعوته : ینکر على الهود ما درجوا عليه 
من النظم التي درت علمم الأموال الطائلة وجعلتهم في بسطة من العيش وسَعة » 
ويعيب علهم أن تستعبدهم دولة الألفاظ ؛ وتأسرهم ظواهر الشريعة » وينعي علهم أن 
ينطمسوا معام الدين » ويبعدوا عن صراطه السو » ويبين مم أن ما هم عليه لا يوافق ما 
يدعو إليه رہم . 


(ه) آل عمران ٥۵‏ النساء ٠١۸-۱۵۷‏ . 


۲۲٢ 


ول ينه عن ماروأ تم ما أعلنوا من حروب » وما ألْبُوا من جوع » وما بتّوا من 
عيول . 
حت إدا قهرت البہينات الباتھم » وبہرت الايات بصائرهم» وخصَم" نور الحق 
حجم > م جد عقوم سبيلاً الى دفع حقه » أو طريقاً الى مغالبته وصه» ولكنهم مع 
دلك کد بوه بافواههم وبالسنہم > بغیاً وعداوة» وحسدا وحاحه» افون ان دد دولہم » 
وتميد عروشهم » وتطوى صحيفة سلطانم . 
وکثر مع ذلك أتباعه وأنصاره» وإن كانوا من طبقات دذنيا» وأخحلاط حاهلة . 
حاول الہود أن مخقَفوا من أثر دعوته » أو مهوا على الناس أمره فلم يستطيعوا . قفد 
كان كالفلك الدائرء والتجم الساتر» بوي صوته بالدعوة الى اله في كل مكان» 
وينم على الود حيغا حل . 
بل كان هَل أحلامهم . ويفتد مداههم . حتی غضبوا عليه ؛ وضاقوا ذرعاً به 
فصزروه لرجال السياسة مُولباً للجميع » مثيرا للفتن > متطلعاً للملك > ؛ لينضم هؤلاء 
حت لوائهم ي معادانه , وی دللك شهاء النفوسهم وعحقيق' لأماهم . 
وعيسى على كل حال وحيد فريد ؛ ليسث له عصبية تحميه ؛ ولا قبيلة تؤاز ره 
وتنصره ؛ ولكنه لا يحفل بغضب هؤلاء » ولا يرهب عَتَّت أولئك » فقد تكمّل ال 
حمظه ورعاأه نهدرته » وطهره من الكافرين بدعوده» و عخصمه من الحاحدین درسالته ¿ 
ووعد ان حط مکرهم ویرة کیام في نخرمم. 1 
ل عیسی ق تی پس اتا وکا تد سر ی اسان ای ی ا ر 
ا کی ن ھم میا وق بقل ت ا کر وار 
اساطان في أيدي ‏ وزمام القب في حوزن . 


(۱) لبابہہ : عقوشہ . 
(۲) نحصمه : غلبه, 


ولا يسوا من مقاومته» وعجزوا عن صد تیار دعوته ‏ وقد كاد يجرفهم وحو 
أثرهم _ بوا العيون وال رصاد له ني كل طريق » يمون سموم الدسائس ويحیكون له 
خيوط العداء » ويذيعون أنه ساحر» وأن ما بُظهر من معجزات » وما يڌعي من آيات إنما 
مليه عليه الشيطان» وأنه لا نحو نحوهم » ولا يقت أثرهم » فلا يكت عن أعمال 
الدنيا ي يوم السبت» وهو يوم عيدهم وعبادم . م رموه بالبعد عن ديم » والکفر 
بنبهم » والمروق من عقائدهم . 

ولکن ذلك م بحُت من صوتهء وم بثنه عن عزمه» بل أب في دعوقة» واستمر 
بؤدن برسالته» وهم يخالون كل كلمة سما » ويحسون لكل هة وتعاً . فلاکت ‏ 
الألسنة الحديث في شأهم» وابتدأت الجماعات تننض من حوفم . حاف هؤلاء أن 
لضب معن ٹروتہم» وتنقطع موارد أرزاقهم » » فقلّبوا وجوه الرأي» نم عو أمرهم بيهم 
عل أن تُبيدوا أصلَ الداء » ويستأصلوا شأفته » وبيتوا له الشر» ودروا القتل» حتى لا 
يتألب الناس عليهم » وينتقضوا على سلطام 

وما كان أجهلهم بدين اله وأبعدهم عن صراطه » حين هموا بقتل نبي يؤمن 
بکتا هم » ویقَر دیڼښه» وهو لم يجترم" جرماً إلا دغوتهم الى التزام حدود الله » ونجْذ 
الام والذنوب » ولم يقترف إثماً إلا أنه رغب في أن يرهم الى حقيقة الدين » ودعاهم 
ی حسن القيام به وحثهم على الا خلاص له. 

عقدوا العزم على قتا » ولك أنى مم ذلك» وهم لا يعرفون مكانه » ولو م جحثوا 
عنه بأنفسهم لأعياهم البحث» بل لرجعوا بالحسرة وباءوا بالخيبة ! إذن فليلجئوا الى 
الوعود الكاذبةء والأماني المعسولة » يبذلوشا لن يأتهم به » ولي ركثوا الى العيون يبويا 
حوله» وال الاموال يغيقوا على من يهم عليه » وأخيرا f‏ ى الوال ثرون غضبّه» 
ويوهمونه أن في دعوة عيسى زوالاً ملك قيصر » وتقويضاً لساطانه . 


(1) يعت : ن . 
(۲) ترم : برتکب جر مه . 


YA 


واجتع رجال الدين ي بيت لمقدس يجيلون الرّأي ني أمر عيسى » لعلهم بهتدون الى 
مکانة » فيتأر وا لأنفسهم منه » ويشفوا غلهم ‏ وید رکوا وترهم . 

ويا هم في اجتماعهم _ وقد ضاقت بهم السبُل» وقكهم الحزن والبأس » 
وحاروا ي أمرهم» وحافوا أن تصمحل دولم وتزول عروشهم » وينصرف الناس 
عنم س وبيها هم في هذا الحزن الشامل » وذلك اليأس القاتل » دلق إلى الخحارس ' 
جل من أتباعه» يقدم رجلا ويؤخر أخرى » وأ سر إليه ي خحوف وحذر» أن لديه امرا 
يريد أن يفضي به الى الجتمعن . 

ولا دحل عانم آقبلوا عليه یستنبکونه عن حاجته » ویسألونه عن سبب قمَقدمه فأفضی 
re‏ ما سکن اضطرامم » وأذهب خوفهم » وأدخل السكينة الى فلوم : وحد نهم أنه 
إا هيه خروج عیسی عن دینہم» وأقض مضجعه إنكاره نظمهم » وأقذيى عينيه أن یری 
الناس يلتفون حوله » ویؤیدون دعوته . ثم أبدی ‏ في حذر واضطراب ‏ رغبته في أن 
بدلهم عليه » ویعرفهم مکانه» لیریهم من مصدر گمدهم» فیصفو عیشهم بعد گدره 
وتستقر حام بعد قلقها , 

وما کاد ب 2 كلاه حت تنسوا الصحَداء» وفحت وجوههم بالبشر» وأقبلو 
عليه ممنونه الأماني » ويبطون له واسعَ لآمال فاطماأنٌ الى حديشهم » وطابت نفسه 
ممعسول كلامهم» ولعلّه كان كذلك شن غلا شب في صدره» أو حقداً علق في ٤‏ 

ذهبوا به الى الوالي» فقص عليه الأصص» وخجّره مكنون أمر عيسى ء فابتعث مم 
ذلك الشيخ جندآ يأتون بعيسى » ليقضوا فيه أمرهم » وينفذوا حكهم . 


و کان عیسی حينذاك قد عَم ما بُخني القوم » وما توا له من شر وانتهی اليه ما 
أحعوا أمرهم عليه > وعرف أن عیول الكهنة ترص ده ۽ ورحال السلطات ڪجڌون ي الث 
عنه» فأخذ ینتقل من مکان الى مکان» يختنی حيناً ویظهر آنا » وهو لا ينی عن بت 


(۱) هو ہوذ! !لاسخریوطی . 


7۹ 


دعوته »› ولا يقصر في اعلان رسالته » ولا يفا حض عل السك بحبل الله ويدعو ال 
البعد عن المنكرات والآثام » وتلامیذه لا يفارقون ظله » ولا ينأون عنه . 
وآوی معهم يوماً الى بستان يسكنون إليه ليلتهم » وظنوا أهم منجاة عن العيوت » ولن 
الظلام » حتى تمدى الباحثون الى مكمنه وعثروا عليه في حبئه » فأصبح عيسى وتلاميذه 
یدہم . 
ولا رای التلامیذ ما كاد حیق ہم وبصاحمم ت ركوا نصرته » وانفضوا من حوله » 
وولوا هاربن . 


بن 


أما عيسى فما كان الله ليسلمه الى أعدائه » وهو يجاهد في سبيل إعلاء دينه » وقد 
يده بالعجحزات » وآزره بالبینات» ووعده بنصره على أعدائه » وجاته من کید 
الكائدين . 

في هذه الساعة الرهيبة الفاصلة » تجلت قدرة الله » وامتدت إليه يد العناية » فأخفاه 
الله عن أعين الناظرين » ووقع تحت بصرهم رجل شديد الشبه به ؛ وما لبثوا أن حيسبوه 
هو فانقضوا عليه » وأخذوا بتلابيبه . فتملكثه الدهشة » وعقد لسانه الخوف » فلم يستطع 
الدفاء عن نفسه» ولا الإإعلان عن حقيقة أمره بل استسلم خائفاً مذعوراً . ولا غروَ' 
فا لجماعات وقت انفعاها واضطراا لا تتحرَى ولا تستكنه الأمور» بل سبيلها التسرع 
والاندفاع ء والا كتفاء ما يشبه الدليل والبرهان» بلا رويَّة ولا إمعان . 


ذلکہ الرجل هو ہوذا الذي دلهہ عليه » فر الله کیده في حره» وجازاه على خیانته 
ومکره . 


فاستاقوه ای ساحه صلت فا نن الصخب والصحیح ْ والفرح والتهليل › وهم 


(۲) لا عرو : لا عجحب . 


۳ 


يزعمون أم قتلوا عيسى . ( وما قتلوة وما صلبوةٌ » ولكن َة لهم وإنَ الذين اختلفوا 

فيه لى شك مئه ما هم به من علم إلا اتباءَ الغلنّ وما فتلوه قينا ب رَفعَه الله 
و ر | و اج ا س س  »‏ ت 

إلبه » وكان النه عرزا حکے)ا ا . 


دو القرنن (#+) 


فصل ذو القرئين الى المغرب غازياً فاتحاً » حارباً جاهداً ء لا يصادف في طريقه 
حرا" إلا سلكه » ولا عالياً إلا ظهّره» ولا عدوا إلا كسر سلاحه» وفص جناحه ؛ ولا 
تباي فى الجهاد الحرّ ولا القَر» ولا السهل ولا الوعر ؛ إذ كان اله قد من له في أرضهء 
ورزقه الطاعة والانقاد في جندهء واتاه من کل ٿيء بحتاح إلیه ني توطيد ملكه سَبباً ‏ 


وما زال في طريقه يسر وټسري» حت انی الى عبن اختلط ماؤها وطينها . فتراءی 
له أن الشمس تغرب فيا » وتخت وراءها» وظن أنه ليس وراء هذه العبن مكان للغزو . 
ولا سبيل للحهاد . ولکنه رأی عندها قوماً هاله کفرهم » وکر عليه ظلمُھہ وطغیانہ . 
إذ كانوا قد عَتوا فى الأ رض وأ كثروا الفساد» وسفكوا الدماء ؛ استجابة للشيطان» 
وجرياً وراء نوازع النفوس . فاستخار الله ي آمرهم » وما يصنع بهم » فخيره أله بين 
سبلن بتار إحداحا» ویسلك ما یرید مہا : إما ان یذیقھم القتل ویوقع ہم النكال» 
جزاء كفرهم وطغيانهم » وإما أن بُمهلهم ويدعوهم » لعل منم من ہتدي » او يرترع 
ويرعويى . فاختار ذو القرنن الإمهال على القتل » والحسنى على اللإثخان ٢"‏ ع قال : 


() الناء : ۷دا و^ها. 
)4( الكهف A —AT‏ 5 
(۲) الحزن س بالفتع : الرتفع من الأ رض . 


(۳) يقال : أتثخن فلان في الأ رض قتلأ إذا أكثر. 


T4 


(أمَا من تلم فتوف عة م برذ ال ر في علا ل واش من امن وعَملَ 
صالخا فله خزاء ال . وسنقول له من آمرنا ‏ سرا( . وأقام فيم مدة» ضرب على يد 
الام , ونصر المغللوه وأحذ بيد الضعيف » وأا عمود العدل » ونشر لواء الاإصلاح . 

م بدا له أن يشي نان عزمه الى الشرق فسار غازياً مجاهداًء منصوراً موفقاً ‏ 
حسلَ الطالع > مظفراں حت ہی ي سيره ای غاية العمران في الأ رض » وهنا وجد 
قواماً تطلع الشمس عليم ‏ ولكن ليس هم بيوت تسترهم » أو أشجار تيلم » ولملهم 
كانوا على حال من الفوضى» ونصيب من الجهل ... قبط على بلادهم لواء كه 
وأضاء علمم بنور علمه ورأيه وخلفهم الى الشمال غازباً جاهدأً مظفراً منصوراً » حتى 
انی ای بلاد ین حبلین سكا أقوام لا تكاد تمرف لفاتم ‏ أو يفهم في الحديث 
مرماهہ. ولکہ قد جاوروا ياجو وجوج وهم توم في الأ رض مفسدوك ‏ وأوزاع 


من الخلق ضالون ومضلون . 


وما إن رأوا ذو الشرنعن ملكا قوي الباسل » شديد المراس » واسع السلطان كر 
الأعواد. حق فزعو" إليه أن يقم سا بینم وبين ل حیرا ہہ » فصل بلادهم و حول دوك 
دوا م إذ کان يأجوج ومأجوح قواً قد ركب الشري نفرسهم جبلة» وامتزم 
الفساد بن جوانيم خلقة. اليف لا مكنه أن برعي والنص محال أن ينفْتهم» 


وشرطوا على انفسهم نولا يدفعونه إليه » واموالا يضصعونما بن يديه 


ولك ذا القرنين ‏ نما طبعه الله على الخبر» وما فطره على الصبلاح وما أعطاه الله من 
کنوز ال رص وخبراتا | جام | ص ن سؤاهم » ور د عطاء هم 4 قال هم : ما مني 
و فيه رَبّي خحيْر) . م طلب إل أن يعينوه على ما بقعا ل » ویساعدوه على ما يصع › 
فحشدوا له الحدية والنحاس . والخشب والفحم » فوضع بين الحبلين قطع الخديد» 


٤ 


وحاطها بالفحم والخشب . نم أوقد النارء وأفرغ عليه ذائب النحاس » واستوی کل 


1 


TY 


ذلك بين الجبلين سذا منيعاً قان » ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن تَظهّره للاسته'» او 
تمه لتانته > وأراح الہ منہم شعباً کان یشکو من أذاهم » ويالم من عدوانہ 
أما ذو القرنن فإنه !ا رأی الس منيعاً حصيناً هتف من قرارة تفه قائ : 

( هذا رَحمة من ريي . فٳذا جاء وغد ري عله د اء وکاب وغد رَبّی حقاً)". 


أصحاب الكهف (+) 


حرج آهل افسوس؛ ي يوم عيدهم » بحتفلون باوثا » ويتقَرّبون لأصنامهم » ولكرَ 
شاباً من أشرافهم » وأ كرم بيوتهم » م تطمن نفسه الى ما رأى » ولم يسترے عقله الى 
الآهة التي يعبدون» فشك وارتاب» واضطرب تفكيره وتحيّر» ثم انسل من بين جوعهم» 
وخرج معفياً من صفوفهم » حت انتهى الى شجرة جلس الهاء ساهماً* مطرقاًء مراب 

وما لبث أن تمادی إلیه آخر» ممن ذهب مذهبه في شکه وحیرته » واضطرابه 
وارتیابه» ومن شه ي شرف عنصره» وکرف نحاره» م خر واخحر» حت اہی 
عدهم ال سبعة. وما سرع ما تعارَفت أرواحهُم ‏ وتعانقت آراؤهم» وألفت بينم 
فكرة واحدة» وإن لم يكن re‏ نسب جائ ؛ و رحم ماسه . وأعلنوا لأنفسهم شکھہ 
وارتياهم » وإنكارهم لآة اقوامهم . جالوا ني رحاب الكون ببصائرهم النافذة» 


. تظهره : تعلو عليه‎ )٩( 
الدكاء : الأرض المستوية.‎ )۲( 
باحو ج ومأجوج بعثان على وحه الا رض جحملان لواء الحرب ضد الإ مان بال تعالى خلقها اله محص‎ )۳( 
. الؤمنن في كل رمان . وهذان الشعان يشكلان اکر آهل الأرض‎ 
. ۲۹-٩ الکهف‎ )»( 
. أفسوس : بلد بثغور طرسوس‎ )4( 
ساها : شاردا.‎ )( 


TT 


وفطرهم السليمة حت ضاءت نفوسهم بور التوحيد» ووا الى الله منشىء الخلق وسر 
الوجود . واستراحوا الى هذا الدين واطمأنوا اليه » واتفقوا على أن يكتموه بين جوا ڪهم ۽ 
ويستروه ني أعماق نفوسهم إذ كان املك وثنيَاً معناً' ني الوثنية » مشركاً ظهيراً 
ا 

وظا كل واحد يخوض فا بخوض فه القوم » ويضطرب فما يضطرب فيه الناس » 
حق إذا ما خلا بنفسه» واجتمع مع قلبه » اه الى الله عاندا مصلياء ومنزها ومقتساً, 
حتى إذا كانت إحدى ليالي اجتماعهم» وانتظام عمَدِهم » قال أحذهم في صوت 
حافت . وحذر مریب : لقد سمعت يا رفاق بالأمس خبراً لو صدق راویه - ولا إخاله 
إلا صادقاً ‏ فإ فيه إفساة دينناء أو ذهاب حياتنا . سمعت أن الملك قد علم بأمرنا 
وافتضح عنده عقیدتنا ودینناء فثار ثائره» وهاح هائجه » وتوعدنا شرا إن م نضبأً" عن 
هذا الدين الذي أشربته نفوسنا وانسجم مع عقولنا وتفكيرنا» وإنه يوشك أن يطلع علينا 
الغد. فاذا جیعنا في حضرته » وب وغده ووعیده» وسیفه وزظعه '» فتدبروا أم ركم » 
واحزموا رأیکہ. 

قال الثاني : هذا خير كنت سمعت به من قبل فحيبته من إرجاف المرجفين » 
وتأويل الجاهلن . ولكن يظهر أنه استفاض وذاع » حتى دل على صدقه » أو إمكان 
وقوعه . وما أرى إلا أن نثبت على ديننا» ونصمد لاضطهاد يراد بناء ومحال أن نرجع 
ال هده ااثیل ال بعبدونہا » بعد أن عرفا فسادها وبطلاا . لسنا براحعن عن عبادة 
اله » ومع مطلع شمس کل يوم دلي على وجوده » وني كل سَبْحة من سبحات التفكرر 
شاهد عل عظمته . 

وصدقت الأشاعات» وصحت الأخارب وانتظم حمُهم أمام املك » بعد أن انتزعوا 
من مناز م . وأخذوا من بين هليم . 


(۱) معنا م حعمقاً . 

ct ry 

(۲) نصبا : نرجع . 

(۳) النطع : الد يوضع عليه الا . 
کے س “ 


قال هم : لقد حاولتم سَثر أمر فلم تفلحوا» وجاهدتم ني كتمان دين ولكنكم م 
تنجحواء وقد انى إِلنَ ج ركم وبْجَّ ركم » وخب ركم وخبركم . ووصل إل نكم 
صَبَأتّم عن دين الملك والرعية » الى دين لا أدري كيف هبط عليكم » أو وصل علمه 
اليكم. وقد كان هون على أن أترككم تيمون في دينكم » وأن ألى حبلكم على 
غاربکم» لولا أن علمث أنكم من أشراف قومكم » ومن أوساط عشائ رکم » وتوشك 
العامة لوعلمت بأمركم أن ترد شریعتکم» وتدخل د دیتكم ۽ وتققټل ' 
طريقتكم » وني ذلك ما فيه من إفساد المُلك وانتقاض حبل الأمان. 

ولست بمُعجل لكم العذاب» أو مُوقع عليكم العقاب » حى تفكروا فا أن 
مُقدمون عليه» فإما رجو الى ملتنا وإذعان )ا فيه الناس » وإما أن يرى الرائي فإاذا 
أمامه رووس ملقاة » وأشلاء مزقة » ودماء منكم تسيل . 

وربَط الله على قلومم» وآتدهم ني إمانهم » فقالوا : أا الملك» إن هذا الدين ۾ 
ندخل فيه مقلدين » ولم نعتنقه مُكرَّهين » ونير فيه جاهلين » وإنما دعشنا إليه الفطرة 
فلبّيناء وأضاء لنا العقل وني ضوئه سرناء هو الله الأحد» لن دعوم دونه إا . أما 
قومنا هؤلاء فقد عَبدوا أصنامهم جاهلين مقلدين » لم يأتوا علا بسلطان» ولل يدلو 
علا ببرهان" .. هذا ما انى إليه علمنا ورأينا» فاقض ما أنت قاض . 


قال الملك : اذهو اليوم على أن تأتوني في الخد أنظر في أمركم » وأفصل تي 

وخلصوا الى أنفسهم يشتورون فيا بفعلون» ويجيلون قداح الرأي كيف يصنعون ! 
فال واحد منم اما وقد عرف الك أمرنا فلا مقام لا دی وعدهہ و وعبده» و أطماعه 
وتهديده» ولْتَفِرّ بديننا الى ذلك الكهف من الجبل » فإنه قد يكون على ظلامه وضيقه › 


. عجركم وججركم : ما أبديتم وما أخفيع‎ )١( 
. تتقبل طريقتكم : تتبعها‎ )۲( 


(۳) م دلوا علیہا ببرهان : لم جروا دلیلاء وم يأتوا نجحة . 


0 


أفسح صدراً» وأطيب مكاناً من هذه الأ رض الوسيعة التي لا نستطيع آن عبد الله فيا 
کا نرید وأن نجھر بدیننا کا نعتقد» ولا قرار و فی مکان نراد فيه على دین لا نطمان 
إليه » ولا كرامة في وطن نهر فيه على رأي لا نعتقده . 

وأصبحوا حيعاً َحيلون زاڌهم » مفارقن أوطانہم » مهاجرين بدي . ولمَحهم كلب 
ي الطريق» فسار في إثرهم» وتحلق بهم » فلم يروا بأساً ني أن يرافقهم » بصحمم أو 
حرسم 

وما زالوا في سيرهم حت انتهوا الى اللكهف» وهناك وحدوا ثماراً فأ كلراء وماءٌ 
فشربوا» ثم اضطجعوا قليلاً ليبردوا أقدامهم » ويعيدوا ما ذهب من عافيتهم في أثناء 
سيرهم» ولكنم ماء عَيَموا أن أحسو أغفاءة خفيفة » داعبت جفوہي ثم أسلمت 
رؤوسهم الى الأ رض في نوم عمق . 


وتعاقب ليل إثر نهار » ومضى عام وراء عام » والفشيه راقدون » والنوم مضرُوب على 
اذام والكرّى' معقود بأجفاہم» لا تزعجهم زمجرة الرياح » ولا يوقظهم قصف 
الرعود» تطلع الشمس فتنفذ الى الكهف من كرته » فتمنحه الضوء واخرارة » ولكن 
أشعتا لا تصل إلهم » وتغرّب فتميل وتبتعد » تحقيقاً ها أراد الله من حفظ أجسادهم ؛ 
بقاء جثثهم . ولو اطلع ملع عم راهم يتقلبوك مرة دات امن واخرى دات 
الشمال » وقد تغيّرت حالم » يبعثون الرعب فيمن يراهم » واهول فيمن يطلع عليم . 


ودخلت سنة قبع وثاقائة منذ ومهم » اتتہوا بعدهاء وهم لا یگادون کون 
نفوسهم من الجوع » أو يجمعون أعضاءهم من التعب > ظانین أن الزمن م عض ہم › ون 
عجلة التاريخ واقفة عند كهفهم . 


(۱) الکری 
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قال واحد منم يسال : بُحيل إليّ أن ساعات طويلة رقدناها فما تظنون یا رفاق ؟ 

وقال الثاني : رما نكون قد لبشنا يوماً ۾ فا ا جوع الذي تيحسه» والتعب الذى نشعر 
به» لَيْؤذن ما أظن . 

وقال الشالت : حن قد رقدنا في الصبأح » وهذه الشمس م طفل فا أظن إلا 
أننا قد لبشنا بعضاً من يوم . 

وقال الرابع : دعونا من تساؤلكم » فال أعلم ما لبثتم » ولكنني أحس الجوع شديداً . 
ركان م اعم منذ لال » يذهب واحد منكم الى المدينة بلتيس لنا طعاما» وليكن 
حذرا لبيباًء فطناً أريباًء حقى لا يعرفه أحد» ولا يفطن إليه إنسان» إہ لوظهروا 
علينا » وعرفوا مكاننا » يقتلونتا أو يفتنوننا في ديننا. 


فخرج الى المدينة واحد منهم يلتمس الطعام» وهو حائف حذْر» ودخل أفسُوس 
وما راعه الک تغيير في معا لها » وانقلاتب ٤‏ مبان! شدم خرآٹب أضحت قصورا » وتلك 
قصور امست حرا ڈیب واطلالا» وتلك وحوه م بعرفها › وصور م يالفهاً. 


أا الديار فإها كديارهم وأرى رجال الح غير رجاله 


وسرت نظراته » و کثرت فاته » وظهر الاضطراب في مشيته » والوجوم ي حیرته › 
وألحَ عليه الاضطراب» وتتا بع الوحوم ' » حت لفقت الناس إليه. 


قال له أحدهم : أغريب أنت عن هذا اللر ؟ وف تتأمل ؟ وعلامَ تبحث ؟ قال 
لست غريباً » ولكتي أبحث عن طعام أشتريه» فلا أرى مكا مکان عه . وأخذ الرحل بيده 
حتی انی به الى صاحب طعام . وأخرح صاحبٌ الكهف دراهمه ونقدها التاحر > وما 
راعه إلا أن رای نقوداً ضربت من نحو أ کر من ثلا اة عام ۽ فحسب آنه عر على کار 


. ۾ تصفل : تدك للغروب‎ )٩( 
الوجوه : السكوت يسبب الاندهاش‎ )۲( 
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وأن من وراء دراهره دراهم كثيرة » وأموالاً عظيمة » فجمع الئاس من حوله ودلقوا' اليه 
من کل مکان , 

فقال : يا قوم» > ليس الأمر كما زعمتع » وليست هذه النقود کا تومت » وإنما هي 
دراهم قد وقعت لي ني بعض معاماتي مع الناس بالأمس » ونا أشتري بها طعامي اليوم ۽ 
فا يدعوم الى الدهشة ؟ وما يدفعكم للافتراء على ما تظنرن ! م هم بالعودة» خحشية 
أن يفتضح أمره » أو تظهر حقيقة حاله » ولكنهم عادوا فرفقوا به وتاظفوا معه ني القول » 
وحاوروه في الحديث . وما كان أشد ذهوهم حيغا علموا أنه أحد الفتية الأشراف » الذين 
هربوا من تع وثلشمائة سنة من مَلكهم الجائر الكافر وأنهم هم الذين ‏ فيا سمعوا __ 
تطلہم الك فلم بظفر ہم » ونشدهم فلم تد إلهم . وما كان أشد خوف الرحل حينا 
علم أم فطنوا لأمره » وعرفوا قصته » فخاف على نفسه وإخوانه » وه بالهرب . 

قال له أحدهم : لا رع يا هذا إن الملك الذي تخافه قد مات من نحو ثلا ثائة عام » 
وإن املك الذي يجلس الآن هو مؤمن بال كا تؤمنون» وأما أنت فأين بقية صحبك ؟ 

فأدرك الرحل حقيقة حاله » وعرف تلك الفَخوة من التارد يخ ؛ التي تفصل پینه وبين 
الناس» فهو الآن لا يمدو أن یكرن شيعا مشى» أو ظلاً يسرك ٠‏ م قال ان جحد 
دعوي اذهب الل صي في الکهف» أدتھم عن شأ وشام فرما کون قد طال 
انتظارهم » واشتة قلقهم . 

وسمع للك بأمرهم ء فخف ال لقائهم » وسعى ال كهفهم » فرأى فم قوماً أحياء 
شرق , بالحياة وجوهُهم » وجري الدماء ثي عروقهم . فصافحهم وعانقهم » ودعاهم الى 
قصره والاٍفامة في داره» فقالوا : وما بغي بالحياة» وقد مات الحفيد والولد» وعفت 
الدار والشكن » وانقطع ما بيننا وبين الحياة من أسباب !؟ ثم توجهوا الى الله طالبين أن 
يختارهم الى جواره » وأن يشملهم برحجته » وما هو إلا ارتداد الطرف حت وقعوا أحساداً لا 
حیاۃ فہا . 


)١(‏ دلفوا : أقلوا واجتمعوا. 


TA 


أما القوم فقالوا : لعل الله أعثرنا علهم > لنعلم أن وعد الله حق» والبعث صدق 
والساعة آنية لا ريب فيا . ثم نازعوا أمرهم بينم » ( فقالوا ابنوا عليه بيان رب 
أعلم بم » قال الذينَ غلبا على أمرهم لخد علخ قنجا) ' 


أصحاب الأخدود e)‏ 


صنعاء' قد لفحتها الشمس بسهامها امحماة» ومستها الصحراء بأوارها المتسعر"» وهذا 
أقفرت شرارمها» وسكنت حركُهاء ونحلت من الناس » إلا رحلا ظهر فجأة من 
الشمال » وكأنه 5 من الصحراء » وقد جاوز الأرْباض والحدود» واتخذ سبيله نحو قصر 
أللك ذي نواس 

وکان کا ما فيه يبعث على الشك والارتياب : وجه يعلوه الؤجوم » وعينان تحتل 
فيا الحيرة» وخطوات مضطربة غير مطمثنة » وکأن بین جنبیه سرا يريد أن يفضي به» 
أو أمراً جليلاً قدم من أجله . إلا أن حارس القصر م عه يستمر في اضطرابه » بل سأ 
ما قدومه في هذه الساعة الي الزم فيا الحر الناس الدور» وسكن فأ الاإنسان 
وا لحيوان » والطر والنبات ؟ 

قال الرحل : تیت نى أمر جليل الخطر > عظم المقدار» أکاشف به ذا نواس , 


قال الحارس : إن الملك في شغل عن لقاؤك» ولقاء _غيرك من الطرًّاق والوافدين › 
وإن يكن انى من قتل ذي الشناتر» وتوطيد الك في صلعاء» وإرجاع الهودية في 
امن الى ما كانت عليه في عهد تَبّع ء إلا أنه يعد العدة» ويء الرحلة لغزوة بعيدة في 
الأرض تنتظم الشرق والعْرْب» والسهل وال جبل . وقد أقسم ميناً غليظاً ألا يَقَرَ له 
جنب على وساد» ولا یغمض له جفن على نوم هادیء » حت یری الہودية دینا شاملا » 


(ه) البروح . والأخدود : هو الخندق الطويل ي الأرض . 
)١(‏ صنعاء : مدينة بالمر.. 
(۲) بأوارها المتسعر : برها لتقد . 
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وحکم التوراة في الأرض نافذاً . وهو حيها ضف" الشمس للغروب» وحينا تخف 
وطأة الحرّء يخرج الى هذه الحديقة من القصرء ويجمع اليه الأذواء والاقيال' 
والأشراف والقراد» الذين تألفهم لطاعته » وأرادهم على ديته » فيشاورهم في الأمر» 
ويون جيعاً سبل الغزو والجهاد . 

قال الرجل : إنني م أبعد شيا عا فيه املك . وإني ما قدمت عليه إلا في أمر له صلة 
دا الدين الذي يَسْل سيفه ني سبيله » ويريد أن يحمل الناس على أتباعه » ولو أنك 
حدثته ما قدمت له فإني لا أرتاب في أنه سيدعوني إليه » ولا أشك في أنه يتم هذا 
الشان» وسيكون منه موضعَ تفکبر وتد بر . 

ثم آوى الى زاوية من زوايا لقصر » ريغا تخف وطأة الحر» وينزل املك ليأخذ مع 
- من يجيءَ ٳليه فيا مهم من شؤون . 

* 

وخرح ڈو واس من حدعه؛ وخذ سیله ال مکانه من حديقته» واجتمعت حول 
حاشيته. وقبل أن بخوصضوا ي الحديث حاء الحأاحب يقول : إن رحلا قدم اليوم من 
ران" للقاء للك» وان = تپا زعم = بريد أن ني ال اللك بات ین جديدء 
يخشى منه على الهودية . 


قال ذو نواس : دين جديد ! علي بالرجل من فورك . وجاء الرجل فقال : أا الملك 
س ! نيم مساؤك» ا ويهيك اظفر بأعدائك ولي لك ايله 
واک حاداً بنجران قد وا وات ار مره فونه يوشت ن ند الى غيرها مز 


. تضيف : تيل‎ )١( 
. الأذواء والأقيال : ملوك المن‎ )۲( 
. تجران : إقلم بالمن من ناحية مكة‎ )۳( 
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فقال ذو نواس : قد روني بأخبارك » وشغلت بالي بحديثك» فهاتِ لا أجلت 
تفصيلا » ولا لوحت به بيانا وتبيينا . 

قال الرجل : إنه منذ أيام دخل على نجران دين جديد يدعونه النصرانية » ويُْبّشرون 
له باسم عيسى المسيح» فأما الوثنيون من أهلها فقد ارتاحت قلومم إليه » وتخلغل في 
نفوسهم » ودخلوا فيه افواجا » واما الود ففریق مهم صبًَا عن دینه » ودحل فا دحل 
فيه الوثنيون » وفريق ظل على الهودية » ولكنه مُمتحن بالأذى » مُبّْلى بالكيد» وإن م 
يتدارك الملك الهودية بنجران فإنه يُوشك أن يجحي ظلها» ويعفو رَسمُها» وینی 
تاريخها . 

فاستوی ذو نواس في حلوسه ؛ وکأنه قد غص بریقه وقال : كيف دخل هذا الدین 
نجران ! وكيف مُكن له في هذه الأ رض ! وكيف استطاع أن يصل الى القلوب على 
قرب على عهده وحداثة ميلاده ! زدلي إيضاحا . 

قال الرجل : قد وفد على نجران فيمن يفد علا من الأ رقاء رجلان : أحدهما 
رومي واسمه فیمیون» والآخر عربي واسمه صالح » أما فيميون فاشتراه رجل من الوثنيين 
عاد النخلة» فوجده كرما مشماحاً » يجول ني عرته ماء التقوى » ويفوح من خلائقه 
عَرْف الصلاح » فكان يعمل له عامة يومه » لا يعرف الكلال ولا الشكوى » 'فإذا كان 
الساء أوى إلى حجرة أفردها ليصل فما . 
وطلع عليه سيده يوماً فوجده يصل » والحجرة مضيئة من غير سراج ! فعجب منه 
وساله عن دينه» وهل يؤدي عبادة اخرى لغر هذه النخلة الى يعبدوا» ويستلهمون 
أسرارهاء قال : إنما أعبد الله مالك اللك ومديّر الخلق » ومصدر الوحود» ذلك الذي 
أرشد الني عيسى الى وجوده» ودل على قدرته » وأما هذه النخلة فإنا لا تملك ضراً ولا 
نفعاًء بل لا تستطیع خلب خر اء ولا دفع شر یراد بہاء ولو شئت لدعوت الله أن 
يرسلل عليها ريحاً تجففهاء أو ناراً تحرقها» فر ما فعل » ورما استجاب . ) 

قال له سيده : أو تستطيع ! قال فيميون : أتؤمن بديني لوفعلت ؟ قال : نعم» 
فصلى فيميون ‏ فا يزعم أصحابه ومريدوه ‏ ودعا الله فأرسل على نخلة سيده رجا 
جففتا وألقتا . فعند ذاك آمن الرحل » وشاعت هذه القالة في نجران» ودخل الناس في 
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النصرانية أفواجاً . ولست ترى الآن في هذه الأ رض إلا من دحل » أو هو سيدخل ني 
هذا الدين' . 

قال ذو نواس : وهل بى عندك فضل' من حديث ؟ قال الرجل : لو شئت 
لحد ثتك ما يتناقله أهل نجران عن فيميون» لتعلم مبلغ حم لدينه . وتعلقهم بذاته . 

قال ذو نواس : هات كل ما عندك » فإنك قد شغلت بالي بحديث هذا الدين وأمر 
هذا الرحل . 

قال : زعم رفيقه صالح ‏ من تاريخه معه ‏ أنه بيغا كان يعمل في قرية من قرى 
الشام » بَصر بفيميون سائراً ني إحدى طرقاتها » فشهد عليه علانم التقوى وتحدثت معارفه 
عن عقل راجح » فأحبه وعلق به . وقد تبعه أنى ذهب من حيث م يشعر بذلك» حتق 
خرج في يوم من أيام الآحاد الى الصحراء يصى » وبينا هوني صلا ته أقبل نحوه ينن 
فاغر فاه ! فذعر صالح وارتاع » وصاح : يا فيميون » احذر التنين فإنه مقبل نحوك » 
ولكن فيميون أقبل عل صلا ته » وما اقترب منه التنعن حت مات !" عند ذلك ظهر له 
صالح » واستأذنه أن يرافقه ويأنس به » فأذن له » وما زالا ينتقلان من قرية الى قرية» 
وفیمیون یظهر من کراماته وعجائبه » ما زاد صااً فيه حباً » وبه تعلقاً . حتی کانا 
بإحدى البّوادي إذ طلع علهما بعض قطاع الطرق » وأخذوهما أسبرين » ثم باعوهما» 
وکان من أمر فيميون ما سمعت . 

وما انتهى الرجل من حديشه» حتى ثارت حفيظة* ذي نواس » واضطرمت نار 


وي رواية لأحمد: أن سبب شيوع الإبمان بالل هو غلام آمن على يد راهب ثم عجز املك عن قتله لأن اله 
أده فقال الغلام للملك. إنك لت بقاتل حتى تفعلل ما آمرك به . قال وما هو : قال تجمع الناس في صعيد واحد 
م تصلبنى على جذع وتأخذ سهماً من كنانتى ثم قل باسم الله رب الغلام ‏ فقعل الملك ورماه بهذا الهم فقال 
الناس : امنا باه رب الغلا . 

(۲) فضا : أي بقية . 

(۳) وهذا من مزاعم آباء الكنيسة» ولا تبن ني الأ رض » بل هو خرافة . 

. الحفيظة :.الغضب‎ )٤( 


الخضب في صدره » أن يَظهر ني نجران دين غير الهودية » أو يعلو فما حكم لغير التوراة . 
وحلف لا یغمد سیفاً » ولا تسكن منه ثائرة »۔حتی ينکل بأهل نجران» أو يرجعوا الى 
الہوديه مدعني . 

وخرج ذو نواس من صنعاء بجيش ملأ أقطار الأ رض قاصداً نجران» فلا وصل الا 
ضرب من حوها نطاقاً » فارتاع' أهلها وذهلوا ! ولكنه قبل أن يبدأهم بعذاب أو يناهم 
مكروه جمع سادنهم » وأصحاب الزعامة فيم » وقال : انی قد رأیت ‏ گرماً وتفضلا - 
قبل أن يستَحرٌّ فيكم القتل » ويعمل فيكم السيف» وينالكم لأذى ؛ أن أخيّركم بين 
الهوديه » ديني اليوم ودين تَبّع من قبل » وبين ما اعتنقتموه من دين جديد . ولست 
بصانع لكم العذاب حت تفكروا » ولا بمُغْيل فيكم السيف حت تتدبروا . 

فقالوا : إنما ديننا الجديد دين أشربته نفوسناء ودخل شغاف قلوبناء وما لنا عنه 
محيص ولا معدل » وسواء علينا أوسّعت لنا في الأجل » أم عجلت لنا با موت ! 

فلا رأى مم إصراراً وعناداًء وتمسكاً بديهم واعتصاماً » أمر بشق أخدود" في 
الأ رض » وأحضر وقوداً وحطباً . ثم أشعلوا التار» وبعثوا الدخانء وأخذوا أهل نجران 
يلقونہم في ا » لم يعفوا شيخاً » ولا امرأة عجوزاً » ولا طفلاً رضيعاً حتى خلت نجران من 
النصاری » وم يبق بہا غير الود . 


سيل العرم (ع+) 
قامت دولة سبأ على أطلال الدولة المعينية بالمن» وخلمتا ني لغتها وعاداتهاء 
واقتبست منها حضارتا ومدنيتا وتدرّحت من الامارة البسيطة » الى الدولة احدودة » الى 
املك الواسع العريض . وأسسوا القصور الشامخة بصرواح" ثم انتقلوا منها الى مأرب 


() ارتا : حأآف . 

ك 
(۲) الأخدود : الشق الكبر في الأرض 
(«) سأ ۲۰-٣٥‏ . 


. صر وا مدينة دات حصوك بان‎ (r) 


واتّخذوها حاضرة هم » حيث أخصب هم العيش » وطابت الحياة » وتقلبوا في أعطاف 
النعے . 
كانت المن بلاداً مُستفيضة الرقعة » ذات أودية عريضة » وتربة حصيبة » ولكا 
كانت شحيحة با لاء مقفرة من الأنهار » إلا وابلا' من المطر يتحدر من سفوح الجبال ثم 
ٍ 2 £„ ح 
مصی مما الى الصحراء ولا يلوي على شىء » حت باخد سبیله ای باطن الا رض فلا 
يلبث إلا كا يلبث الطيف» أو تق سحابة الصيف » فألجأتهم الجاجة الى أن يبتدعوا 
أمرأً يتوقون به هذه السيول ».م ينتفعون بها » فهدوا الى طريقة السدود والحواجز» 
يقيموا بين الأ ودية › ويصطنعون الطرق اهندسية التق تسهل الانتفاع ما تحلفه وراءها 
من میاه . 
كشرت هذه السدود» وتعتدت تلك الحواحز» بكثرة الأ ودية وتعدد الحبال حى 
حاوز عددها اعات » ولكن سد مأرب كان أقواها وأمتا» وأحداها وأنفعها . 


تقع مدينة مأرب ني نهاية واد فسيح يتجه الى ال جنوب » ثم بقصر أمذه» وتضيق رقعته 
رويداً رويداً» حق يكون أضيق ما يكون . ثم متد حتى يلتقي مجرى السيول المتحدرة من 
حبال السراة. 

فی هذا الوادي أقام الوك الصيد" من سبأً سداً عريضاً منيعاً حصيناً » قوياً مكيناً ؛ 
وحعلوا عل حانہیه مصارف بطرق هندسية منتظمة » هيات هذا الوادي ان يصبح بفضل 
ما احتحزوه من الاء أرضا خصيبه » فا زروع نضرة » وحدائق دات ہجة » ونطقت 
تلك الححارة الصاء بألفاظ من الأشحار مورقة » وأساليت من الأ زهار مُعحبة > 
واستحالت رمال الصحراء بسطاً هندسية خضراء » تجري بيا القنوات الملتوية » وتصدح 
في خمائلها الشحارير" ا مغنية » الى الأ ثمار الدنية القطوف » والأ زهار المعجبة الألوان. 


() الوابل : ا)طر الكثر. 


(۲) الصيد : جع أصر. : وهو الملك. العظم المتكر . 
(۳) الشحاریر : ج شحرور › وهو نوع من الطبور. 
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کانت ا رأة تسر وسط هذه الحدائق حاملة مكتلها' فوق رأسها» فلا مضي في السبر 

غلوة" » حى يكون قد امتلاً الهكتل من المر المحساقط من شحره .. واتسعت لدم 
النعمة وفاص عندهم الخبر» واشتغل جاعة منم بالتجارة والرحلة » فكانوا يسيرون الى 
القرى التي بارك اله فها من الخجاز والشام امنن مطمئنن » لا يسيرون مرحلة أو 
مرحلتین حت یکون الله قد هيَأً هم مكاناً ببردون فيه أقداقهم » ويريحون أبدام» 
ويتغلبون »۽ بطيب الزاد » وعذب الاء؛ وهم فيا بين ذلك امنون مطمئنون» نعمة تظاهر 
نعمة » وفضل من الله يعقب فضلاً . (بَلدَة َة ورب غفور) . 

فکانوا خلقاء " أن یشکروا لله نعمته» وأن يحمدوه على ما أطعمهم من جوع وآمم 
مر خوف» ولکنهم جرا ي نان بعض من سبقهم من الأمم وساروا ي درو ہم 
وتقيلوا طريقتهم ومذههم » فكفروا بالنعمة » وبالغوا في البطر وال ثرة حذٍ حت ارسل 
اله ہم ناء نصحوهم فأعرضوا »> وهداة مرشدین حاولوا إصلاحهم وشغلوا عن 
العمران» فاراد اله أن يذيقهم وبا أمرهم » وأن يريم عاقبة كفراهم» لیکونوا عبرة 
لخيرهم ومَشلا لا يأتي من بعدهم» » وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم» 
ويفعل فلم , 

فهتم السة» وتقوّض البناء» ول يستطم أن يححز السيول امتدفقة » والأ واذىّ 
التلاطمة. وانطلقت الياه الحبيسة في شعاب الوادي » وبين الغياض » فغرق الزرع » 
وهلك الضرع » وتقوّض البناء» وعاد الوادي كا كان في صحراء مقفرة صامتة محدبة لإ 
نبات فہا سوی أشحار ر لا تشمر إلا کل مر بشع » وأثلٍ لا غناء فيه » وڻيء من درا 
قليل . وهربت العصافيرر والبلابل » وخلفها البوم يصيح فوق الخرائب العافية » والغربان 


. المكتل : وعاء من خوص‎ )١( 

)۲(٠‏ غلوة : مسافة كبيرة. 

(۳) خحلقاء : جدیرین | 

-() تقيلوا طریقتہم : حاکوها وشاہوها . 
(ه) الاترة : حب النقس . 

© الدر: شجر البق 


۲٥ 


تنعق في ذرى لأشجار الحافة. أما الأهلون فم U‏ ا راو أن تعن رزقهم قد غاض ۽ 
وخرانب فطنوها قصوراً ففارقوا وسا ل ا منم ونزحوا عن دیارهم بقلب 
محرور» وعين عبری. م رفوا في شتی البلا تان الى الشام» وآنمار الى يثرب ؛ 
وجُذام الى تهامة» والأزد الى عمان» ومُزقوا كل مزق » حتى صار آمرهم حديثا 
بتنقل › وحکایات نروی » وأحاديث تتداول . 

كانوا يي نعمة سابغة فلم يحفظوها » وثياب من العز ضافية فلم يصونوها» فجزاهم 
الله ما كفرواء» ( وهل تجازي إلا الكمور) . 


أصحاب الفيل 


ملك ذو نراس بلاة المن» وهى تلك البلا الت تکثر خيراتهاء وتفيض بالا رزاق 
أرجاؤهاء» ولا قبض على ناصية الملك فما تمم من سلفه لانغماسه ني اللذات» 
وجنوحه الى دواعي الشهوات » وأنكر عليه ميله الى الإنم » وإغراقه في الفحش » فأنبا 
ذلك عن نفس تطمح الى الزهد في الدنياء وتميل الى النأي عن الام والفحور» وتحب 
البعد عن مباهج الحياة وزخرفها» وترغْبُ في إصلاح النفوس وبث روح الدين في 
الرعية . وقد كان منه بعد ذلك ما صدق هذا الحدس وأ كد هذا الظن . 


مر ذو نواس يوماً بيغرب" تازا » وقد كان بعض أهلها استجابوا للهودية » وأشربت 
ها نفوسهم » وتأصلت في قلوم مبادثها » واتخذها دعاة الهود منبراً لدعوتمم » ومعقلا 
لديانتهم» وانتشرت فیہا معابدهم » وصارت و كرا مبشرهم » وشا لدعاتم . وسرعان 
ما هرعوا اليه بلقو ن شيعاً من مبادیء الہودیه » ویہسطوت له ما عرفوا من خصائصها› 


)١(‏ نش منه : ابه وکرهه آشد الكراهة لسوء قعل 
(۲) يثرب : هو الاسم القديم للمدينة المنورة. 


۲ 


علّهم يجدون منه عضداً هم » ومساعداً على نشر ديم . فصادف هذا الدين هوی ي 
نفسه » ورغبة كانت كامنة في فؤاده » فأحبّه وجاهر بالدعوة اليه » ونصب تفه داعياً له 
ونصيراً» ثم دعا العرب جيعاً الى مشايعته فيه » والدخول في رمرته » واشتد في عقاب من 
خالفه . فأطاعه بعض العرب» منم من يخاف بطشه وقوته » وقليل مم اخرط في سلك 
هذا الدين بعد أن رآه يُصلح نفسه» ويوافق هواه . وشاع أمر ذي نواس » وعظمت 
شوكته » وخاف اناس بأسه » فدخلوا في الدين الجحديد أفواجاً . 


ووفد ال دي نواس من یره علي ر عله هدم ذلك الصرح الذي 
امتنع عليه دخوله» ویفتتح هذا الحصن الذي أعياه ولوجه » و محوا هذا الدين الذي 
يوشك أن يُمحى به ظل الہودية » ويعفو رَشمها» وينتهي تار يخها . 
فاستجاب هذا الدعاء» واندفع وراء هذه الغواية » وخرج الى أهل نجران يدعو الى 
نبذ' ديم » ويأمرهم بالأخذ بدينه » والدخول في رمرة أشياعه وأتباعه . فأبوا الانحراف 
عن ديهم » وأصروا على امتناعهم » ول رہم عزته » أو تِن قناتهم صولته . فعرَ عليه 
أن جحد له مناوئاً» ولدينه مخالفاً » فحفر هم حعرة أضرم النار فيا ثم أذ فيم مؤذنه"» 
أن هذه جزاء ء لن م يدخل في دينه» وهي عقاب لمن ٫‏ بصر على مخالفته . فلم يشم 
۰ وار ھا" > أو رع أبصارهم من وهحها› > بل استمسکوا وتشبثوا بعفید ہم ¢ فرماهم ل 
الأخدود» وصير أجسادهم وقوداً النار» جزاء عنادهم وتالفتم . 


. نبد : ترك‎ )١( 
. أي أعلمهہ‎ )۲( 
آی ي فلم بصرفهہ عن عدت شدة حر هذه النار‎ )۳( 


{¥ 


فر رجل من هؤلاء الذين اصطلوا بتلك النار » فضى حتى أتى قيصر ملك الروم » 
فاستنصره عل ذي نواس وحنوده» وأخبره ما کان مم فقال له : بَعْدَت بلادك مناء 
ولكن سأ كتب لك الى ملك الحبشة ء فإنه على هذا الدين وهو أقربٌ من بلادك' : 

وكتب إليه يأمره بتصره » والطلب بثأره . فقدم بلاد الحبشة بكتاب قيصر وشكا الى 
اللجاثى ما حل بقومه من اللاك والدمار » واسمعه انن القتلل » وغوث الشهداء » ونعى 
اليه رحال السيحية والحامينَ ذمارها" . 

وعر على النجاشي أن يخبو ضوء الدين السيحي في هذا البلد» وتنطنىء شعلته ي 
ذلك المعقل ؛ فصمّم عل الثأر من ذلك الذي أراق دماءهم » واستباح أموالهم » وأهلك 
زروعهم. وحهز جيشاً كار عدده وتوافرت عَّدته » وبعث به الى المن يغزو ملكها» 
وينتقم من أهلها. 

ولا التق الجمعانء واشتبك الخصمان ؛ تتابعت ازام على ذي نواس وأصحابه» 
وأخيراً أسلمت" المن ال النحاشى قادهاء وألقت اليه بزمامها » وبذلك أصبحت يلاد 
لمن ولاية تابعة لنصارى الحبشة يتجبرون فيا ! 
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نم صار أبْرهة والياً على الحبشة ؛ فأراد أن يعيد الى الدين المسيحي شأنه » ويرجع 
اليه قرّته ؛ ولا رأى الناس حيعاً يقصدون مكة » يحجون بيتها الحرام وكعبتا المقَدسة » 
فكر ني أن يغتصب ذلك الإ كليل الذي ازيّنت به قريش » وأراد أن يصرف الناس عر 
مكة وبيتها» ويجذب قلوبَ الناس نحو بلاده» ويستميلهم الى دينه» فى كنيسة 


(۱) اس الحةيي لاستعداء الحبشة على المن هو الطمع ق استغلال الطريق التحاري لتوابل الشرفق لا 
حرصا مصطنعاً على الليحة . 

(۲) الذمار : كل ما يلزمك حايته وحفظه والدفاء عنه » وإن ضيعته لزمك اللوم . 
۽ (۳) كانت المودية هى دين الأقلية الجا كمة العلطة وهذه زالت وأسلمت قيادتما للغراة المسيحينن الحدد . 
أما عامة النين فقد ظلوا عقتون الودية والمسيحية على السواء , ول يتقبلوا أياً مها كديانة للشعب . 


4۸ 


بصنعاء' » وزيّنا ما يهر الأ بصارء ويأخذ بالألباب وعيِي بزخرفتها غاية العناية » 
وجلب ها فاخر الأ ثاث ومين الرياة ش ما خیل اليه أنه صارڭ العرب وصارف آهل 
مكة أنفسهم اليه . ولكنه رأى أن العرب لا تتجه إلا الى البيت العتيق » ورأى أهل 
امن أنفسهم يدعون البيت الذي بناه » وينصرفون الى مكة . واشتد غيظ العرب» 
واشتعلت نيران الحقد في نفوسهم » إذ رأوا لبيتهم مناوثاً" » ولوئل اصنامھہ عدوا 
فعمدوا الى محقیر بيت » والحظ من قدره» فأحدث فيه رجل من کتان: لأ ! 

ولا علم أبْرَهه بذلك اشتة غضبّه» وغلى مرجل غيظه» وأقسہ لِيهُدِمنَ الكعبةء 
ولزيلنَ بيت إبراهم وإسماعيل » وليثأرن لكنيسته من العرب » حت ينصرفوا عن 
کم وولو وجوههم حو بیته . 

تيأ للحرب» وقاد الححافل تتقدمها الأفيال » وسار نحو مكة لهدم بيت العرب» 
الذي هو موئل حجيجهم › وعقد اماهم » ومكان اجتماعهم . 


وا سمع العرب بذلك النبا عز علييم أن يعدم رجل نصراني على هدم بيت حجهم 
ومقام اهم » فهب رجل من اشراف العن یدعی ذا نفر» فاستنفر قومه » واستغار 
ميتم » ودعا أهل وطنه وغيرهم من العرب لقاتلة أبرهة » وصڌه عن عزمه . ولکنه ۾ 
یبستطع مقاومته › و يصمد للقائء » فهزم ومن الت حوله » وأخذ أسير ا 


ولكن هل كان هذا ما بَثني غيره عن مقاتلة أبرهة» ويقعد العرب عن خحاربته ! 
لاء فإن كثيرا من من العرب قد دفعتم الغيرة على جزيرتم » والحمية لنصرة دينهم » الى 
مناوأة آبرهة ومقاتلته » ولكن حيش أبرهة کان أقوی . 

سار أبْرهَة نحو مكة بعد أن ازن رأسه بتاج النصر » وتحلى صدره بوسام الفوز» 
وخضعت له ضعاف قبائل العرب » وسعت اليه وفودها » تقَدم له الطاعة» وتظهر له 
الخضوع › ویسعی أمام جيوشه من یدله على الطریق » ویرشده ال امن السبل . 


. قصبة امن‎ )١( 
, مناوئاً : معادياً‎ (۲) 


حرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله الغمس" . ولا استقَرّ به وبججيشه المقام بعث 
أبرهة رجالا من جنده » فساقوا اليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم » ومن بينها مائتي 
بعر لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ صاحب السَقاية ' » وشريف قومه » وسيد 
عشيرته . فهمّت قريش ومن معهم من أهل مكة بقتال أبرهة » ولكنم رَأوا أن لا طاقة 
هم به» فاستكانوا لا ناهم من أبرهة » واحتملوا الضم الذي لحقهم منه . 

وبينا هم في هذا الصيق الذي شملهم » وذلك المحزن الذي تخالج في نفوسهم وفد 
الهم رجل من رجال أبرهة» يسأل عن سيد مكة » وصاحب السلطان فيا » فأيِي به الى 
عبد المطلب بن هاشم ؛ فلا مثل بين يديه قال له : ان املك يقول :اني م آت حر بكم » 
واا جشت حدم هذا البیت ؛ فان م تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم » 
فان هو مم یرد حربي فاتني به . 


فقال له عبد المطلب : والله ما نريد حربه» وما لنا به طاقة . قال الرسول : فانطلق 
معي اليه ؛ فاته أمرني أن آيِيه بك . فسار معه عبد المطلب ومعه بعض أبنائه وغيرّهم من 
أهل مكة وأصحاب الرأي فيا » حتى معسكره . ولا دحل عبد المطلب عليه قيل : إنه 
سذ قريش » الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبل ؛ وكان عبد المطلب 
رجلا جسيماً وسيماًء تعلوه الميبة ويحفه الوقار » فلا رآه أبرهة آکرم وفادته » وأجله 
وأكرمه عن أن يجلسه تحته » وكره أن يراه الأحباش يجلس معه على سرير مُلكه » فجلس 
على بساطه» وأجلسه معه الى جانبه ؛ م أقبل عليه يستفسره عن ظلبته » فطلب اليه رد 
ما اغتصبت جيوشّه من إبله . فقال أبرهة ؛ وقد كنت أعجبتنى حين رأيتك » ثم زهدت 
فيك حين كلمتني » أتكلمني في مائتي بعر أصبتها لك» وتترك بيتاً هو دينك ودين 


. أي أنه اقترف جرمة الخيانة الوطة بتعاونه مع العدو الغازي . ولذلك حق عليه الرجم‎ )١( ٠ 
. فيه قر أي رغال دليل أبرهة‎ ٠ «وضع بطريق ااطالف‎ )۲( 
۰ کک‎ 
نی الحدیث : « كل مأرة من ماثر الجاهلية تحت قدمي إلا سقاية الجاج وسدانة البيت » وسقاية الحاج‎ )۳( 
. ألاء‎ ٤ هي مرا کانت فریشس سیه احا س ار سب المنبود‎ 


on 


آبائك» فقد حئت لأهدم لا تكلمني فيه !قال له عبد المطلب : إني آنا رب الار بل » 


وإن للبيت ربا سيمنعه . قال أبرهة : ما كان لمتنع منى . قال عبد المطلب : أت 
وذالك ! 


وأسرع أبرهة الى إرضائه » احتقاراً » ورد عليه أذوادها »> وعرض وف مكة على أبرهة 
أن يرجع عن هدم الكعبة » على أن يتزلوا له عن ثلث ثروة تهامة ؛ ولكنه أن الاصغاء 
الى أي حديث في هذا الشأن» ورفض أن يقبل أي فدية » فانصرفوا وقد أفزعهم 
الخطب » وعادوا الى مكة يجرون أذيال الخية . ) 

ونصح ممم عبد الطلب أن يخرجوا الى شعاب الجبل » إبقاء على نفوسهي وحنطا 
رواحهم » وتخضرَفاً عهم من مَعَرة الهزية . وكانت لبلة ليلاء" ء تلك الى فكر ف 
القوم ي هجر بلدهم » وفيا هو نازل جا وم » فاشتد اهرج وا مرج وتعالى الضجيج 
والعویل» ونت تری الاس وقد اکتظت بہم وف" ابل » وضاقت بم شوارع 
الدينة » وكنت تسمع رُغاء الإ بل » وثغاء الغنم » وعويل النساء » وبكاء الأطفال؟ . 

حرج عبد المطلب من بين تلك الجماعات النازحة » وذهب معه نفر من قريش الل 
البيت» وأمسك جلقة باب الكعبة » وجعل يدعو ويدعون » يستنصرون الله عل أبرهة 
وجنده » ويضرعون اليه أن ينع بيته » وحمي کغبته » م انطلق ومن معه من قریش » 
حتى صعدوا ي الجبل » ومكثوا ينتظرون ما يفعل هذا الطاغية مكة إذا دخلها ! 


. الذود من الا بل : ما بين االثلاثة الى العشرةء وحعه أذواد‎ )١( 

)( ليلاء : شديدة. 

(۳) شغفة کل شیء : أغلاه و وشغفة الحبل رأسه » والجمم شعوف . 
)٤(‏ لقد هر بوا اقراراً بالعحز لا تدير لخطة معيغة . ۰ 


وحيّزفيلها وبي" جیشه» ولکن ال أرسل علي أسرابً من الط تحمل في 
مناقیرها حجارة رمم بہا» فهشمت رؤوسهم » وأدمتهم » ففتك , ہم امرض حت جعلهم 
حنتاً هامدة» وأشلاء مُمزقة . 

وأصاب أبرهة شىء ما أصاب حنده» فأخدذه الرَوّع "» وداخله الفزع » فأمر من بتي 
معه بالعودة الى من » بعد أن فني عدد عظم من جندهء وتشتت شمله وتفرق عه » 
وبلغ صَلْعَاء » وقد وهنت قوته » تم لق من مات من جيشه . 

وبذلك حفط اله لقريش بيتاء وأبق ها زعامتا . وزاد هذا لخادت لعجب ي 
مكانة مكة» وجعل أهلها بحتفظون بتلك المكانة الرفيعة » ويتربصون لكل من يحاول 
الانتقاص منها أو الاعتداء علا . 

وقد كان ذلك إرهاصاً لنبوة محمد الذي تفرع من هذه الأ رومة؟ الطيبة» ونشأ في 
ظل هذا البيت العتيق » وعد هذا الحادث من أعجب الحوادث » لأن الله رد أصحاب 
الفيل على أعقاہم خاسرین » فارخ العرب بعامه *» وتحڌ وا بوقوعه » وصار ذکری هم › 
وحدىث ابنائهم . 

بلال (#) 


لف" الرجل الى أمية بن خلف» وهو ني مجلسه من ناديه في قريش . وقال له : 
أوّما بلغك الخر ! قال أمية : وما كان ! قال : لقد شهدت عبدك بلالا بختلف الى محمد 
في قائلة الهار أحياناً » وى ظلام الليل آنا» وهو خائف ني مشيته » يبدو عليه الحذر في 


)١(‏ برك الفيل في وادي احسر ما بعن مزدلفة ومنى ني المكان الذي يضيق فيه الوادي وجعل كلا لفت أبرهة 
رأسه تجاه الكعبة برك واذا وحهه الى المن قام لمشى . 

(۲) عى الجيش : هيأه الحرب. ٠٠‏ 

(۳) الروء : الخوف الشديد . 

. الأ رومة : أصل الشحرة وما يبق منها في الأ رض بعد قطعها . ويراد با الحسب‎ )٤( 

(ه) كان ذلك سنة ١٠۷٠ء‏ . وي هذا العام انتشر الطاعون في الحجاز لقذارة الأحباش . 

. ۲١٠-١٤ الليل‎ )»( 

. دلف : قدم‎ )٦( 


لقََيه» ولقد يخیل ال فیا توسمته في وجهه» واستقرأته من حالته » أنه دخل فا يدعو 
اليه حمد» وانخرط فیا تهاوی فيه کثر من قومنا ني هذا الدین . ۰ 

قال أمية حدثه ٠:‏ أحمَاً ما تقول ! وعلى بينة أنت ما تروي ! قال الرجل : 
وهذا نفضت عليك الجر » وأفضيت اليك ما أرى» لتهَدّب هذا اميد وتقضی عل هأ 
المتنه » الي توشك أن يندلع هيبا بين اموالي » وقد أحذت سبيلها بين الأشراف 


انفتل أمية من مجلسه الى داره» وإن قلبه ليحترق من الغيظ » وهوبُعد لبلال الشر 
والكروه. 

وحاءه بلال » ووقف بن يديه يضطرب ویرتعد : أن رأى | الشر يلمع في عينيه » ونار 
الغيظ تکاد ترج جرات من بين جنبيه . قال له أمية : ما هذا الذي بلغي عنك وترامى 
اليّ من أمرك ! أحق ما يقال إنك تختلف الى محمد تحت رواق من الظلام » و ستار من 
قائلة الهار»ء وإنك آمنت بدعوته» واستحبت الى أوهامه وضلاله » كافراً ياللات 
والعزى » صايئاً عن آلمة قريش والعرب ؟ 

قال بلال : أما إذا وصل اليك علمى » وانتهى إليك إسلامى » فاي لا أ كتمك أي 
قد جشت محمداً فآمنت برسالته » وصتقته فما يدعو اليه » ولا علنَ بعد أن حدثتك أن 
يعلم الناس جيعاً أفري . ۰ 

قال أمية : أرما علمت أنك ملوك في ميني » وعبد رقيق كبقية متاعي وأني من يوم 
أن اشتريتك إنما اشتريت جسمك وعقلك » وتقلكت روحك وحوارحك وأنه لا قدرة لعقلك 
أن يعتقد ما يشاء» ولا لتفكيرك أن يذهب أنى شاء ! هما هذا الذي تجاوز به حدك» 
وتخرج به على دين سيّدك ! 

قال بلال : أما إني عبدك وأسيرك » وخادمك ومولاك » فهذا ما لا آنكره عليك عليك» ولو 
أمرتي بقطع واد شع في جوف الطلام لفعلت » أو كلفتنىي حمل الأحجار ي رمضاء 
الظهيرة لما شكوت أما قل وفکری» وعقدز وإعالي » فهذا ا 
سلطانك» ولا يدحل في حوزتك» ولا إمكانك» وما يضيرك من إماني وإسلامي ؟ وما 
همك ني أن أملك عقلى وتفكيري » ما دمت قاناً على خدمتك» حافظاً لعهدك ! 


ror 


قال أمية _ وقد ثار ثائره» وهاج هائجه : لست أبها العبد إلا ملوكأً لي من مفرقأ 
رأسك الى أحمَص" قدمك » وفها بين ذلك من عملك وتفكيرك . حتى خلجات قلبك› 
وحطرات نفسك» وهمسات لسانك » لا تملك من كل ذلك شيا . وسأذيقك من ألوان 
العذاب وضروب النكال حتى أستلَ ما تعتقده من قلبك » وأمزق نسيج ما تتوهم بين 
ألفاف صدرك . ثم هجم عليه مغيظاً مهتاجاً » عزيزاً قادراً ۾ غليظ الكبد» شديد 
الوطأة"» وشد وثاقه وقید يديه ورجليه » ودفع به الى الصبيان في بَطحاء؟ مكة يتلعبون 
به ویقذفونه كالكرة » ویدفعونه كسقط المتاع . 

وعاد أمية في أعقاب يومه الى بلال يشهد مَصرع الإمان في قلبه » ويرى مبلغ 
العذاب من نفسه وجسمه» ولكن ماذا عسى أن يبلغ العذاب من نفس أسلمت لله » 
ووخهت وحهها له . وما القَيدٌ والاغلال » وما الكيد والنكال بجانب حلاوة الإ مان الق 
ذاقها » ونعمة الاسلام الى ينعم قلبه بها ! ۰ 

قال له : كيف وجدت العذاب يا بلال ؟ أخيرٌ لك ما أنت فيه من هم وبلاءء آم 
عودة الى اللات والعزى» وكفر ما جاء به محمد وما يزعمه ؟ فنظر اليه نظرة جع فا 
كل ما تطويه نفسه من احتمال للعذاب» واستعداد للبلاء » واحتقار لا يرقعه به أمية من 
تعذيب وإيذاء » وكأنه يقول له : قد تملك السوط تنال به جسمي» والحبل تغل به تق 
ورج » بل لك السهم الذي تستطيع أن تسدده الى نخري» والسيف تضرب عنقي » أما 
أن تملك عقل وقلى وتحتكم في ديني وعقيدتي » فهذا الذي لا يستطع أن يناله بطشك » 
والدروة التي لا تستطيع أن تريقها بقَرّتك وسلطانك . 

تم زاد بعد تظرته على أن قال : «أحد أحد» » إعلاناً لسيده بأنه سيظل على 


. الفرق : وسط الراس‎ 1١ 

(۲) الأخص : ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض . 

(۳) شديد الوطأة : شديد القوة . 

. البطحاء : مؤنث الأ بطح » وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى‎ )٤( 


Yat 


توحيده وإمانه» وعقيدته وإذعانه وإن ترادفت عليه ضروب المنحن » وأستقبلته 
صنوب البلاء. ) 

وطلعت الشمس في ني اليوم الشاني قوية ملتمبة» » انبطت أشعتها على الصحراء › 
فاستوقد أديها واضطرم بالنار إهابها» وحاء أمية ببلال » فأضجعه على الرّمضاء' وأتى 
بصخرة عاتية فأراحها على صدره . وظل بلال بين رمضاء ملتبة » وصخرة ثقيلة » وفيا 
بين ذلك الشمس تقذفه بسهامها » والرياح ثزجي إليه غبارها» ولكن كل هذا وبلال ¦ 
غير حرفا من الكلمة التي أصبحت شعاره وعقيدته » وعنوان إسلامه وإعانه : « أحد 
أحد»» هو الله الذي أعبده وأتوجه إليه > وهو الذي أقصده وأعتمد عليه » لا يضيرني 
هذا العذاب » ولا يزحزحنى عن الإمان به هذا العقاب . 

««(أحد أحد»» هو الله وحده الذي أستدفع به البلوى ؛ وألتحىء اليه في انحنة 
الكبرى » وإن ضاقت منافذ الأمل» ورثت حبال الرجاء . 

« أحد أحد»» هو اله وحده الذي بعث محمداً رسولاً » ومرشدا أميناً » ومن نعماه 
عل أن كنت من تابعيه» ومن مُحيه ومريديه » وكقاء ذه النعمى سأصبر على هذا 
اللاء > وأصمد لذلك القضاء . 

م ما زالت الأ يام تتوالى وتتتابع » وألوان العذاب على بلال تترادف' » وأمية ما 
یزداد إلا غیظاً وجقداً» وما بلق من بلال إلا صبراً واحتساباً ) حتی کان آبو بکر يشي 
يوماً في بعض شعاب مكة . فادا بلال يعن من آلایه » ویتلوی في محنته » وأميه واقف 
أمامه في كبره وجهله » وظلمه وعسفه » ینظر إلیه وکأن قد شی من غیظه أو أطفأً وقدة 

من الحقد بين جنبيه ! فأدركت ت أبا بكر الرحة » وتحركت ني نفه بنات العطف 
والشفقة > فقال لامية : حتام ترك هذا السكين عضا لعذابك» وهدفاً لىلائك ! وما 


حظك من هدا الأنين تسمعه» ومن هذه الدموع تبعثها من ماقا ! أي جرم اقترفه ! وأي 
إم تاه ؟ 


(۱( الرمض ۽ دة ونع الشس عل الارض. وال رض رمضاء . 
۲7( تترادف : تتابع . 


قال أمية - فى صَلفه وعخبه وخيلائه : هذا عبدي » ويلك ميني أعذبه كيف 
أشاء» وأطلفُه مى أشاء . وما أوقعه في بلائه» وج عليه أسباب شقائه» إلا أت 
وصاحبك ؛ وإذا کنت مشفقاً به » وحدباً' عليه فدونکه اشتره » وخلصه ما هو فيه . 
أما ما دام هذا العبد في ملكي » فلن أرفع عنه العذاب » حت يعود الى اللات والعزى 

وانتمزها أبو بكر فرصة حلص ہا بلالا من محنته » ويرفع عنه عذاب سيده» فقال 
لأمية : قد اشتريشّه منك» وليس لك عليه الآن من سبيل» وأما أنت يا لال فقد 
أعتقتك حشبة لله وائتجاراً . 

فهذا أمية وهذا أبو بكر ؛ هذا مؤمن وذاك كافر» وهذا بر وذاك فاجر» وقد سجل. 
لله عاقبتها » وفصل في أمرهما : (فأندَرّكمْ ناراً تلظى . لا تصلاها إلا الأشق . الذي 
كدب وبول . وسَبَْتَّبُها الأتى الذي بوتي ماله بتركى . وما لأحد عنده من نِعْمَة. 
رى إلا ابتغاء رَبّه الأعلى . وَلسَوْفْ يَرْضى ) . وشتان ما بين الرجلين » ويا بعد 
ما بن العاقبتن . 


الاسراء (±) 


أمضی رسول الله لر ليلة في منزل أم هانىء» بعد أن فرغ من شؤون الناس » 
وصلى العشاء الآخرة» حى إذا ما كاد النهار ينسلخ من إهاب الليل » وتفتحت الأعين 
على تباشير الصباح » أهيب به أن يستيقظ للصلاة فض » ودعا بالوضوء" فتوضا » 
وحضرت الصلاة فصل م دعا اليه آم هانىء ليحدئهاء ۽ اذ هو ا قد شهد الليلة 
أمراً عظيماً» ورأی مشهداً عحياً ! وقد اختصه الله بفضل » وآثره بشرف » ما يعلم أنه 


(1) حدياً : أي مشفقاً . 
(») الاسرا 
(۲) الوضوء ( بالشتح ) : : الماء الذي يتوضاً به . 


قد حباه أحداأء من قبله » أو تاح لأحد من بعده ولا مَعْدل عن الإفضاء به والتحدث 
نهك , 

وحاءت اليه م هافیء وهی بنت عمه أي طالب » ومن شبعته وأنصاره ومن 
مؤازريه وأعوانه _ فقأل ها : يا أم هانىء » لقد صليت معكم العشاء اللأاخرة» کا 
رایت ذا لوادي » م جدت بيت المقدس فصليت فيه » نم قد صليت صلاة الغداة معكم 
اللآن كا ترين . وأعلنا أنه حارج الآن ليلق قريشاً ويخبرهم ما رأى » ويقف علہم ما 
شاهدء تحدتاً بالنعمة وإعلاناً لقدرة الله . 

كانت أم هانىء مؤمنة قوية الإبمان» مسلمة | كد الإسلام ومذا لم يخامرها شك في 
صدق ما رأى » ولم يداخلها ريب ني صحة ما روی» ولکا عرفت قريشاً» مكرّهم 
وإيذاءهم » وشاهدت قومها» كيدهم وتکذیہم» فخافت على رسول الله عل من 
الكيد والتكذيب » وأشفقت عليه من الأذى والاستزاء فأخذت بظرَف ردائه » وتعلقت 
به من ثوبه» وقالت : إني أذكرك اله يا بن عمي» أن تأي قوماً يكذ بون رسالتك » 
وينكرون مقالتك > فأخاف آن يسطوا بك . ومنت من وراء توسلهاء وأمَلت من وراء 
تعلقها أن يکتم حديثهء وأن بحفظ ما رأی بین طيّات صدره» حدباً وعطفاً وحوفاً 
وإشفاقاً . 

ولكنه .له . يحتمل رسالة البشرية كلها : حاضرها ومستقبلهاء فكيف السبيل 
به الى الخوف ! ويتنزل اليه أمر عظم فكيف يحوطه بالكتمان ! إنه لا بخاف الكيد 
والأذى > ولا يخشى الاسمزاء والتكذيب › ودا جذب رداءه » و عرمه وحرج . 


2 


ذهب رسول الله غر هياب يحدث قريشاً » ولكن أُم هانىء تضاعف همها وزاد 
رجلها. فدعت الما نَبْعة ‏ وكانت جاريتا وموضع سرها وثقتها _ وقالت : انطلق 
خلف رسول اله واء سمعي ما يقول » وتعالي بعد ذلك حدثینی ما سیکون . ۰ 
وذهبت نبعة تفص أثر الرسول» م عادت الى سيدتاء وقالت : لقد أد ركت رسول 
اله في الحطي » بين الكعبة والحجر الأسود» وما ان رآه ابو حهل حتی ابتدره قائلاً 


oy 


مزا کعادته» متعنتاً کدأبه' : هل کان من شيء ! فقال رسول الله : نعم » 
أسري بي الليلة» قال : الى أين ؟ قال رسول الله : الى بيت المقدس قال له : م 
قومك أن تحدثهم ما حدثتى ؟ قال رسول الله : نعم » وانطلق أبو جهل يعدو كالثور» 
وينادي : يا معشر بني کعب بن لوي . 

قالت أم هانیء اجلسی يا نبعة » ثم تمي الحديث فا أرى إلا أنه سيطول . وحلست 
نبعة» واستأنفت الحديث» وقالت : ما راعنى إلا القوم ينثالون من كل ناحية وينسلون 
من کل حتڌب» یقدمهم ابو جھل حتی أحاطوا برسول الله من كل جانب» وطلب أبو 
جهل أن يخبرهم الرسول ما رأى » وحسب آنه سيغيّر من قالته » أو يبدل من خبره» 
فقال رسول الله : انى أسري بي الى بيت المقدس » فشر لي رهط من الأنبياء » مهم 
إبراھے وموسی وعیسی » وصلیت ہم وکلمتهم . ۰ 


قال أبو جهل مُميناً في هزئه ومكره : إن كنت قد رأيتهم فصفهم » قال رسول 
لله : أما عيسى ففوق الرَبْعة ودون الطول » تعلوه حرة كأنما يتحادر عن يته الجمان» 
وأما موسی فضخم آدم طویل کأنه من رجال شَُوءة" . وأما إبراهم فانه والله م أر 
رجلا أشبه بصاحبکم » ولا صاحبکم أشبه به منه . 

ثم عادوا فطلبوا منه آية تدل على صدق ذلك » فقال : آية ذلك أي مررت بعر" بني 
فلان بوادي كذا وكذاء فأنمَرهم حس الدابة فنڌ هم بعير» فدللتهم عليه وأما موجه 
الى الشام» ثم أقبلت حت إذا كنت بضخنان؟ مررت بعير بي فلان» فوجدت القوم 
نياماً» وحم إناء فيه ماء » وقد عَظزا عليه بشيء» فكشفت غطاءه وشربت ما فيه » م 


() الدأب : العادة الأصلة . 
(۲) قبیله عربيه . 

(۳) العبر : الاإبل تحمل الميرة. 
(4) ضجنان :. جبل مك . 


o۸ 


غطیته کا كان . وارة ذلك أن عيرهم تصوب أذ من ية التديم البيضاء » بقدمها 
همل أورق' » عليه غرارتان' : احداهما سوداء والأخری بَرقاء" 

وابتدروا الي الشنية > فوجدوا العر کا ذ کر الرسول » يقدمها حمل أورق کا أخر . 
قالت آم هانیء ¡ يا نبعة » وماذا كان من أمر القوم بعد هذه الآياث البينات ؟ 

قالت : لقد رايهم لَوَوا رءوسهم » وعمزوا بعيوہم » م صاحوا منكرين ملء 
حناجرهم . وقد اجترا المطعم بن عدي » فقال : كان أمرك قبل اليوم أمراً يسيراً > فاذا 

بك اليوم تعجب وتغرب ! بحن نضرب أكباد الإا الى بيت المقدس نصعّد شهراً ء 
وننحدر شهراً » وأنت تزعم نك أتيته في ليلة واحدة ! واللات والعُرّى لا أصدقك» ولقد 
أشهد انك کاذب . 

وما وصلت نبعة في الحديث الى هذا المقدار» حتى علت وجه أم هانيء سحابة من 
الهج » ومحيرت ني عينما دمعة من الإشفاق . 

ولكن نبعة استأنفت حديثها وقالت ٠‏ أما :آبو بکر فانه نطق من فوره » وقال لرسول 
الله : أشهد أنك صادق . فال له الطيم بن عدي : أتصتق انه ذهب الى بيث المقدس 
وعاد قبل آن يصب ! قال أو یکر : نعم » إني لأصدقه فما هو أبعد من ذلك أنا أصدةه 
ی خبر السماء في سوه ورواحه » أفأکذبه في | کرام له بأن قله سيرة هر ؟ وتبع 
السامون أبا بكر» ولكن واأسفاه ! لقد ارد نفر قليل مهم » > م تتسع عقوم لأن تدرك 
قدرة الله » وم تستروح قلوہم لا اخحتص به رسول الل . 

قالت أم هانء : لا باس على دين رسول الله من هؤلاء النفر الذين ارتدوا » فلع 

من الخر أن يتمدوا عن صفوف السلمن » يترا من صحينة ادن اذل 
للمسلمين في ضعيف متردد » ولا نفع هم في مذبذب مضطرب . 


)۱( الاورق من ابل : ماو ی لونه بیاض ا سواد . 


(۲) الغرارة : جمل من التن . 
(۳) برقاء : کل ٿيء اجتمع فيه سواد وبياض . 


)£( ستروح + نسر یح . 


۲۹ 
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ازرم تد آلا لیوو علا : بشع ی ار أزرهم في القتال » فاقوا لنا عليم حلفا عند 
بعض فبائل العرب . 

وكانت الأ وس والخزرح' قبيلتان تنحدران عن أصل واحد» وتقيمان في المدينة» 
ولک نار الحرب ما كانت بيا تنطنىء» ولا ثورة الخلاف تدا وما زال ما بينها 
یشتد» حت کان يوم « بُعاث » "» ففنىَ فيه رؤساء القبائل وزعاء العشائر » م وقعت 
بينها هُدنة حالفت الخزرح فما الود » وأخذت الأ وس تلتمس الجلف عند العرب . 

وفصّل عن المدينة رهط " من الأ وس : أبو الحيسرء وإياس بن مُعاذ واخحرون و ولو 
وجوههم نحو مكة يلتمسون الحلف عند فريش على بي عمهم من الخزرج » وکان رسول 
الله ر لا يعرف موسماً يقام أو جعاً يَحتشد» أو نفرأ يفِد» إلا أذاع فم دعوته 
ونشر رسالته » لا يبال الكيد ولا الأذى» ولا الصد ولا الإعراض » فلهداية البشر يدعو 
وني سبيل الله ما يل . ) 

وسمع بمؤلاء الرهط » فأتاهم وجلس إلهم » وقال لمم : هل لكم من خير مما جنم 
له ؟ فقالوا له : وما ذال ؟ قال ٠‏ آنا رسول الله » بعثنی الى العباد أدعوهم الى أن بعبدهاً 
الله ولا یشرکوا به شیا وازل علي الکعاب . ا عام اترات م کر لوم 
فة من التطحاء شرب با وجه إبا ع وقال : دعا منك فلعمرى لتد جفنا لد 


هذا ! فصمت إياس » وقام رسول اله » وانصرف القوم . 
% 
(») الأنفال : ۳١‏ 
)١(‏ ها الأ وس والخزرج : ابنا حارثة بن تعلية بن عمرو ... من كهلان سبأ» ملوك امن . 


(۲) بعاث : من أيام العرب المشهورة بين الأ وس والخزرج » وهو موضع قرب المدينة . 
(۳) رهط : حاعه , 
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وي الموسم من هذا العام وفد عل مكة نمر من الخزرج » ولقهم رسول الله » فقال 
مم من تم ؟ قالو : نفر من الخزرج » قال : من موالي ود ؟ قالوا : نعم » قال 
تجلسون أ كلمكم ؟ قالوا : بى » فجلسوا معه » ودعاهم الى الله عز وجل » وعرض علهم 
الاسلام » وتلا علهم القرآن . 


فقال بعض لبعضص : يا قوم تعلمُوا" واه إنه لَلتي الذي توعد كم به الود فلا 
بسبقنكم اليه . م أجابوه فيا دعا اليه » وصدقوه فيا بلع » وقبلوا منه ما عرض علمم 
من الاإسلام » وقالوا له : إنا قد ت ركنا قومناء ولا قوم بيهم من العداوة والشر ما بيهم » 
وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم علمم » فندعوهم الى أمرك» ونعرض عليم الذي 
جبناك اليه من هذا الاين ء فإن ججمعهم اله علب > فلا رحلَ أعز منك م انصرفوا 
راجعين الى المدينة » وهناك دعَوا قوقهم الى الإسلام » فلق في نفوسهم الكرعة قبولاً» 
ومن سُوَبْڌاء قلوہم استناساً وفشا بينم الإسلام » ولم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفہا ذ کر لرسول الله . 

واستبشر صلى الله عليه وسلم خيراً بإ مانم » وفرح بإسلامهم » واتسعت أمامه رُفْعَة 
الأمل» وامتدت خيوط الرحاء . فهؤلاء قريش. ما فتئوا يسفهون رأيه » ويحولون دون 
قصده» وهم ما برحوا أيضاً عدون لأنصاره كل مَرْصد » ویؤذوېم في کل مکان» م 
هو صل الله عليه وسلم قد عرض نفسه على القبائل » وأعلن دعوته في العشائر : أعلا في 
ثقيف وكندة» وني بني عامر وبني حنيفة » فلم يكونوا خير من قريش رأياً » ولا اقل 
مهم صدا أو إعراضاً . أما هؤلاء القوم من الخزرج فلم جد مسرا في إمانہم » ولم يلق 
جهدا ي إقناعهم » إنہم آمنوا خلصين » ووا مطمننين » ومن يدري ! لعلهم یکونون من 
أنصاره وأعوانه » ومن شيعته وخلّصائه . 


(۱) موالي الود : أحلافهہ . 
(۲) تعلموا : اعلموا 


ومضى عام » وترقب رسول الله الموسم : موسم الحجيج » وإذا اثنا عشر يفدون 
مُشلمنن : اثنان من الأ وس » وعشرة من التزرح» وأعلنوا للرسول إسلامهم » ومد يده 
الكرمة لبَيَْم » فبایعوه وعاهدوه ألا بُشرکوا باه شیثاً ولا يزنوا» ولا یقتلوا أولادهم » 
ولا يأتو بہتاں يفترون بين أيدهم » وأرجلهم » ولا يعصوا الله في معروف . فإن وفوا 
فلهم الجحنة » وإن غشوا من ذلك شيئ فأمرهم الى الله » إن شاء عذب» وإن شاء غفر . 

وارسلل معھہ رسول الله ا مصعب بن عميرا » يفقههم ي الدين ويقرئهم. 
القران » ويعلمهم قواعد الاسلام . 
وعادوا الى المدينة ونور الله يضيء بين جوانحهم » وسِمَات" الاسلام تعلو وجوههم . 


ومضت ال بام » ودعرة الرسول تصادف في نفوسهم مکاتاً خصیباً » وصدراً رحیباً » 
وذهبت من نفوسهم الأحقاد » وذابت الأضغان» وضَفَت منم القلوب» حتى كان العام 
القبل » فوفد على المدينة - فيمن وفد علا سبعون رجلا وامرأتان من لمي الخزرج 
والا س . وعلم الرسول بقدومهم » فواعدهم العقبة" من أوسط آيام التشريق ' 


ولا كان الرعد» ومفى من اليل تله و خرجوا من رسام مستأفين» بتسللون 
تسل القطاء حت احتمعوا في الشعب عند العقبة » نم أقبل رسول الله می > ومعه 
لباس بن عبد الطلب» وهرإن کان لا بزال عل دين توء إلا أنه أب أن مشر 
أمر ابن أيه ويتوثق له . 


+( م يکن وراء معب ال ي مض طهد ورساله معتبرة ص اد القأنوت الاناد. وسا کان تملك دن وسائل 
الاغراء ما بطبء طلاب الدنا. كل مالديه ترود من الكياسة والفطنة قسها من النى وإخلاصه له حعله 

ص - u‏ 5 س ت س ٣‏ س ا 4 
بضحي مال أسرته وجاهها ني سبيل الإسلام . 

(۲) سمات : علا .. 

(۳) العقة : منزل فى طريق مكة. 


(O)‏ ايام التشمريق : دن يام احج : تحر فا اللحہ ويشرف اي بشدد. 
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قال العباس : يا معشر الخزرج أء إن محمدأً منا حيث قد علمع » وقد منعناه من 
قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه » فهو ني عزة من قومه » ومنعة في بلده » وانه قد أبى إلذ 
الانحياز اليكم» واللحاق بكم» > فن کتتم ترون أنكم مسلموه وخادلوه بعد الخروج 
اليكم فمن الآن فدَعُوه» فإنه في عزة ومَنْعَة من قومه وبلده. ) 

فقالوا له : قد سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله » فخذ لنفسك ولربك ما أحببت . 

فتکلم رسول اله ا له : وتلا القران» ودعا الى الله ثم قال : أبايعكم على أن 
ننعوني ما تمنعون منه نساء کم وأبناء کم . 

فقام البّراء بن مَعرور» وقال : :م ! فوالذي بعثك بالحق لمعك ما فنع منه 
ذرارینا» فبایعنا یا رسول اله » فنحن والله ناء الحروب » ورناها کابراً عن كابر . 


وقال العباس بن عبادة : يا معشر الخزرج › > هل تدرو علام تبایعون هذا الرحل ؟ 
قالوا : نعم ! قال : إنكم تبایعونه على حرب لاحر والاأسود" من التاس » فان كنم 
انرون نکم إذا آہکت آموالكم مصيبة » وذهبت أذ شرافکم فتلا أسلمتموه» فمن الآن» 
فهو وال إن فعلتم جزي الدنيا والاخرة» وإن كنم تروں انکم وافون له ما دعوقوه » فهو 
والله خير الدنيا والآخرة . قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فا لا 
بذلك يا رسول الله إن نحن وفيّنا ؟ قال : الجنة » > فالوا : ابسط يدك نبايعك » تم بایعوه . 


واعترض أبو المي » فقال : يا رسول اله » إن بيننا وبن الود حبالاً وإ 
قاطعوها» فهل عسيت إن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله آن ترج الى قومك وتتعا ؟ 
تعبسم رسو اله باه ب ثم قال : بل الام الدم دادم اهدم آنا منك وأنع ب 


. العرب يسموك هدا حي من الأنصار : المخزرج خزرحها وأوسها‎ )١( 
. ربد بالا حمر والاسود الناس عا‎ (۲) 
حبال : عهوداً وموالین‎ )۳( 


€3 كانت ت العرب تقول علد عمد الف والحوار : دمي دما » وھد دي شد مف بع دا اد دل ال د.ا 


۹1۳ 


أحارب من حاربتع وأسالم من سالع . م قال هم : أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً » 
ولا انتخبوا نقبَاءهم قال هم : نتم كقلاء على قومكم ككفالة الحوارین لعيسى » وأا 


¥ 


وشاع في مكة أمر البيعة» وعلمت قریش بظهور الإ سلام ي امدينة » فاضطرب 
حبلهم » وزاد غيظهم » واشتدت الحفيظة ' ي صدورهم . ثم ضاعفوا الأذى بالسلمين» 
واخحدوا يوقعوك علمسم ضروب اليحن» ويصبون فوق رءوسهم لوان العذاب : من 
تنكيل واستهزاء » الى سخرية وإيذاء . وهم فما بين ذلك مُّضيّق عليم ني العبادة» 
مضطهدون فا بعتقدون » فساءت حالهم وکثرت أحزانہم . رأی رسول الله ما هم عليه 
من محنة وفتنة » فان هم با مجرة الى المدينة وقال هم » ان الله جعل لكم إخواناً ودارا 
تأمنون بها . فاستجابوا لله وللرسول » وهاجروا الى المدينة أرسالاًء ونزحوا الها جاعات 
ووحداناًء تار کین ابتغاء مرضاة الله دیارھم وأوطانم » وأولادهم وأموالمم . 

وما علهم لو هاجروا ! أليسوا قد امُتجنوا بأنكى ألوان الأذى » وفْيَنوا بأشة 
صنوف الآلام ! أول يضيّق عليمم في العبادة» وتسد علهم منافدٌ الطرقات فاضطروا 
للزوم الدور أحياناً » والمجرة الى الحبشة أحياناً ! ) 

وذلك رسول الله وهو كرم من طلعت عليه شمس » وأفضل من أظلته سماء _ ألم 
يضم واحد مم الثوب في عنقه حتى كاد ميته نق ء ألم يحمل واحڈ مهم ال حجر ليشج 
به رأسه » ولولا أن عناية الله لاحظة لأ داه قتيلا ! 

هذه مكة وقد أصبحت دار بلاء وعذاب» ها امقام على دار هوان وهم العرب 
بَا الضم والإذلال ! وهم للود ولو دين العزة والمنعة . 

م هو الاسلام دين عام شامل » ليس دينَ مكة وحدها» وليس دين قريش وحدها» 


. الحفيظة : الغضب‎ )١( 
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بل هو دين البشر كلهم : حاضرهم و ومستقبلهم » ودين الخلق أجعين : عربيم ‏ 
وعجم م » وأسودهم وأحرهم » من تلك الساعة التي هتف فيا محمد داعباً الى يوم تتبڌل 
الأ رض غر الأ رض والسموات . 

وإذن فليخرج هؤلاء اللسلمون مهاجرين الى المدينة يضربون أحسن الأمثال » 
ويُلمرن درساً على من بُضطهد ني عقيدته من بأني بعدهم من الأجيال . وكذلك 
خرجوا» واستقبلهم الانصار بالمدينة » ولقوا فما أهلاً بأهل » وجيراناً بجيران . 


عَلَّ رجال قريش خروج المسلمين الى المدينة » فسُمط في أيدم » ورأؤاأنم إن م 
يتدېروا في أمورهم » وينظروا في غدهم» فإن أمر محمد غالب » وشانہہ في ذهاب» 
فاجتمعوا في دار التدوة يتشاورون ويتدبرون» وببرمون وينقضون» وكذلك کانوا يفعلون 
حن تزا الأمرء وتشتبه عليه الآراء . واجتمع أشرافهم و بَهاليلهم "› ورؤساؤهم 
وغطاريفهم » تم قام واحد مم » فقال : 

لقد جمعناكم اليوم لِيدلي واحد منکم برأیه ني محمد فهو كا علمتعم قد ظهر أمره 
واتضح › وقد جاوز مكة.» وامتد الى يَثْرّب » ورما امت الى غيرها من البلدان . واعلموا 
قبل ان تتشققوا بالآراء : أنا قد فتاه بأنواع الأذى» فوجدناه صابراً جليداً » وأنا بلونا 
٠‏ أصحابه بصنوف انحن فوجدناهم صامدين أقوياء . ولقد ارتاحت نفوسُنا حينا علمنا ما 

لقيه من خذلان عند بي حنيفة» ومن كيد وآذى ني ثقيف » ومن تكذيب عند غيرهما 
من أحياء العرب بل تنفسنا الصعداء حن مات أبو طالب » ذلك الذي يؤويه وينصره» 

ويحميه ويخفره"» ولكن وأسفاه ! لقد وجد اليوم عند اخزرج عضداً ونصيراً » و ويا 
وظهيرأ» بل لقد أصبحوا بعد دعوته فيم إخواناً وكانوا أعداء » وأقوياء وقد كانوا 
متخاذلين ضعغفاء ! وذهبت من صدورهم الإحن» وامحت الأحقاد . وليت المصيبة 


(۱) حزم : آي يدامهم . 
(۲) الہاليل : جمع لول » وهو اليد الجامع لکل خر . 
(۳) یخقره : یره . 


وقفت عند هدا الحدء و تجاوز ذلك المقدار ! فهاهم أولاء أصحابه قد هُرعوا اليم » 
وانخالوا عليهم » غر مبالن أوطا: ہم أو دارهم » ولا عابئن بأموا هم أو أولادهم . وأكر 
اظن أن مدا سيلحق بيم» وإذن تكون الصيبة أشة. ویکون الخطب آنکی » وما 
تأمنون أن يثب علينا بهم فيسقط الأمر من أيدينا » وتعرد الداثرة علينا , 

قال أبو البَحْتري بن هشام : احبسوه في الحديد » وغلقوا عليه الأ بواب » حتى يصيبه 
ما أصاب غيرّه من الشعراء . 

قالوا له : ليس هذا برأي » وقد علمتم أصحابه » وحبّهم له وتعلقهم به وإنه ليوشك 
لو علموا أن بكاثروناء ويطلقوه من أيدينا > فلا نکون قد صنعنا شیا . 

وقال أبو السود ربيعة بن عمرو : نخرجه من بين أظهرنا» وننميه من بلادنا فإذا 
حرج عنا فواله ما نبالي آین ذهب ولا حيث وقع ! 

قالوا: : والله ما هذا لكم برأي» أ ترؤا حسن حدیثه » وحلاوة منطقه » وغلبته على 
قلوب الرجال مما يأتي به ! والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم نتم أن يحل على حي من العرب» 
فيغلب علهم بذلك من قوله وحدیثه » حتی يتابعوه عليه » تم پسیر ہم إلیکم » حق 
بطأكم ہم فيأخذ أمر من آیدیکہ > ثم قعل بكم ما أراد . أديروا فيه رأياً غر 
هذا ! 

وقال أبو جهل بن هشام : والله إن لي فيه رأيا » ما أراكم وقعع عليه بعد قالوا : 
وما هويا أبا الخك ؟ قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فى » شاباً جليدا » نسيباً , 
وسيطاً فيناء ثم نعطي كل فتى مم سيفاً صارماً » ثم يغمد هؤلاء إليه » فيضربوه ا 
ضربة رجحل واحد فيقتلوه فنستريح منه » فإجم إذا فعلوا ذلك » تفرّق دمه في القبائل » 
نلم بقار پنوعید ماف عل جرب قوبھم جیا مم برشا مدا بال فإقّل هم" . 
فصفقوا لرأيه » واستراحوا لقوله » وتفرقوا على ذلك . 
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)١(‏ العقل .: الديه, 
(۲) عقا له : ا كتنی با لال عن القتل . 


وكان أبو بكر رجلا رضي القلب» سخيّ النفس » حاو الشائل ؛ أحبٌ رسول الله 
من كل قلبه» وآثره على خحاصة نفسه » ووة لوبْمَڌیه بروحه وماله وعرف رسول الله فيه 
هذه الصفات » فقَرَبَه اليه » أدناه منه وسماه صِديقاً » ودعاه من النار عتيقاً . 

وأذن رسول الله للمسلمين بالهجرة إلا أبا بكر» فإنه كلا استأذنه في الرحيل 
واستشاره في الذهاب الى المدينة يستبقيه » ويقول له : لا تعحل » لعل الله يجعل لك 
صاحباً » فيطمان أبو بكر » و يود لو يكون الرسول صاحبَّه في هجرته » ورفيقه في سفرته » 
وهذا اشترى راحلتين أعتهما ليوم رحيل' . 

ویوم أن اجتمعت قريش في دار تدتما » وأعڌت مرها » وهيّأت كيدها ء أوحى 
الله الى رسوله : إن القوم قد أجعوا لك كيدا » وبيّتوا لك مكراً» ولكن الله عاصمُك من 
كيدهم » وحافظك من مكرهم » فخذ عزمك للسفر » وهيىء نفك للرحيل الى المدينة . 

فتوجه الرسول من ساعته لألي بكر : وقال له : يا أبا بكر» إن الله قد أذن لي في 
الخروج والهجرة» فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله » فقال رسول الله : الصحبة . 
وواعده العتّمة" . وفرح أبو بكر» وراح بهيىء الراحلتن . 

وعاد رسول لله ا الى داره» وهو عام آن القوم سيحيطول به » وي یدہم 
سلاحهم : وبين جوانہم کيدهم ومکرهم . وجاء القوم » وتر بصوا ینتظرون خروج رسول 
الله » ولكنه م يعبأً مجمعهم » ولم يبال كيدهم » لأن الله وعده بالعصمة » ومنّاه النجاة . 
وما انتصف الليل حتى خر ح علهم بعد أن أمر عليا أن ينام في فراشه » وأن بعسخی " 
نبرده . وألق علهم النوم فناموا » وخرج رسول الله فلم نموا . وعکرون وعکر الله وال 
خير الما کرین .. 


(۱) + بتوافی رسول الله أن يتخذ الأسباب اللازمة لنجاح أعماله ليعلمنا الطريقة الثل ي التعامل مع رب 
العالم . مو أن اه لا عم أن العند نبت ونغر سسب ولك هكذا شاءت حكة اي . وي 
ن للد لا ر جر يععلى العبد ببب ونغر سب ولکن ٤ت‏ للد . وععلدما 


حالف رماة الجر فى غزوة أحد أحد الأسباب الظاهرية خسروا أما ان أفلس العبد من الأسباب فلا بأس أن 


سال به النف ةما شاء. 
(۲) العتمة : ثلث اللا الأول . 
1 1 


وذهب رسول الله الى دار أي بكر » وخرجا من خحوخحة ' هنال » وسارا حن بلغا غار 
ؤر ' » وهناك کمنا فيه , 
إا باتوا بحرسوك على ن 1 طالب » لا جمد بن عبدالله ! وعند ند دعروا رَهُرعَوا ال 
أشرافهم . وهؤلاء أدركهم الحَيْرَة » وعلاهم الوجوم » وذهب أبو جهل الى منزل أبي 
بكر» وسأل أساء بنته : أين أبوك ؟ فقالت له : لا أدري» فاطمها على وجههاء م 
خرج مع قومه يقتفون الأ ثر حتى وصلوا الى الغار ! 

ولکن اله رهم على أعقامم » وخذم في كيدهم» إذ بان مم أنه غار مهحور » 
وأنه ‏ مكان لم تطأه قدم منذ أزمان ! 

تم عادوا الى مكة» وجعلوا لمن يدل على محمد مائة ناقة . وعرض سراقة الكنانىّ هذا 
الأمر» وأعد نفسه لتلك الغاية » على أن يوفوا له بالشرط » ويأخذ النياق إذا دلْهم عليه . 

ومکٹ رسول این وصاحبه ي الغا ر ثلاثة يام » مر علم) عامر بن فهيرَة مولى أبي 
ااا اب اسم تیا و کت وول فا م ابن آي بکر 
) وجاء هى عبدالله بن الأ قط الراحاتين » وخر متوجهين الى المدينة » وأبو بكر لا 
بغعا يذكر الطلب فيتلفت خلفه » ويخاف الرصد فبتلفت أمامه » حتى أدركي سراقة 
والاعضار. فأدرك سر فة أن مدا رسول لله من مه ا أستغاث واستتصر» عل 


¥ 


)١(‏ الخوخحة : كوة تؤدي الضوء الى البيت. 

(۲) ثور : جبل بمكة فيه الغار. 

(۳) م تكن هجرة الي هروب رجل خائف على نفسه أو على أصحابه » ولكن لأن رسول الله صاحب دعو 
هدفه أن تعم كلمة التوحيد كل الخلالق فهو يجري حيث بتحقق هدفه . لقد ذهب لاطائف عل أهلها ياعدونه 
حى يبلغ دعوة ربه . فلا م جد فم معيناً تركهم ووجد ذلك في يثرب . 
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ونعود الى المسلمين من أهل امدينة » فإذا بهم يخرجون الى ظاهرز البلد كل دوم » من 
ساعة أن علموا بخروجه عن مكة» لا يمودون ال منازفم حتى تغلييم الشمس عل 
الظلال» الى أن كان يوم سَعفشهم الشمس› > وتحرقت منم الأقدام فرحعوا الى 
مناز هم » وما را عم إلا صانم هیف ۲ ¢« إن محمداً قد جاءء فخرجوا اليه مهرولين . 
وإذا به ورفيقه أبو بكر فيان ظلال النخيل » فأحلوه ني وم > وحاطوه بنقوسهم 
ونزل على بني عمرو بن عَوف » وأقام فيم أياماً » وأسس المسجد اء 


م حرج بناقته» وقد وضع ها زمامها» وكلا مرت بقوم تپافتوا علا » وقالو 
للرسول : هلم يا رسول الله إليناء الى العدد والعدة والمنعة » ولكن رسول الله قول : 
خلوا سبيلها فاا مأمورة . وما زالت تسر حى إذا أتت دار مالك بن النحار» ب ركت 
على باب المسجد» وهو يومئذ ربد تمرأ اسهل وسهیل ابني رافع بن عمرو» وما یتیمان 
في حجر سيد بن زرَارة . م سارت ورسول الله ر علا » حتی ب رکت على باب أي 
أبوب» الأنصاري» فقال عليه السلام ها هنا متزل إن شاء» (رَبّ أنرلي هرا 
مُبَاركاأ وأنت حير ال لمَثزلينَ ) فاحتمل أبو أيوب رحله » ووضعه» في منزله » وحاء 
أسيد بن زرارة فأحذ بزمام ناقته . فکانت عنده . 


م دعا من جاء من مكة » وسماهم مهاجرين » ومن أسلم من أهل المدينة أنصاراًء 
واخی م جمهم عل القحجة الواح : والصراط الستقے » »تم بدا ستأنف الدعوة 


. مقعم : لفحم وقرصم‎ )١( 

. متف ہم : یصیح منادياً‎ (١ 
. قباء بر المدينة » تم عرفت با مسا کن عمرو بن عوف‎ )۳( 
. هربد تمر : مكان يجمع فيه ار ويرص وججفف‎ )٤( 


a 7۶ . 5‏ 
(ه) المحخة : وسط الطريق . وقد سمت بدلكڭ لاا تفصد. 
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ما كاد يستقر أمرٌ المهاجرين بالمدينة » حتى عقدت أواصر امحبة بيهم وبين الأنصار ؛ 
فعاشوا ہا إخوانا متآلفين » وجيراناً متعاونين ؛ غر اهم م ينسوا ما حاق بهم من إيذاء 
خصومهم بمكة » وما برحوا يتطلعون الى نشر ديم » ويستشرفون الى وطهم » ومون 
بواد م الذي فيه نشئوا» ومن ماه شربوا» ومن هواه تنفسوا» وفيه أبناؤهم وأقاريم » 
وخئولهم وعموممم » وطريفهم وتليدهم . 


ورأی هؤلاء ‏ الذين اضطروا الى الجلاء عن مكة بسبب ما عانوا من الاضطهاد› 
وما لاقوا من الأذى أن لا بد من التعرض لتجارة قريش : في ذهاا أو رجوعها» 
حقى بحس هؤلاء قوتهم » ويشعروا ببأسهم» وحينئذ يخافون على تجارتهم أن تَبْور 
وقوافلهم أن ينقطع بها الطريق » فيزول ما بينم وبين المهاجرين من إحن » ويصفو ما 
بینہم من کدر» وینفسح ا جال أمام السلمين » لنشر ديهم » والدعوة الى عقيدت ' 

في السنة الثانية من الهجرة" » بعث رسول الله عبدالله بن حش » ومعه حماعة من 
الهاجرين» ودنع اليه کتاباً »> وأمره ألا ينظرَ فيه إلا بعد يومين من مسيره » فيمضي )ا 
مره الله به » ولا یستکره أحداً من أصحابه . 


ومضي عبداله في طريقه » وهو لا يعرف له وجهة » ولا يقصد إربّة٣‏ »> ولکنه يندع 
ي سيره » طوعاً لامر الله » وتنفیذاً لا شارته » مه بالله » واطمغاناً أ رأي رسوله . 


(#) ألبقرة ۲۱۷ و۲۱۸ الأنقال ه وما بعدها. 


(۱) م یک کن هدف الها حرين استرداد أموا مم وانما الله أراد أن يسلم رقاب امش ركن للمؤمنين ليذهم بعد أن 
استكملت مم أسباب القتال وصار هم أرض وشعب . 


(۲) هذه هی سرية عبدات ر ححش . 


(۴) الإربة : الحاجة. . 


Y۹ 


سار يومين كاملن » ثم فتح الكتاب» فإذا فيه : « إذا نظرت في كتابي هذا فامض ' 
حتى تنزل نخلة ' بن مكة والطائف› فترصد ہا قریغاً وتعلّم " لنا» من أخبارهم » . 

وأعلن في أصحابه أمر الرسول » وقال مم : أمرني رسول الله أن أمضي الى نخلة » 

صد ہا قریشاً» حت آتیه مہم بخر ؛ وقد نہاني أن استکره منک أحداً» فن کان 

سیک ر الشهادة » ويرغب فما فينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأما أنا فاض لامر 
رسول الله . 

فاستجابوا لدعوته » واستعدوا لمعاونته » وساروا جيعاً نحو غرضهم الأسمى» تدفعهم 
الغقة بالله ورسوله » وتحدوهم " عناية الله » وتش من أزرهم قوته » ولكن اين مهم ضلّ 
منها بعبر» کانا یتعاقبانه“ فتخلّفا ني طلبه » فأسرتهما قریش 

ومضى عبدالله وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة » ومرت به عير لقريش تحمل تجارة 
هم » وما إن رأوه حتى فزعوا لحلك المفاجأة » ودهشوا هذه المقابلة . وتشاور أصحاب 
عبدالل فا بيهم ٬فقال‏ قائل مهم : والله لن ت رکم لقو هذه الليلة ليَذخلنَ مسجد 
ا حرام » فليمتنعنَ منكم به » وان قتلتموهم لتقتّهم في الشهر الحرام . 

فتردد القوم وهابوا الإقدام علهم » وخافوا أن يماتلوهم » ولكنهم ما لبثوا أن أقدموا 
عل الاشحا ممهم ء دجوا اة ما مسلون من مال وش" 


ا ان E‏ اله عل الین ا کال ملول 
من أموال » وخلص مم ما جمعوا من تجارة . 


. تخلة : موضع‎ )١( 
تعلم : أعلم‎ )۲( 


(۳) تحدوهم : ترعاهم . 
)٤(‏ يتعاقبانه : يركبانه واحداً بعد الآخر . 


. العير : الاإبل التي تحمل اليرة‎ )١( 
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أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالییر وبالاسیرین » حتی قدموا بها على رسول 
في المدينةء فلا رآهم » وعلم أنه قد التقى الفريقان » فانهزم المش ركون وفاز المسلمون 
بالغلبة والنصر» قال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ! 

ووقف العِير والأسيرين » وأهى أن يأخد من ذلك شيئاً » حتى يفصل الله في مرها 
بحم » ويقضي ني شانها بوځي . 

وشُقط' ني أيدي القوم » وظنوا ام |» وعتفهم إخحوانيم من المسلمين فيا 
صنعوا» وثارت تائرة قريش حين علموا ار لتجارتهم » وإيذاء قومهم » وقالوا : قد 
استحل محمد وأصحابُه الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدم » وأنحدوا الأموال» وأسروا 
الرجال . 

ولكن الله أنزل على امجاهدين رحمته » وأظلهم بعطفه ورعايته » وأوحى الى نبيه 
الكرم ٠‏ (يشغلوتك عن الشهر الحرام تال فيه قا قتالٌ فيه بير صد عن 
سبل الله وكُفَر به والمشجد الحرّ م» وإخراج أهله منه أكبَر عند الله والفشتة أ كبر 

من القغلٍ)" . 

فلا تزل هذا القرآن » ورج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من السَفق" شري عن 
أصحاب هذه السرية » وانقشعت غياهب الحزن عن تلك الفغة المقاتلة » وقبض رسول الله 
اير والأسيرن . 

م بعشت إلیه قریش » تطلب منه فداء اسیا » ولکنه آى إلا أن يكون ذلك برد 
صاحبيه اللذين أسروهماء وقال : لا فداء حتى يقدم صاحباناء فإنا نخشا كم عليا» 


فان تقتلوهما نقتل صاحبیکم . 


(1) سقط في بده : احتار. 
(۲) البمرة ۲۱۷ . 
(۳) الشفق : الخوف 


Y۲ 


فنزلوا على رأيه » واستسلموا لشرطه» ورذوا اليه أسبريه » وأ الله نعمته عل 
السلمين » وأنجز هم وَغده » إذ أيّدهم بنصره . 

أما عبدالله بن جحش وأصحابه » فا تجلى عنم ما كانوا فيه من الحزن» وانقشع ما 
غمرهم من اليأس » حتى طمعوا في الأجر» وتطلعوا الى الثواب » فقالوا : يا رسول الله 
أنطمع أن تكون لنا غزوة تَخطی فیا أجر ابجاهدین ؟ فأنزل اله ني شأنجم : (إكَ الذي 
آمتُوا والذينَ هاخروا وحاهذوا في سَبيل الله أولئك يرجُون رحمة الله والله مور 
رحیم ) . 

بذلك انجابت بت أحزانهم » واطمأنت قلومم » وشاع السرور في نفوسهم » إذ غمرتم 


نعمة الله » وأظلم رحته . 


% 
کانت هذه السرية مفترق طرق في سياسة اللإسلام » وأول دعامة استقر بها نظام 
وقام علا عماده» فيا أجيب امش رکون على تساؤهم عن القتال في الشهر الحرام بأنه 
کیء ولکن هدا ما هو أك م »وهو الع عن سیل اء ورذ السلمين عن ديم 
بالوعد والوعيد» والخوف والتديد . والكفر بالله وإخراج آهل مسجد الحرام منه . وهذا 
هو ما ارتكبه اللشركون» ونا اقترفه أعداء امسلمين» > لذلك شرع بعد ذلك قتال من 
يصدون عن دين الله ويفتنون! الناس عن عقيدتم التي رسخت ي نفوسهم » وقكنت 
۳ 


و ت قريش بالحط من كرامتها وعزتا » والنيل من بأسها وقوتا» إذ أغِبر على 
أمواها » وقتل أبناؤها وأسر رجافما . 


(۱) اعابت : ذهبت وغابت . 


(۲) یقتنون : یردون . 


YY 


لذلك حاولوا إثارة شبه الحزيرة كلها عل محمد وأصحابه : أن قاتلوا في الشهر 
الحرا م» حتى لقد أيْقنَ المسلمون أن م يبق ني مصانعتهم أو الا تفاق معهم رجاء , 

ركان بوم أخر ف لبي السلمين أن أب شفيان بن حرب قد أقبل من الشام في ع 
لقريش » فما أمواهم وتجارتهم » ونيم الہا» وقال هم : هذه عير لقريش » فاخرجوا 
الا لعل الله ينفلگموها' . 

فخت بعضهم » وثقل بعضهم » لانم ما کانوا يظنون أن رسول اله يلتق حر , 

أما أو سفيان» فقد كان يتحسس الأخبارء ويتستح الأنباء» ويال قن اى من 
الأعراب : ترقا على تجارته وحرصاً على أمواله » فأصاب خبراً من بعض الركبان : أن 
محمداً قد استنفر" أصحابه لك ولعيرك . فخاف العاقبة » وَحَذِر الأمر» وأراد أن يأخذ 
للأمر عدته» فاستأجر ضَمْضم بن عَمُرو الغفاري وأرسله إلى مكة . وأمره أن يأتي 
قريشاً » فيستلفِرهم الى أموا لمم » ويخبرهم أن محمدأ قد عَرَّض له في أصحابه . 


٤ 


فال العباس بن عبد المطلب ‏ وقد لقي الوليد بن عتبة مكة : إن عاتكة قد رأت ‏ 
رؤيا أفزعتها» ولا قتا على تخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة . قال الوليد : 
ومادا! رأت ؟ قال رأت راكباً أقبل على بعر له حتى وقف بالا ظح م صرخ باعل 
صوته» ألا انفروا يا لَعّدر" لصارعکم ي ثلاث ! م دحل المسجد والناس يتبعونه ف 
هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة » م صرح : ألا انفروا يا لَعدرني ثلاث ! ثم 


() أنفله اياه : أعطاه نفلا وغنماً . 

(۲( امتنفر أصحابه : طلب مهم النصرة . 

(۳) غدر: إذا نقض العهد ورحل غادرء وغدر . وأكثرها مأ يستعمل هذا النداء في الشتر يقال : يا 
غدرء وبعال ف الجمع يالغدر. 

() مثل : قام منتصباً. 


TVê 


مَل به بعيره على رأس أبي َيس فصرخ مثلها ء ثم أخذ صخرة فأرسلها » فأقبلت 
هوي حت إذا كانت بأسفل الحبل ترفضت" فا بی بيت من بيوت مكة » ولا دار إلا 
دخلها ما فة٣‏ . ۰ 

ها هي ذي رؤياها فاکتم منی ما أحڌثك به , 

ولکن الولید حدٿ أباه بهاء وفشا أمرّها » حتى أصبحت حديتٌ قريش في أنديتا» 
وشار الجدل يي مالسها . 


3% 


وغدا العباس يطوف بالبيت » وأبو جهل في رهط * من قريش قعود يتحدثون برؤيا 
عاتكة أخحته» فلا رآه أبو حهل قال : يا أبا الفضل › ادا فرغت من طوافك > فأقبل 
إلينا . 
فلا فرغ جلس معهم» فقال له : يا بني عبد المطلب» مت حدثت فيكم هذه 
النبّة ؟ قال العباس : وما ذاك ؟ قا : تلك الرؤيا التي رأتا عاتكة . قال : ما 
رأت ؟ قال أبو حهل : يا بني عبد المطلب» أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حقى تت 
نسا ؤكم ! قد زعمت عاتكة في رؤياها أن راکباً قال انفروا فی ثلاث فستتر نس بم 
هذه الثلاث » فإن يك حقاً ما تقول » وإلا كنت أكذب أهل بيت ني العر 

فأنكر العباس أن تكون قد رأت شيئاً » ثم افترقوا . 


3 


وامسى امساء فلم تبق امراة من بني عبد الطلب الا انت العبأاس » و صحن به » 


(۱) انو همیس : حبل ممکد. 
)۲( رفص التىء : اذا تکسر . 


(r)‏ اة : الكة. 
۰ €3 روا : حلم » منام , 
)١(‏ الرهط : ما دون العشرة من الرجال » والمراد : الجماعة. 
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فقلن له : أقررتم هذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم » ثم قد تناول نساءكم وأنت 
تسمع !م م يكن عندك غيرة لشيء ما سمعت ! 

قال العباس : قد والله فعلت > ما کان مني اليه من کببر» ویم ۾ احق ' لا تعرضنَ 
له ۾ فان عاد لاکفیکته . 

وغدا لى المسجد في اليم اثالث من ريا عانكة وهو ديا مشب" يرى أنه قد ٠‏ 
فاته أمر يحب أن بُدركه . :ودخل المسحد» فرأى أبا حهل ومشى غوه يعترض له ليعود 
لبعض ما قال » فیقع به . 

ولکنه رأی ابا جهل نجه نحو باب المسجد» فظنه قد فرق" منه أن يشاتمه . ولکنه 
کان قد سمع صوتاً ) يسمعه » ورد في أذنه دى لم يعهده» فشّغْل به» وخرج إليه 

0 


كان ضمْضم بن عَمرو الغفاري رسو أي سفيان قد وصل الى مكة » ووقف على 
راحلته » وقد تع أنف بعيره» وحوّل رَحله» وشق قيصه من فل ومن دبُر» وجعل 
يصيح»: يا معشر قريش » اللطيمة اللطيمة ! أموالكم مع أي سفيان قد عَرَّض ها محمد 
ي أصحابه » ولا أری أن تد ركوهاء العَرْتَ ! 

وشغل الناس ذا الأمر» واح جتمعوا بُجيلون قِڌاح الرأي» نم أجمعوا عل ۽ أن بتحهزوا 
سراعاً > فکانوا ؛ بین » اما خارج وإما باعث مکانه رجلا . وأوْعبَّت ° قریش » فلم 
يتعخلف من أشرافها أحدء إلا أبا لهب فقد بعث مكانه من استأحره بأربعة آلاف 
درهم » کانت دینا عليه . 


)١(‏ أحد أشكال العن عند العرب. 

(۲) رنجل حديد : يكوت في اللسن والفهم والنضب. 
(۳) فرق : حاف . 

(4) اللطيمة : الال والتحارة. 

(ه) أوعب : جع . 
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ولا أجمعوا سيرهم » وفرغوا من جهازهم ذكروا ما كان بيهم وبين كِتانة من 
إحن'» وما وقع بينها من حروب» وقال قائل منم : إننا نخشى أن يأتونا من خلفنا . 
وكاد ذلك يَشنهم » ويقعد بهم عن الخروج » ولكن سَرَاقة بن مالك وکان من 
أشراف كنانة _ قال : آنا لکم جار من أن تأتيكم کنانة من خلفكم بشيء تکرهونه . 
إذ ذاك رجحت كه رأي الدعاة الى الخروح» ولم يبق مكة متخلف قادر على 
القحال . 


أ 


أما محمد فقد حرج من المدينة وأمامه راتان سوداوان : إحداها مع علي بن آي 
طالب» والأخرى مع الأنصار. 

وسار مع أصحابه َتعاقبون في الإبل"» حتى إذا لق رحلا من الاعراب سأله عن 
الناس » فلم يَجدٌ عنده خبراً » فواصلوا السير والسرى حتى إذا كانوا قريباً من الصَفّراء؛ 
بعث رسول الله من یتحسس أخبار أي سفیان بن حرب » وسار حتی کان بذفران* نزل ٠‏ 
به » فأتته العيون تخبره أن قريشاً قد سارت الى أب سفيان » لمنعوا عيره . 


استشار الني أصحابه فا عرض همم من أمر قريش » فقد تغير وجه الأمر» وصار أمام 
عدو لا بد أن لتحم معه في حرب» ويشتبك معه في قتال ! 

قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض لا مرك الله » فنحن معك . والله 
لا نقول لك كا قالت بنوإسرائيل لوسى : إذهب أنت ورك فقاتِلا إنا هاهنا 


. حن : خلافات وعداوة‎ )١( 

(۲) هده هی بدر الکبری . 

(۳) يتعاقبون الإبل : يختلفون علبما : أي ي ركبونها واحداً بعد واحد . 
)٤(‏ الصفراء : فريه بين جبلن . 

)١(‏ ذفرات : واد قرب الصفراء 
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قاعدون» ولكن نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فوالذي بعثك 
بالحق» لو سرت بناال برك الغماد' لحالّدنا معك من دونه حتی تبلغه . فقال له 
الني حيرا » ودعا له به . 

م قال : أشيروا علي أا الناس ‏ وإغا يريد الأنصار» فقال سعد بن مُعاذ : 
لكأنك تريدنا يا رسول الله ! قال : قد آمتا بك وصتقناك » وشهدنا أن ما حئت به هو 
احق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله ا 
أردت فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك »› 
ما تخلف منا رجل واحد» وما تكره أن تَلتي بنا عدةنا في الحرب» إنا لبر ي 
الحرب» صذق في اللقاء» ولعل اله يريك منا ما تقر به عينك : فسر بنا واستمد 
العون والتوفيق من الله . 

وما إن اتم كلامه» وانہى من حديثه حتى اشرق وجه الرسول » وشاع السرور في 
نفسه ؛ تم قال : سيروا وأبشروا ؛ فان الله قد وعدي إحدى الطائفتن" واه لكأني أنظر 
الى مصّارع القوم ! وارتحاوا حتى نزلوا قريباً من بدر" . 


وبعث الني بعض أصحابه اى ماء بدر يتحسسول أخبارهم » فأصابوا رحلن 
بستقيان لقريش » فأتوا ا » وسألوهما : الى أين يذهبان ؟ والى أي قبيلة ينتسبان ؟ 
وأي غرضص يقصدان ؟ فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقهم من الماء» فكره الفوم 


. برك الغماد : موضع بالمن . أو أقصى معمور الأ رض‎ )١( 

(۲) إحدى الطائفتن : القافلة بالنصر أو الحنة بالشهادة في قتال قريش . 

(۳) بدر : بتر مشهورة على الطريق من مكة الى المدينة . 

(4) بدر: ماء على ثمانية وعشرين فرسخاً من المدينة في طريق مكة » وقد نزلت قريش بالعدوة القصوى من 
الوأدي خلف العقنقل . والقليب ببدر : هوني العدوة الدنرا. 


TYA 


خبرهماء وقد رجوا أن يكونا لأبي سفيان » فانهالوا عليما ضرباً » وأشبعوهما لطماً » فلا 
أذلقوهما' قالا : نحن لأبي سفيان» فت ركوهما , 

ولا رأى الني ما كان من أصحابه _ وقد كان يصلى - أقبل علهم » يقول : إذا 
صدقا کم ضر بتموهما » و إن کذباکم ترکتموهما ! صدقا والله إا لقریش . 

ثم التفت اليما يقول : أخبراني عن قريش » قالا : هم وال وراء هذا الكشيب الذي 
تری بالغدوة" القصوی » فقال رسول لله : کم القوم ؟ قالا : كثر. قال : ما عتتهم ؟ 
قالا : لا ندري . قال : کم ينحرون کل يوم ؟ قالا : یوما تسعاً » و.يوماً عشرا : 

فقال الرسول لأصحابه : القوم فيا بين التسعائة والألف . ثم أقبل على الناس » 
فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. ١‏ 

۷ 


هذا أبوسفيان قد تقدم يره حذراً من أن يفاجته أصحاب محمد » ولا علم 
مكام » وأفضت" اليه عيونه مستور آمرهم رج اليه أصحابه سريعاً » وغَيّر وجهة سيره 
وجانب الطريق بعيره» وترك بدراً يساراً » وانطلق حتى أفلت من محمد وأصحابه » 
واستخلص عیره من بن أظفارهم . 

ولا رأی آنه قد استخلص عيره » وأحرز تجارته ونجا بأمواله » أزسل الى قريش : 
إنكم إذ اد خرجتم » منعوا عي رکم ورجالکم و موالکم » وقد جوت بہا» فارجعوا . 

فقال أبو جهل : وال لا نرجع حتى ترد بدراً فنقيم ثلا ا » فننحر الخزر» ونظيم 
الطعام» ونسي الخمر» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب ومسيرنا وجمعنا : فلا 
يزالون ہابوننا أبداً بعدهاء فامضوا. 


ولكن الأختَس بن شريق عارص راه » ونفص ححته »› وقال لبنی رُهرة وکان 


(۱) اذلقوا : اضعفوهما. 
(۲) ألعدوة : شط الوادي . 


)۳( ا س اا ن 
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حليفاً مم : يا بني زهرة » قد جت أموالكم » وخلص لكم صاحبكم » وإما تفرع قنعو 
وماله » فارجعوا» فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيْعَة لا ما يقول هذا . 

وقد کان الأخنس فم مطاعاً » فلم يشهدها زهريّ واحد» ومضت قریش حت نزلوا 
بالعدوة القصوى من الوادي . 


% 


وأشفّر الصباح » والمسلمون في انتظار مرور العبر بهم » فإذا الأخبار تلهم أن أب 
سفيان قد فاتهم » وأن مقاِلة قريش هم الذين ما يزالون على مقربة مهم » فذوى في 
نفوس جاعة منهم الأمل الذي كانوا ينعمون به » وجادل بعضهم النى » كي يعودوا الى 
الدينة» ولا يلموا القوم الذين جاءوا من مكة لقتاهم . فأنزل الله علمم : (وإذ" 
يو ةكم الله إحتى الطائفتین" أا لكمُْ وتَرَدُون أن غير ذات الشُوكة تون لكم 
ويُرید الله أن يُجق الح بكلماته ويقَظعَ دابرّ الكافِرينَ) . 

فأجع السلمون أن يَضمَدوا للعدة إذا اشتبكوا معه في القتال » وبادروا الى ماء 
بدر» وبعث الله الساء؟ ء فأصاب الوادي ماء : لبد هم الأ رض » ولم منعهم عن السير» 
وأصاب قريشاً مها ماء » فلم يقدروا أن يرتحلوا معه وخرج رسول اله » حتى إذا جاء 
ادلی ماء من بَدرنزل به . 


۸ 
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استقَر بهم المقام» فقال الحباب بن اندر : يا رسول الله » أرأيت هذا امنزل ؟ 
والمكيدة؟ 


(1) الضيعة : العقار والأ رض المغلة وتجارة الرجال . 

(۲) الانفال ۷ 

(۳) الطائفتان : العر والنقر » وغر ذات الشوكة : العر. والشوكة كانت ي النقر لعددهم وعدم 
)٤(‏ الساء : المطر. 


A‘ 


قال الني : بل هو الرأي والجهاد . قال : يا رسول الله » ليس هذا منزل » فاض 
بالناس حتی تاي ادى ماء من القوم » فتنزله » ثم نغور ما سواه من القلب " تم نبني 
عليه حوضا فنملؤه ماء» م نقاتل القوم ء فنشرب ولا يشر بول . فقال رسو .الله : فد 
أشرت بالرأي . 
فساروا» حتی إذا أتوا ادن ماء من القوم نزلوا عليه » ثم مر بالقلب فغورت » ثم بنو 
حوضا وملئوه مأء , 
r‏ 


بغوا الحوض » وأخحذوا عدم للقتال» وبا هم بتحد دول ویتشاورون تدم سعد بن 
معاذ قاثلا : يا ني اله » ألا نبنى لك عريشاً " تكون فيه » ونع عندك رَكائبّك ! نم 
نل عدوناء فان أعرنا الله » وأظهرنا عل عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
٠‏ الأخرى جلست عل ركائبك» فلحقت من وراءنا من قومنا» فقد تلف عنك أقوام 
يا نبي اله - ما نحن بأشد لك حبأً مهم » ولو ظنوا أنك تلق حرباً ما تخلفوا عنك» 
النصر ف حانبه وحانسب أصحابه » لم يقع في يد عدوه» واستطاع اللحاف بأصحابه ي 
يشرب » يؤذن فیہم بدعوته » وینشر بین غیرهم من آبناء العرب دینه . 

۹ 


ونزلت قریش منازل القتال » ثم بعثوا مَنْ يقص أ هم خر المسلمين » وجاء رائدهم 
ينبشهم بال اصحات عمد لاه او بز دول او ينقصون» ولیس ممم کمن ولا مورد » 


(۱) نغور : نردم حتى ينصب الماء , 

(۲) القلب : جع قليب : البثر العادية القدية . 
(۳) عریشا 7 خیمة من خحشب . 

. يقص : يتجسس‎ )٤( 


YAN 


ولكنهم مع ذلك قوم لا ملجأً هم إلا سيوفهم »ولا قنعة همم إلا إيانهم الثابت » ويقييم 
الکن . 

وداخل الرعبُ قلوهم» وخاف بعض ذوي الحكمة مهم أن يَمّْتل المسلمون 
كثرتهم » فلا تبتى لمكة مكانتها» فقام عتبة بن ربيعة » وقال : يا معشر قريش » إنكم 
والله ما تصنعون بأن تَلْقّوا محمداً وأصحابه شيعا » والله لن أصبتموه لا يزال الرحل ينظر 
ي وحه رجل قتل ابن عمه أو ابن خاله » أو رجلا من عشيرته ! فارجعوا وخلوا بين محمد 
وسائر العرب » فإن أصابوه فذاك الذي أردتم » وإن كان غر ذلك م نتعرض 0ا تكرهون . 

وبلىغت أبا جهل مقالته » فاستشاط غيظاً » وذ كر القوم ما بيهم وبين المسلمين من 
إحن '» وما فشا بيهم من عداوة» وما وقع من دماء » فاعجل ذلك القتال » وتزاحف 
الناس » والتق الجمعان . 


 * 


- ورأى رسول الله كشرة أعدائه» ووفرة عتم» فخرج الى أصحابه يشدّد من 

عزمهم » ويعدل صفوفهم » ويأمرهم ألا بجحملوا علهم حتى يأمرهم وقال همم : إن 
اكتنفكم القوم فانضحوهم " عنكم بالشَبّْل . 

وعاد الى العريش معه أبو بكر» وهو أشد ما يكون خوفاً من مصر أصحابه » وأكثر 
ما بكون إشفاقاً ما سيؤول اليه أمر الاإسلام والمسلمن . 

ثم لجا الى الله يستمد منه النصر» ويستنجزه الوعد» وجعل يضرع اليه ويقول : 
« اللهم هذه قريش قد أتت بخيّلائها وفخرهاء وتحادك " وتكدب رسولك . اللهم 
فصر الذي وعدتنى » اللهم إن هّلك هذه العصابة ‏ اليوم لا تعبّد» . 

وما زال يدعو ره باسطاً يده » مستقبل القبلة » حتى سقط رداؤه . وجعل أبو بكر 


)١(‏ الإحن : الأحقاد.' 


)۳( احادة : العاداة والحالفة والنارعة . 
٤(‏ ) العصابة : الحماعهة القليلة والراد ہا السلمس . 


TAY 


من ورائه یرد على منکتیه رداءه ویب به . یا ني الله » بعض مناشدتك ربك ! فن 
الله منجز لك ما وعدك من النصر . 

ولكن الني ا ظل فيا هو فيه من ضراعة الى الله واستغاثة بربه » حتى أحذته 
ينه» رأى خلا ها ضر الله » إذ أوحي اليه : «يأيها النبيٌ حرْض الؤمنىن عل 
القتال» إن یگن منگم عشرون صابرون يَغلبوا مائتین » وإن یکن منكم مائة يفيو 
لف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفمّهون»' . 

فخرج الني الى اصحابه حرضهم عل اقتال > فقال : « والذې نفس محمد بده لا 
يقاتلهم اليوم رجل » فيقتل صابراً حتساً » مقبلا غر مدير» إلا أدخله الله الحنة» .£ 
أخذ حفنة من الحضباء ٭ فرمی ہا في وجوه القوم » وقال «شاهت الوجوه» » ثم أمر 
أصحابه » فقال : سدوا . فازداد المسلمون قوة» وصاحوا مهللىن : أحد أحد! 

امتهم الله باللائكة ریم ۰ ویزدادوت م بقینا واا ووقفل الني وسط 
العمعة ' » يقۆي من عز متهم » ويش من زرهم » ویبشرهم بنعر الله هم . 

11 


ازداد المسلمون قوة بتحريض الني هم » ووقوفه بين صقوفهم » وأمڌهم الله ملائكة » 
فأكشروا في قريش القتل واي » وخاضوا وطيس العركة» > فثار القع > وامتلا الحو 
بالغبار» وجعلت هام قریش تطر من أحسادها . 

ورأی بلا أمية بن خلف يَخطرفي صفوف المقاتلين » ويسر وسط هؤلاء 
الشركين » وقد كان يغريه مكة أن يترك الإسلام » فيخرجه الى رمضاء“ مكة إذا 


. ٠١ الانقال‎ )١( 

(۲) الحصباء : الحصي . 
(۳) معمحة : شدة الحرب . 
(4)( النقم : الغا 

)ه( هام : ج هامهة . 


. الرمض : شدة وقع الشمس عل الرمل وغيره» والأ رض رمضاء‎ )١( 


YAT 


حيّت» ويضجعه على ظهره » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول : لا 
تزال هکذا حتی تفارق دين حمد» فيقول يلال : أحد ۳ 


راه بلال > فاقتحمثه' عينه » وأقبل نحوه» وقال : رأس الكفر أمية ابن خلف ! لا 
جوت إن نجا» وحاول غيره ا راگ صت بال سی وات عب بن 
فأرداه قتيلاً . 
۱۲ 


وندذد العبار» وانجلت الع ركة عن حة حشت هأمدة) وأشلاء متنادرة » و ونی أهل مكة 


ا 
ا 


الأدبار كاسقاً بالهم» ` خشعاً من الذل ابصارهم . 

وأمر رسول الله بالقتلى أن يُطرحوا في القليب» ووقف علهم ۾ فقال : «ياهل 
القليب» وبئست العشيرة کنتم لنبیکم : كذبتموي ! وصتقني الناس » وأخرجتموني 
واواني الناس» وفاتلتمولي ونصرلي الناس » فهل وحدتم ما وعد رکم حقا » فاي قد 
وجدت ما وعدي ريي حقاً » ! 

نقال له أصحابه : يا رسول اله أتادي قرماً قد يفوا" ! فقال مم : «ما آم 
بأسمع لا أقول مهم » ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني » . 

وبين الني ني حديثه مع قومه في شأن قتلى قريش إذ أبو حذيفة بن عتبة كثيب قد 
تير فقال يا ابا حذيفة » لعلك قد دخحلك من شان ايك شىء ؟ فقال : لا واه يا 
رسول الله » ما شككت في أي ولا في قصرعه » ولكتني كنت أعرف من أي رأياً وحلما 

وفضلا > فکنت أرحو أن بيه ذلك الى الاإسلام . فلا ريت ما أصابه وذ کرت ما مات 

عليه من الكفر» بعد الذي كنت أرجو له : أحزنني ذلك ! 


(۱) اقتحمه : احتقره . 
(۲) حيموا : انتنوا 


YAS 


فظمأنه الرسول» ودعا له بخر' . 


وانصرف المسلمون الى الغنائم يجمعونما » والى الأسلاب يضمَون أشتاتها» وهم بنصر 
الله فر حون » ولنعمته شا كرون . 


العتب ٤‏ الفداء (ع+) 


عادت قريش يوم بَدر كسيرة الفؤاد مقصوصة الجناح » يطأطىء الذلَ هاماتم » 
ويصدع الأسى أ كبادهم » ويأ كل الحمَد لفائت صدورهم » فقد اشتبکوا مع رسول الله 
في يوم ثار فيه اّمم » واشتبك القنا» وتلاقت الأ بطال بالا بطال » ثم تكشف المَتام » 
وتجِلى اليوم عن عشرات القتلى وعشرات الأسرى » دع الغنانم والأسلاب» والخيل 
والركاب» ولو أن أولئك القتلى وهؤلاء الأسرى كانوا من عامَتم ودهمائهم » أو صغارهم 
وسّواتهم » هان الخطب وخحق الصاب» ولكم » ويا بؤس هم ! فقدوا رؤوسهم 
وشجعانهم » وبَّهاليلهه" وأعلامهم » فهم اليوم أشد ما يُرَوّن ذلة » وأعظم ما يكونون 
مهانة وانکساراً . 

أما رسول الله وقد عقد الله له النصر» واختار له التوفيق ‏ فقد أمر بالقتل أن 
تلق ني القليب أجساذهم » وأن توارّى بالتراب أشلاؤهم » وعَمّد الى الغنانم فقشّمها 
عدلا » ووزعها إنصافا . 

وجاء دور الاسری . ماذا یفعل ہم ؟ وکیف سلوکه معهم ؟ ولیس عنده - صلل 


)١(‏ في هنه المعركة الى الآباء بالابناء والاخوة بالاخوة خالف بيهم الاما . كان أبو بكر مع رسول ال 
وابته عبد الرحمن مع المشركين وقاتل أبو عبيدة أباه وقتله . 

واستمرت المعركة من الصباح الى الظهيرة . سأل علي من أشجع التاس ؟ قالوا : أنت . قال : أشجعهم أبو 
بکر کان مع رسول اله ني العريش فوا ما دنا منه أحد إلا وأبو بكر شأهر باليف على رأسه . 

(ه) الانفال : ۸ وما بعدها. 

(۲) الہاليل : جع هلول » وهو الد الجامع لكل خير . 


A2 


1 
الله عليه وسلم ‏ فيم أمر صريح » أو حكم مرل ! عمد الى صحابته يستشيرهم » 
ويتعرف الصواب في ضوء آرائهم وكذلك کان دابه یه فی کشر ما کان 
يعرض له من أمور الحرب والحهاد _ وإن کان أوفرهم عقلا » وأنفذهم في المشكلات 
رايا » وأمضاهم في الحادثات عزماً» ليضع سنناً صاة تستتها ملوك الأنام'» ومن يكون 
یدهم زمام الأمور والأحكام. 
قال هم : ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ قال أبو بكر : يا رسول اله » قونك 
رأهلك» استبقهم واستأن' م > لعل الله يتوب عليم ‏ وح منم دية تي با 
اصحابك . وقال عمر : يا رسول الله » أحرحوك وكذبوك » اضرب أعناقهي » فإن هؤلاء 
مه الكفر » وإ اش أغناك عن الفداء . 


فسمسع رسول الله ا یما » واصاخ الى غیرهما؛ ولکنه دحل مخدعه » م یبد 
رأياً» ولل يتخذ حكاً . واشتجرت الآراء بن المسلمن » من قائل يقول : إنه سىك 
إسارهم » وما هو إلا أن طلع علہم فقال : إن الله ليّلن قلوب رجال فيه حتى تكون 
أشد من الحجارة. وإ مثلك یا آبا بکر کمٹل إبراهی حین قال : ( فمن تبني فإنه 
يي وتن عَصاني فإنك عور رَحم ) . وإن مثلك یا أبا بکر کمثل عیسی حن قال : 
(إن تدهم فام عبادك ١‏ وإن تعفر لهم فإنك أنث العزيز الحكِيمٌُ ) . وإن ملك يا 
عمر كمثل نوح حن قال : (رَبّ لا تر على الأرض من الكافرين دَنَّارأاً") . وإن 
اك با عر کش موی جين قال : (ر غا اطوش على اموالهم» واخأذ عل قلدمم 
فلا ومنو نوا حتى يروا اللعذاب الألم ) , نے عاله > فلا يبقين أحد الا بغداء أو ضربة 


عنن , 


وشاع في تبات مكة وبين أندية قريش أن محمداً قد أعلن في الأسرى أن خيّرهم 


. الأنام : الناس‎ )١( 
. استأنی بفلان : لم يعجله‎ )۲( 
دیارا : أا‎ )۳( 


TAT 


بن القتل والفداء » فخفوا سراعاً الى المدينة» ودفعوا الال » وفكوا عن أسراهم 
الأغلال' . 

وما انتہی رسول اله ب من أمر هؤلاء الأسرى » حتى أوحى الل إليه يعاتبه لي 
إيشار الفداء على القتل ؛ إذ كان المسلمون ني بدء دولهم ومطلع ملكهم » حاجتم 
إذلال عذوهہ بالقتل شد ؛ ليعظم شام » ويعلوني الأ رض سلطام » وتستقر ي نفوس 
الأعداء هيبتهم؛ وتضعف شوكة اعدائهم » وهم في علفوان" قوم وکثرتم › أما الال . 
فهو نفع عَرَّضي » ومرتبة ۾ انيه بعد إضعاف العدة بالقتل . على أنه سبحانه بوتعالى قد 
جرت سنته» واقتضت رحته وحكمته ألا يؤاخذ محتهداً وإن أخطأ ؛ ولا مَُأرلاً وإن 
أضله رائ التوفيق » فقال : « ما كان لبي أن يكون له أسرى حتى بُح" في الأ رض 
تريدون عرض الدنيا واه بريد الآخرة واله عزيز كيم للا تاب من الله سبق 


لمتكم فا أخدع عذاتب عَظيم »` 


(1) مر مصعب بن عمير بأخيه أي عزيز الأسير بربط صحابي على يديه . فقال له مصعب : شد عليه فان امه 
غنيهة تفده مال کشر . فال له أخوه : أهذه وصاتك یا آحی ؟ فقال له مصعب : ان هذا هو أخي دونك . 

(۲) عنفوان : بداية عزهہ . 

(۳) یشخن تی الارض : قوی ویشتد ویغلب . 

)٩(‏ روي آنه ا نزلت هذه الایة دحل عمر رضي الله عنه عل رسول الله صلل الله عليه وسل فإ ذا هو وابر 
بکر یبکیان فقال : یا رسول اللہ , أخبرني فإ جد بکاء بکیت وإلا تبا كيت فقال : اباك على اصحابك ي 
اده القشداء, وقد عرص ع|َ ی شداہہ اد ن شاه الشحرة 

ز٦‏ حرج العباس عه اا دی امش ركن وکال ۴ لأسرف ٠‏ و 2 م الي لد بعد ت فال له عع 

5 اپ SI I‏ 
کار . ٤‏ ا دے' کی ان شدي TY‏ واینا اخوبه و حلد قا اراس تر کټ ی فقر کے فوا ك 


س 


£ 1 
| 
لا له مسري 


زاسون له ! فان الا لن دلعته لام الفضل قبیل خرب , ففرا العباس : اني انف رسو ایل ما علم دا 


YAW 


أحد (+) 


ي السنة الثانية بعد الهجرة » والصراع قائم بين الكفر والإهان» علب كفارٌ قريش» 
ورجح فلهة' الى مكة مذموماً مدحوراً » بعد أن هُزموا يوم بدر» فقتل مهم من فتل» 
وأسر منهم من أسر 

فهذا أبو سفيان بن حرب زعيمهم يعود الخيُزلى ' بحزب الشيطات » وقلو هم تصطلى 
ناراً » وتعقد أواراً » ما أصام يوم نصر الله المسلمين بدر. 

وهذا رسول الله الكرم في صحابته يَقبل فداء الأسرى » ويترفق بضعيفهم » ومن 
على فقيرهم » ومن بين هؤلاء بو عزة الجُمَحِىّ يقول : يا رسول الله » إلي فقبر وذو عيال 
وحاجة قد عرفتها » فامنن على ! ويفيض كرم الرسول » فيمنَ عليه ويعطيه مما أفاء الله . 

استمرّت قريش سنه تعد سلاحها» وتؤلف عديدهاء حتى إذا كانت السنة الثاللة 
بعد الهجرة مشى عبدالله بن ربيعة » وعكرمة بن أي جهل » وصفوان ابن أمية في رجال 
من قريش » ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخواہم يوم بدر» حرصوېم عل القتال 
والأحذ بالثأر» فينادون : یا معشر قریش » إن محمدا قد وت رکم » وقتل خیارکم ‏ 
فأعينونا بهذا الال على حرّبهء فلعلنا ندرك منه ثأرنا من أصاب منا. 

يدب هذا النداء في آذان القوم » فيتبارون في حشد الحنود» وبذل الأموال » فهذا 
جير بن مُطيم يقول لغلامه : إن قتلت حزة عم محمد بعمّي قتيل بدر فأنت طليق : 
وهذا غيره من طغاة القوم يقدمون أموالمم وعبيدهم وعتادهم للقاء هذا اليوم العظم : 
«إن الذين كفروا يُنفِ قفون أموالَهُمْ لِيَصدوا عن سبيل ال فسَيْنفِقوا ثم تكون 
عَليهم حشرة م يُغلبون والذين گفروا الى جهنم بُحْشرون) . 


(») ال عمرأن : ٠۲١‏ وما بعدهم . 
(۱) فلهم : ما بق من E‏ . 
(۲) الخيزى : المشى في تشاقل . 


AA 


وبهذا وعدهم اله » ومن أصدق من الهقيلا ! ولقد صدق الله وعده» ونصر حُنده 
يوم الفتح العظم . 

اجتمعت قریش خرب رسول الله ره » يقودها أبو سفيان» ومعهم مع من 
کنانه وهل يَهامة» وانبث شياطيم » ينفرون المقاتلىن خرب اله » فهذا صفوان بن أمية 
يقبل على أبي عزة طليق بدر» فيقول : يا با عزة » إنك امرؤ شاعر » فأعًا بلسانك» 
فاخرٌّج معناء فيرد أبو عزة قائلاً : إن محمدأً قد مَنّ علي فلا أريد أن أظاهر' عليه . 
قيقول صفوان : فأعتا بنفسك » فَلكَ على إن رحعت أن أغيّك وإن أصِبْت" أن 
أجعل بناتك مع بناتي » يصيهنَ ما أصابهنَ من عُشر ويسر . 


حرج کبار قریش ومعهم نساؤهم » فهذه هند بنت عتبة زوج أي سفيان احتشدت 
في نساء من أشراف قريش ! تحمس الجيش » وتنفر المقاتلين » وهم يبون في سيرهم 
و يُوضعون"» حتى تستقر رحاهم بحبل أحد؟ مقابل المدينة . وهذا رسول الله الكرم في 
جع من صحابته يشاورهم في الأمر» ويجيل معهم قداح الرآي ° إذ يقول : فان رأيتم أن 
تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا» فإن أقاموا أقاموا بشر مُقام » وإن هم دخلوا علينا 
قاتلناهم . فینطلق عبدالله ابن 2 اين سلول عحبَّذاً رأي رسول الله » داعياً الى الأخذ ما 
يراه ! إلا ان نفرا ممن حبّب الله الهم الاستشهاد ي سبيله قالوا : يا رسول اله » اخرج 
بنا الى أعدائناء لا يرون أنا جَبْنّا وضعُفنا. فيرّد دعوتهم عبداله بن أبيّ : أن يا 
رسول الله » أقم بالمدينة لا تخرح إلهم » فواله ما حرجنا منها الى عدو لنا قط إلا أصاب 
مناء ولا دخلها علنا إلا اصبنا منه . 


. أظاهر عليه : أعبن عليه‎ )١( 
الخبب والاإيصاع : نوعان من السبر.‎ )۳( 
. أحد : حب تلقاء المدينة‎ )( 


:ھ) القّدا۔ ٠‏ قر ماله : ةف ال وال اد٠‏ اناع افك . 
(ه) القداح : ج ح » وهو تصیب ي الیم ٤‏ م ر ج2 5 


A۹ 


وما زال القوم في أحزٍ ورد حتى قام رسول الله عله بعد صلاة الجمعة » فلبس لأمته ' 
وا لقتال » فقال الوم : يا رسول الله » استكَرَ هناك » ولیس لنا ذلك فان شئت 
فاقعد» فيقول عليه الصلاة السلام : « ما يَلبغي لنبىَّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
تقاتِل» . 

ثم حرج الرسول في الف" من أصحابه بعد أن خلف با مدينة ابن آم مکتوم يَوْم 
الناس في الصلاة» حتى إذا كان الجيش بين المدينة وأحد انخذل عنه عبدالله اين أب 
بن سلول بثلث الناس » وهم بنو سلمَة من الخزرج » وبنو حارثة من الأ وس » متعللا 
یاں الرسول اطاع غیره وعصاہ ‏ م قال : لو نعلم قتالا لاتبعنا کم » ما ندري علام نقتل 
آنفسنا ها هنا أا الناس . ولكنَ عبدالله بن عمرو اتبعهم يقول : يا قوم » أذكركم الله 
آلا تخذلوا قومکم ونبیکم . ولکنم ولوا عنه مدبرین فکان هذا جلاء لسر کشفه رب 
الأ رض والسموات : ( وليعلم الذين نافقوا وقيل همم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو افعو 
قالوا لو نلم قتالا لا تبعناکم هم للکفر ومذ اقرب نهم الان بقولون بأفواههم ما 
ليس ف قلو ہم والله أعلم ما يَكتمون . الذين قالوا لإ خوانمم وفعوا لو اطاعوانا ما فيلو 
قل فاذرءوا" عن انفضكم الموت إن نتم صادقین ) . ومضی رسول الله ع حت نزل 
الشعبَ من الخد في عُدوة الوادي الى الجبل » ثم جعل ظهره وعسكره الى الجبل » وقال : 
لا يُقاتِلنّ أحد منكم حتى نأمره بالقتال ° . 

وتعبَأ رسول لله للقتال » وهو في سبعائة رجل » وتعبّأت قريش » وهم ثلاثة آلاف 


() اللأمة : الدرع . 

(۲) رد النىي 1¥ فتى لصغر أعمارهم مم ٠‏ أسامة ین رید . عبدالله بن عمر . زید بن ابت . ابو سعد 
الخدري . التنعمان بن بشیر . رافع بن حدیج . سرة بن جندب . 

(۳) فادرءوا : أرفعوا. 

)٤(‏ جعل الني على الرماة عبدالك بن جبير وعددهم خسون فاقامهم على جبل صغير مرتفع وتال م + امو 
ظهورنا لا ياتونا خلفنا وارشقوهم بالنبل فان الخيل لا تقوم على النبل . انا لا نزال غالبين ما ثبع مکانکہ اللهم 
اي اشھدے علہہ . 


۹۰ 


رجل ومعهم ماثتا فارس» جاعلن على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها 
عكرمة بن آي جهل . 

قام الرسول ممسكاً سيفاً» فقال : من يأخحد هذا لسيف بجحقه ؟ فقال أبو جانة : 
وما حقه با رسول الله ؟ أن یضرب به العدو حتی ینحنی » قال : انا آخذه یا رسول الله 
محقه » فأعطاه إياه» فلا أخذ السيف من يد الرسول أخرج عصابة له فعصب بها رأسه » 
وجعل يتبختر بين الصفين » فقال الرسول عليه السلام حينا رآه : إنها ليشية يُمْعضها الله 
إلا ني مثل هذا اموطن . 

وهذا أبو سفيان يتقدم الى أصحاب اللواء من بني عبد الدار» يحرّضهم على القتال 
ويقول : 

يا بني عبد الدار» إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر» فأصابنا ما قد رأيتم » وإما يؤتي 
الناس من راياتم إذا زالت زالوا. فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه 
فه موا به وتوعدوه وقالوا : حن نسلم إليك لواءنا ! سنتعلم غداً إذا التقينا كيف 
نصنع | 

وهذه هند بنت عة في النسوة اللاي احتشدن معهاء أخذن الدفوف يضربن بها 
خلف الرحال عرّضات على القتال . 

التحمت الوقعةء واستعّر القتال » وحييت الحرب» وأبو دجانة يقاتل بسيف 
الرسول . وبينا هو في كفاحه وجلاده إذ بإنسان يحرَّض الناس ويدفعهم دفعاً شديداً الى 
قتال الملسلمنء فصمد له أبو دجانة »> حتى إذا حمل السيف » فسله على رأسه ولول 
وانتحب» وض وصخب فإذا هي هند بنت عتبة » فأ كرم أبو دجانة سيف الرسول أن 
يضرب به امرأة . 

وهذا وحشى الخبشي بجحين الفرص » لينفد الى فقتل حزة حتى يعت » فإدا به يراه 


. ولول : صاح بخوف‎ )١( 


ا 
ج 


صائحاً كالجمل الأ ورق'» فيقدم عليه وحشي فيطعنه بحربته » فيخرّ صريعاً شهيداً ني 
سبیل الله" . 

اشتد القتال يوم أحد» وجلس الرسول تحت راية الأنصار يقي عزم المسلمين » 
ويربط على قلوم بالصبر والتقوى » ويحذرهم الخالفة فلا يت ركون مرا كزهم > ولا یغترون . 
ببوادر النصر » ولا يؤخذوك بريق من متاع الحياة » ولا بحرصون على جع الغنام » وتعقب 
الشركن طمعاً ني زينة الحياة . 

أنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعده» حتى أزالوا المشركين عن عسكرهہ 
وكانت الهزية منهم قاب قوسين أو أدنى » وول الكفار الأدبار . إلا أن نزوة من النزوات 
الشيطانية »۽ وهفوة ما تزال تعتري النفس الانسانية »> صرفت جوع المسلمين عن متابعة 
النصر » وموالاة المشركن حتى الهاية » وأنستهم نضح نبهم . وقد كان في أخراهم 
يدعوهم : « إلى باد اله إلى باد الله ! » فانصرفوا عنه » وانكبوا على الخنام » 
وانخذلوا عن مواقفهم » وعصوا أمر الرسول : ( إن الذين تولا تكم يوم الت الجَمعان 

إا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا). 

وقع هذا بعد أن كان النصر معقوداً لواؤه للمسلمين » وكان لواء الكفار مع غلام 
لي طلحة» فقاتل به حتی طعت یداه» م اخده بصدره وبرك عليه » قاسرعت اليه 
عمرة بنت علقمة الحارثية ورفعته » فلاذت به قريش » واحتمعت تحت ظلاله . 


وشغلوا عن ذ كر الله » فرجع علهم القوم » وکان الوم يوم بلاء وقحيیص '» کرم الله فيه 


(1) الأورق : ماني لونه بياض الى سواد . 

(۲) ما انت العركة شفّت هند صدر حزة واستخرحت كبده ولا كت بضعة منها ولفضا . فرأى النى عمه 
وقد متلل به وحلف ان ينتقم من سبعين مہ فنزل قوله تعای : لعن صبرتم هو خر للصابرين , عندنذ عفا وكغر 
عن مينه . 

(۳) تمحيص : اختبار وامتحان . 


من أكرم من المسلمين بالشهادة » حتى خلص العدو الى رسول الله عله الصلاة والسلام 
فأصیبت رُباعبته وشجٌ وجهه» وکلمت شفته . 

م شاع أن محمد قد فقتل > فاضطرب أمر المسلمين » وانقرط عقدهم » ( وما محمد إلا 
رسو قد خلت من قله الرسل أفإن مات أوفْيَل الْمَلْبَم على أعقابكم » ومن 
يَنْمَلت ب على عَفِبَيّه فلن يضر اله شيئاً وسَيَجُزي الله السا كرين . وما کان تفس 
أن ر نموت إلا بإذن الله کتاباً مجلا ومن ير تُوابَ الأنيا ته مها ومَنْ ير ثوابَ 
الاخرة نۇتە متها وسحزي الشاكرين ) . 

م أبصر كعبٌ بن مالك الرسول» وعيناه تزدهران تحت يغفره' فنادى بأعلى 
صوته : يا معشر المسلمين : أبشروا هذا رسول اله به »> فلا عرف المسلمون 
الرس شا پء وض موم شو الا ری وکر وک ل ن 
عبداله » والزبير بن العوام ورهط من المسلمين » فأدركه أبن بن خلف وهو يقول : 

ل ا ا ی ر ا اط م رر سا فا 
الرسول : دعوه» فلا دنا تناول الرسول عليه السلام حربة ضرب ا عنقه » فكانت سببا 
ي موته . 
ثم قم على للرسول ماء» فغسل دمه ثم أصابه عليه السلام ضع » فكان يصلي 
من فعود . ) 

4 


وقفت رحى الحرب بن الملسلمن والكمار في أحد"» وقد هرم المسلمون فها» 
واستشهد مهم سبعول من الأخيار الطاهرين › بعد أن لسوا النصر بأيديم » هکذا قدّر 


. المغفر : حلقة يتقنع بها المتسلح‎ )١( 

(۲) تضعضع جيش المشركين فترك الرماة السلمون الجبل ليشاركوا اخوام في جع الغتائم وخالفوا وصية 
رسول اله بالثبات ني أما كنم . رأى خالد ولمم عن مكانم فالتف بفرقته من وراء الجبل وحول هزية ا مشر كين 
الى نصر , 


۹۳ 


الله وهو خير الجا کمن » ( ولد صَدَقگہ لله وغكة إذ تحسونم' باذنه حتق إذا ِم 
وت ازعم في الأمر» وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون هنكم من يري النيا» 
ويمنكم من يريد الآجرة» ثم صَرَفكم عَلهم لِيَبتلِيّكم » ولقَد عقا عنكم» والله ذو 
فصل على المؤمنين . إذ تضيدون ولا تلوون على أَحدٍ والرّسول يدعوكم ني أخراكم 
فأثابکم غما بعَمْ لگیلا تحرنوا على ما فاتکم ولا ما أصابّكم والله خبيرٌ ما تعملون . 
م أنزل عليكم من بَعدِ الحم أَمَنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمَم أنفسهم» 
يظئون بالله غير الحق ظنَّ ال جاهلية » يقولون هل لنا من الأمر من شيء فل إن الأمر كله 
له بُخفون في أنفسهم ما لا يدون لك . يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قينا 
هاهُنا فل لو تتم في بيوتكم لبرز الذين كيب علمم لقتل ال مضاجيهم » »> وليبتلي 
اله ما في صدورکم » ويْمَخُص ما في قلوبكم واله علم بذات الصدور). 

انت الموقعة » وأراد أبو سفيان بن حرب الانصراف » فأشرف على الجبل » ثم صرخ 
بأعلل صوته : إن الحرب سجال "» يوم بيوم ! فقال الرسول : قم يا عمر فأجبةٌ» فقال : 
الله أعلى وأجلّ لا سواء ! قثلانا في الجنة وقتلاكم في النار . فلا أجاب عمر قال له أبو 
سفيان : هلم إل يا عمر . فقال الرسول لعمر : ائته فانظر ما شأنه » فجاءه » فقال أبو 
سفيان : أنشدك اله يا عمرء أقتلنا حمداً ! قال عمر : اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك 
الآن . 

ولا انصرف أبو سفيان بعث الرسول علي أن اخرج في آثار القوم » فإن جتّبوا الخيل 
وامتطوا الإبل» فإهم یریندون مکة » وإن ركبوا الخیل وساقوا الاإبل : فهم یریدون 
المدينة . والدي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن لہا فہاء م لأناجزتهم . 


ولک أبا سفيان وقومه رحعوا الى مكة بعد أن مل المشركون بكثر من قتلى 
السلمر ۽ فکانت نساۋهم تحدعغن الأنوف > ويقطعن الاذان ویتخدن ما فلائد» 


)١(‏ سوم : تستأصلونم قعلاً. 
(۲) سجال :'متقلبة. 


وبَقَرّتا هند بن حزة عم رسول له عليه السلام > تم أحذت کبده وجعلت تلوکها 
فلم تي غها فلفطتاء » وقد أمر رسول الله بحمزة فشكّى ' بردہ» م صلل عليه » ثم آتی 
بالقتل الى جانب حزة» > فصلى علييم اثنتين وسبعين صلاةء م أمر بدفنيم جيماً .£ 
خرج عليه السلام في أثر العدو واللواء معقو م بحل » حتى وصل حراء الأسد» على 
ثمانية أميال من المدينة» لبرهب قريتاً . وليعلموا أن قوة اله لا تغلب ولا قل , 

فلا علم بذلك أبو سفيان وأصحابه قت فت ني عضدهمء > فضوا سراعاً الى مكة» 
يتظرون بطش محمد في كل حين ( إن الذين اشع روا الكُفرَ بالا مان لن يضرو الله شيعا 
وهم عذاب ألم . ولا يَحسَبلّ الذين كَقروا أا ملي هم خير لأنفسهم إا تمل هم 
ليزدادوا إثماً وهم عذاب مهن ) . 


بنو النضير(*) 


من أين أقبلت يا عمرو؟ وما ذلك الأمر الذي يتخالج بين عينيك ؟ ليُحيّل إلى 
أنك فعلت عظيماً » وأنك تحمل في طيّات صدرك شيئاً كثيراً ! 


قال عمرو بن أمية الضمري فاتك الجاهلية وفارس الإسلام : أجل ! لقد أصبت ما 
ي نفسي وم تبعد» صادفت في طريتي الى المدينة رة من رجلين من بني عامر فقتلتها 
وروت الشری بدمائها » ولحل أكون قد أطقأت وتدة فيظ تتسعر في صدور اللسلمن › 
ما أصاب فينا بنو عامر يوم بار مَعونة؟ ! 

فال دنه يا يۇس لما صنعت ! ويا حرق ما رارت بت ! لقد فعلت شرا من حيث 


(۱) قرت : شفت . 

(۲) سجي ببرده : غطی بثوب . 

(۳) فت : سب صفقاً . 

(٭) الحشر ۳ وما بعدها. 

(4) بر معونة : ي طريق المصعد من المدينة الى مكة . 


۹٥ 


حسبت أنك أردت الخر» وركبت مركباً حراماً من حيث أردت الثأر . إنك ما فعلت 
قد أوطأت اللسلمين العشوة' وأرذتم على الحسك" والشعدان» ذانك العامريان اللذان 
قتلتهها» وحسبت أنك أدركت الثأر فا ء إن هما إلا رجلان معها من رسول الله عَهد 
وجوار » وما حرمة وذمام . انطلق اليه تجد عنده الخر اليقين . 

وأدرك عمرو أنه قد ضلَ فا أراد» وأنه ارتكب خطأ فيا فعل » فخاف عاقبةً أمره» 
وذهب الى رسول الله یي خائفاً يترقب . 

قال : يا رسول الله » لقد قتلت العامربّن اللذين صادفاني في طريق الى المدينةء 
وحسبت آي آصبت فا من بني عامر تارا . وما نفض على الرسول هذا الخر حتى راه قد 
تربّد وجهه » وانعقدت سحابة من الهم بين عينيه » وقال : لقد قلت لأدِيَنَها". 

ولكن رسول الله في ضلك من ألُأل» وخصاصة من العيش » فاذا بعل ! وديَة 
القتيل عاجلة لا تحتمل النسيئة » والدمٌ الفائر لا ينفع في تسكينه التسويف ! 

لِيَذكَبٍ الى بني التضر» اہم حلفاؤه ومعاهدوه» ولقد عقد معهم يوم حضر الى 
الدينة عدا ۽ اك بحارم ولا حار نوه » وال يۇديهم ولا بژدوه »› وام دعد دلك حلماء 
بني عامر» فليس ما ينع أن يستعين بهم على دفع دية القتيلن . 
ودعا رسول الله نفرآً ٴ من صحابته » وذهبوا حيث يقَيمُ بنو التضير في أطراف المدينة . 


¥ 


قال حي بن أخحطب زعم بني النضر : ذلك محمد مقبل ي بعض صحبه » ولامر ما 
فم » ولامر ما وطئّت فدماه ذه الديار» انض حيعاً للقائه › ولنتعرّف ما وراء فدومه . 


. العشوة : ركوب الأمر على غر بيان‎ )١( 

(۲) الحسك والسعدان : من النبت ذي الشوك . 
(۳) أدينها : أدفع ديتها . 

() النفر : الجحماعة القليلة . 


۲۹٩ 


وقاموا اليه هاشّين باشين . وحيَوّه معظمين ! وإن قلومم لحني على المكر والكيد» 
وإن أنفاسهم لتضاعد بالغيظ والحتق . 

قال حُييَ : خير ما جاء بك يا محمد ! لقيت أهلاً» ومكاناً هلا ! قال الرسول : 
لقد قعل واحد من المسلمين اثنين من بني عامر» حسب أنه أصاب ب فا عدوا » وأدرك 
ثٹأراً» ولکنہا کانا معنا نی - جلف » وما ذمام» وقد جئنا كم نستعين مالكم على دِيّة 
هذين القتيلن » ما بيننا من حلف وعهد . 


قال حي بن أخطب : لك ما تريد يا محمد» وهوناً ما أردت ! استرح الى هذا 
لکان» وأرن تلل حت نجع الال ؛ وناي ما تريد. 

وحلس رسول الله لر الى جدار» وجلس معه صحبة انتظاراً ما وعدواء أمَا هُْ 
فسرعان ما ألّف الشر بين جوعهم داخل الدور . وسرعان ما أقبل بعضهم على بعض 
یتذامرون ویتامرون : کیف لا يفکون محمد» وهو بین أظهرهم » حاضر في رحابہم ؟ 
ها هو ذا قد مكن همم من نفسه » وهياً مم الفتك به » لیس معه مَنْ ينصره » ولا يوجد 
خوله من يعصمه» إلا نفرأ ضعافاً » زلا من السلاح . قالوا : لن قتلتموه لتستر حن › 
تریح الم من کم تا و ر . ولّن أفلت منكم اليوم فلن تظهروا عليه 

... مَنْ منكم ينتدب لقتله » وبتطوع للتنکیل به ؟ 

قال عمرو بن جحاش : أنا بذلك زعم » دعوني أقتله » وأشني غيظكم منه . وانطلق 
يعد صخرة نَرْضحها ہا. وتسلق الجدار» وأعد الححر» ولكنه نظر فإذا برسول الله 
انصرف وخحذل الله الكيد والمكر . 


(۱) يرضخه : برمیه . 


۹۷ 


وعاد رسول الله الى أصحابه» فأعلن فم أن بني النضير قد غدروا ونکواء وام قر 
أرادوا له قحلا وبه شا > ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى اليه بسوء نيتم وخبْث 
حيلم » لناله مهم شر وكيد » والمسلمون بعد ذلك في حل من عهدهم ولا جناح علهم 
في حرم » إذ م يعد أمان لجوارهم » ولا عهد ليثاقهم . 

وانتدب صلى الله عليه وسلم محمد بن سلمة» لينذرهم الخروج من ديارهم » والجلاء 
عن أوطانهم » وإلا عوجلوا الحرب ووقع عليهم التكال . 

وذهب إلهم محمد بن سلمة» ونادى فهم : يا بي النضر ؛ قد علمنا مك ركم 
وغد رکم » وأظلع الله رسوله على مؤامرتکم » وقد قدرنا مواٹیقکم وأمانکم » فلا بقاء لکم 
بعد اليوم في ديارنا» ولا نأمنكم على رجالنا» فارحلوا عن هذه الديار سالمين بأنفسكم» 
موفورين ي حیاتکم ٤‏ ولکم أسوة ٤‏ إخوانكم بي قيشقاع ' : 

وأدر بنو التضير حرج موقفهم » وعاقبة فعلتمم » وكادوا يُصيخون للقول ويستمعون 
للنذير » ويتيئون للخروح . لولا آن قيض الله هم عبدالله بن بي" الذي قال هم : لا 
تخرحوا من دیارکم » وایا کم والجلاء عن أوطانکم » وإننا سنکون في حزبکم » ومن 
تصاركم ( لن أحرختم لجن كم ولا طبع فيكم أحدأ أبداًء وإن قوبام 
لننصرنکم» والله يهد إنهم لَكاذبُون) . 


وعلم رسول الله كفرهم وعنادهم » فيا رمم » وض لقتاهم » وحاصرهم ليالى› 
٠‏ فلم يفتحوا له باباً» ول بُلقوا اليه يدأ» ولكهم ما رأوا السلمن يقطعون النخيل › 
وييئون للغارة حتى خار عودهم واخذلت قواهم > والتحئوا الى الرسول يسألونه أن 
بُجلِيَهُّم » ویگف عن دمائهم » عل الا باحر من أموالمم إلا ما حلت جام . 
وأجاہم رسول الله الى طلہم واحتملوا د نم عدرهم ومکرهم »> فتر كوا الدیار ورحلوا 


۱ ورد في إنذار الي هم : وقد أجلتكم عشرا . فن ري بعد ذلك ضربت عنقه ثم جاهدهم خسة حشر يوا 
عند رفضهم الخروج » ثم استسلمو! عندما قعد عن نصرتمم المنافقون . 
(۲) راس ا بالمدينه . 


۹A 


عن الأوطان : ( ومر كت فانما نكت على نفيه) ). (ولولا آن کنب الله ليم 
الحلاء لعد م ٤‏ الدنا وهم ل لخر عیذاٹ النار» ذلك بام ساقوا KI‏ ورسوله 
ومن يُشاقق الله وَرَسُوله فان الله شدي العقاب). 


الأحزاب (#) 


ج بن أحطب زعم بني النضيرء وعقام من عظاء الوه » وهو الآن منبوڈ طريد » 
منهو شرید يقم في أرض خير قهيض اباع» فد الماع» فلل لأس » وقي 
الجوانح 


ومد أجلاه رسول الله ‌ قومه عن الدينه» جزاء وفافاً لا ارتکبوه من نکٹ ق 
العهدء وحنث ني المين ‏ لا يزال عليه حنيقاً مغر الصدرء ملتاع الفؤاد » بتر بص به 
الدوائر» ويتوقع للمسلمين غائلة السوء » ويو لوانتصر الكافرون » وتخاذل المسلمون › 
ويود لو هلك رسول الله با دينه » فيستطيم أن يعود الى وطه » وأن ترحع اليه ي قومه 
سایق زعامته ؛ ولکنه لعثار ته ولا کتبه الله له آن موت بغرظه : لا سقط ي أذنه إلا 
ما يكرهه من نصرة المسلمين وهزية الكافرين » فيغص بريقه » ويتسعرني غيظه » ويتأوه 
من الام الحقد والحسد کا بتأوه السلم . ۰ 

وصاحب الشأر لا يسكت عن وره" » والنفي أبدأ يجن الى وطنه » ثم هو يتعلق 
بالرث ألبالي من الامال » ويجري وراء ما يدهن له الوهم من معسول الخيال . 


ولقد أصبح حي يوماً على زغم زخرفه له الشرطان» ووم زتنته له خوادع 
الآمال : أن يجمع اليه نفرأً من قومه من جلوا عن أوطانهم» وأكل الحقد قلوم » 


(«) الأحزاب ٠١‏ وما بعدها. 
(۱) وقیذ الجوانح : کسر القلب . 
(۲) الوتر : الثأر. 


ويُحزبوا' على محمد أعداءه » فهم كر ويُؤلبوا" عليه القبائل جيعاً »> فهم منه على وتر » 
ومن يدري ؟ لعل حمداً تذهب دولته » وتسکن ح رکته » ویعود أمرهم من الزعامة 
والعزة کا كان . 

وجع اليه حي على هذا الزعم سلام : بن الحقيق وكنانة بن الربيع » وما من بني 
النضير» وهؤزة بن قيس.وأبا عمار» وهما من وائل » ونفراً غير هؤلاء من ذهب 
مَذْهبَهم » انطلقوا الى قريش 

قالت مهم قريش : يا معشر يهود » دعونا نما جئتم فيه الآن» وأخبرونا عا نسألكم 
عنه» إنكم أهل الكتاب الأ ول» وإليكم ينهي عِلمّ ما نختلف فيه » وقد أصبحنا في 
أمرنا مع محمذ على ريبة » ومن ديننا في شك فماذا ترون ؟ أديننا أم دينه ؟ واهتنا حق 
أم إهه ؟ 

قالوا هم : أأنتم في شك من دینکم » وني ریب من عقائد کم ! تاه إن دینکم 
للحق» وإن دين محمد لَلْخرافة ‏ وإن اهتكم لهي التي تضر وتنفع » وتعطي ونع » وإن 
ا إهه لا يدفع شرا ولا يجلب خيراً» فحذار أن يدخل السك الى نفوسكم > أو يجري الظن 
ای عقائد کم » فلا تتقاعسوا عن مناهضته » ولا تعدلوا عن اربته » وسنجمع عليه معکم 
القبائل وندعو العرب . سنحرَّض غظفان ويب بأشجَع » وندعو بني قَرَيظة . وباتحاد كم 
مع هؤلاء وهؤلاء لا تدعون شأن محمد يرتفع أبداً . 


ثم ذهبوا الى غطفان وحرّضوهم » فوجدوا للتحريض عندهم مَرّتعاً خصيباً » وذهبوا 
الى أشجع فوجدوا عندهم صدراً رحيباً » ثم انطلقوا بعد ذلك الى بنى فريظة . 


وکانت بنو قر بظة تسان رسول الله با لمدينة على عهد بينم وبینه : آلآ جارهم ولا 
يحاربوه» وأن بُهادنهم ادنوه » وأن يكونوا بعد ذلك على غيرهم أحلافاً . وظلوا قانمين 


. يحزبون : مجمعون الأحزاب والحماعات‎ )١( 
يۇلبوا : يجمعوا‎ )( 
. قتله عبداه بن عتیق بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )۳( 


Pee 


عل العهد» حافظين للميثاق حت وفد علهم حْيىَ بن أخطب ومعاونوه . وسمع مجيئهم 
كعب بن أسد القرظيَ ‏ وكان رئيسهم ‏ فقال لقومه : م يقصد هؤلاء إلا الشرء 
غلَقوا أبوابكم » وصموا آذانکم » فواله ما يدفعونكم لخر أبداً . 

غلقوا الأ بواب» وحاء حيىَ» وقال : ويحك يا كعب ! افتح لي ها آنا إلا أبن 

عمك »وعلل عقيدتك »ولقد جئتك فا أرجو أن يكون فيه صلاحك وصلاح قومك جيعاً . 

قال کعب : إنك لأشأم أ الطلعة » متهم النصيحة » مزوّر في الكلام.. 

لقد عاهدت محمداً فلم أر منه إلا سلماً وأمناً » وإلا صدا ووفاء» وحن بي 
قريظة _ نعيش اليوم في سلم من الأحقاد والأضغان» وني مأمن من المكايد والحروب . 

قال حي : إن محمدا ‏ وإن عاهدك ليس على دينك وإن صانعك» فهو على 
بُغض من جوارك وهو ويود لو أجلاك . ولقد جئتك بعز الدهر» وزمة محمد على 
ال یام . ھذہ قریش بقادتا وسادتہاء ما زلت ہا حتی جئت ہا تحارب محمدأً» وهي 
الآن مجتمم الأسيال في طريقها الى المدينة . وهذه غطفان» وهؤلاء أشحع ني طريقهم 
ای دة وام في حلم لصادتونء وام من اشر لواثقون . کک 

قال كعب : جشتني والله بذل الدهر» وخيبة الرجاء» وبجهام ‏ قد هراق ماءه» 
فهو يبرعد ويبرق ليس فيه » دعنى من حرب محمد» فا أنا بناقض العهد» ولا حانث في 
اميثاق . 

ولکن حُيِيَاً ما زال بکعب يزور له الغدر» ویزخرف" له الفجور» حقی لانت 
عريكته » ونقض العهد» وخرج بقومه لقتال المسلمين . 


3# 


. أي دليل شۇم ونحس‎ )١( 

(۲) ان الهود”يفضلون دنياهم على ديم والإمان . على خلاف المؤمنين الذين هم مع الإمان حيث هو لتقد 
فرح السلموك بتصر الروم على الفرس لام اهل کتاب مثلهہ . 

(۳( اهام : السحاتب لا ماء فيه , 

. هراق : لغة في أراق‎ )٤( 


(8) بزخرف : يزين . 


ووفدت الأخبار على رسول الله » أن قريشاً قد حمَعت جوعها » وظاهرتها غطفان» 
وتابعتا أشجع » وأنہم جيعاً قد خرجو لغزو المسلمين بالمدينة . 

فتلقق رسول الله هذه الأاخبار بحزمه وعزمه » وإمانه ويقينه ! وامر السلمين بحفر 
حندق حول المدينة ' 

وبينا المسلمون يتيئون لص قريش ومن حالفهم » إذ بوافد آخر يلقي الى رسول الله : 
أن بني قريظة قد نكشت عهودها» ؤنقضت وعودها» وأهم حسبوها فرصة » وتخيلوها 
نهزة » يطعنوك من ورائها السلمن . 

وعلم المسلمون ما هم عليه » وا وقعوا فيه : من تحزب الأحزاب علم » وإحاطة 
العدة بهم من فوقهم » ومن أسفل منم » فزاغت أبصارهم » وهلعت قلومم » وعظم 
أمامهم الكرب » واشتد البلاء » وأخذوا يظنون بالله الظنون . أما ا مؤمنون فحسبوا أن هذه 
محنة الله » وأا امتحان هم » وابتلاء لمقدار جهادهم فهم يخافون الزلل » ويخشون ضعف 
الاحتمال . وأما المنافقون فقد قالت طائفة مهم : لقد كان محمد بعدنا أن نأخذ كنوز 
کسری وقيصر » وإن أحدنا لا ملك أن يذهب الآن لقضاء الحاحة : (ما وعدنا اله 
ورسوله إلا غروراً) . 

وهمت طائفة بالفرار» وإيقاع الضعف ني صفوف المسلمين» وحاءت تستأذن رسول 
اله كذباً ونفاقاً » وخثلاً وخداعاً » يقولون : ( إن بيوتنا عَوَرَة" وما هى بعورة إن يريدون 
الا فراراً) . ) ۰ 


. بناء على اشارة سلمان . وكلمة خندق فارسية الأصل . مكان الخندق السهل ما بين جلي أحد وساح‎ )١( 
بلغ عدد الأحزاب عشرة آلاف والسلمون ثلاثة آلاف . والملمون على ما هم عليه من شدة بشرهم التي 'بفتح‎ 
بااد الشام بارس وا من‎ 

() 1 تة قي افر ولريب 5 أمر تاف مت . 

(۳) شفن النى لى المسلمن فأراد أن يصانع بع ر الأحزاب على شيء من تر المدينة يأخذوه وينصرفوا. 
لكن زعاء الأ وس رارج رفضوا ذلك . 


, 5 5 ت ر 2 ۹ 1 
ولو کان ها واحدا لاتقيته ولكنه ھم ونان وتألث !ا 
3 


ويي هذا الليل الحالك من الفرّق والفزع » وني ذلك العثر' النعقد من الخوف 
وا ملع ء ساق الہ ال المسلمین نعے بن مسعود ‏ وھو رجل من رجال غطفان _ وقال 
يا رسول الله » إني قد أسلمت » وإن قومي م يعلموا بإسلامي » فرني ما شنت » فقال 
رسول الله به : إنما أنت فينا رجل واحد» فخدّل عنا إن استطعت : فان الحرب 
خدعة. 

وذهب نعم أعزل من سلاحه» مفرداً عن قومه » ولكن ما وهبه الله من قبس 
الإبمان» وما نفخ فيه من روح اليقين » كان يحمل عزية أمضى من السيف » وهمة أثبت 
من الظود » ذهب لا يحمل سیفاً » ولا یتنکب قوسا » ولکنه رجو ما رخص له رسول 
الله من خحداع » وما آباح له من تسج خيوط الدهاء _ أن ينال من الأعداء ما لا ينال 
بالسیوف » ويصيب فم ما لا تصيبه السهام . ) 

ذهب الى بني قريظة _ وكان ندماً هم في الجاهلية _ وقال هم : يا بي قريظة › 
لقد عرفتم ودي إياكم » وحبي خاصتكم وعامتكم . قالوا : صدقت لست عندنا متهم . 

قال : إن قريشاً وغطفان ليسوا مثلكم » البلد بلدكم » فيه أموالكم وأبناؤكم 
ونسا کم » لا تقدرون على أن تحولوا منه الى غيره» وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لمرب 
محمد وأصحابه » وقد ظاهرتوهم " عليه . ونلدهم وأموالمم ونساؤهم بغيره فإن رأوها . 
تُهزة؛ أصابوهاء وإن كان غير ذلك لقوا ببلادهم » وخلوا بينكم وبين الرجل ء ولا 


طاقة لكم إذا خلا بكم , 


)١(‏ العشر : الغبار, 

)۲( املع : شدة النوف , 
(۳) ظاهروهم : أيدتقوهم , 
(4) زة : فرصة . 


قالوا : وما الرأي» وقد عاهدناهم على أن نحارب معهم ؛ ونسلك في عداوة عمد 
سبيلهم ؟ قال : أن تأخذوا رهناً من آشرافهم » > یکونون بأیدیکہ حت تناحزوهء ورذلك 
تكفلون صدقهم ونصرتم . 

قالوا : لقد أشرت بالرأي 

وترکھم نمیم بعد أن بث خدیعة فپیې» وذهب الى قریش فقال هم : لقد عرفتم ودي 
لكم وبغضي محمدأً» ولقد بلغي أمر قد رأيت بت حقاً أن أبلغكم إياه نصحاً لكم » وخحشية 
عليكم فا کتموه عنی . تعلموا أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا بينبم وبين محمد 
وقد أرسلوا اليه : إنا قد ندمنا عل ما فعلنا > فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتن 
قريش وغطفان » رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم » ثم نكون معك على من 
تي مم حتی ست صلم ۴ فارسل الم » أن م . فإن بعثوا اليكم يلتمسون رهناً من 
رجالكم فلا تدفعوا الهم أحداً. 

م تركهم وهب الى غطفان» وحدهم مغل ما حت قریغاء وانخدعوا له ک 
اتخدعت قريش » وترك : نعے الجمع ینظر ما کون . 


وني ليلة السبت من شال أوفدت قريش وغطفان عكرمة بن أي جهل في نفر منم 
الى بني قريظة يستنفروم القتال' . 

قال عكرمة لرؤسائهم : إنا لسنا بدار مقام » قد هلك الحْفَ والحافر »> فاغدو 
للقتال» حى نناجز محمداء ونفرغ نما بيننا وبينه » فقالو له : إن اليوم يوم سبت لا 
نعمل فيه شيا » ولو فعلنا لعاد الخزي والخذلان عليناء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
کم عمدا حی تعطوتا رھت من رجالکم یکون بأیدینا حی نناز عمداً» فنا نخٹی 


طاقة لنا مقتاله . 


r. | | 1  -‏ ا“ 
(۱) حاوں فر من فریش احتیاز اخندق لقتال مہ عمرو دن عبدود وعکرهة فقتل الأول وفر البأقون 


(۲) تشمر للامر : تيأ وحد 


ورجع عكرمة ومن معه الى قريش وغطفان » وحدثوهم ما قالت بنو قريظة » فقالوا : 
والله إن ما حدثكم به نعم بن مسعود لحق . وعادت الرسل الى بني قريظة » وقالوا هم : 
واله لا ندفع اليكم من رجالنا أحداأًء فإن كنت تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا . 

فقالت بنوقريظة » حين انتهت الها الرسل بهذا : والله » إن مأ ذكره نعم لحق » 

وحينئذ وقع التخاذل في صفوف الأحزاب » ودب الرعب في قلوہم . 

أما قريش فقد بعث الله عليم الريح في ليل شات فكفأت قدورهم » وطرحت 
آنيتهم » وزادت ني تخاذهم » وقفلو اى مكة راجعن مذعورين : ( ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراً وکن الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً) . 

ورجع رسول الله الى الذين ظاهروا قريشاً وغطفان من بني قربظة » فوجدهم أيضاً قد 
قذف الله في قلوهم الرعب» وأوقع علهم الفزع » فانتقم مهم وأنزهم من حصويم 
وصياصم م ثم عاقب رجام بالقتل ونساءهم بالسى والأسر . وأورث ال اومن 
أرضهم ودیارهم ( وکان الله على کل شيء قدیراً) . 


فصة الا فك (+) 


صرب اللیں رز واقه عل الصحراء وکساها ردآء من السکون» فصارت وصاعه سود اء 
مظلمة » لا يكاد الساري فما يرى رفيقه » وهي فضاء هادیء » حتى لتكاد الأذن تسمع 


ويظهر فا يدوت ملتف في ردائه » يعمل" الناقة ويجتهد في السر» وكأنه مطلوب 
هارت » أو طالب حد... 


وكان صفوان بن المعظل السلمي قد تخلف لبعض حاجته عن جيش الرسول وهو 


)1( الصياصي احصوكت , 


(ه) الور .١١-١١‏ وال فك هو شده الگذب : 


(۲) يعمل الناقة : يجهدها في السير. 


عائد من غزو بني الصطلق الى المدينة » وهو الآن يطلب القوم ليلحقهم » ويقفو أثرهم 
لیسیر معهم » ولکنه یلمح في سيره شخصاً ملتفاً في ثیابه » مطوياً على نفسه» وهو غارق 
ي نومه وكأنه ذاهب ني أحلامه» فنزل عن ناقته » واتجه صوبه » مثى علل أطرافه» 
خحشية أن يفزعه أو خيفه . ٠‏ 

وما كان أشد ذهوله » وأعظم دهشته » حيغا تبيّن الشخص > فاذا هو عائشة آم 
ا لمؤمنين » مغرقة في نومها > ملتفة في ثوهاء في هذا المَهْمَه القفر . والطلام الحالك» وم 
يستطع أن ملك صيحته » أو يكتعم دهشته » فصاح : إنا له وإنا اليه راجعون ! ظعينة " 
رسول الله عل ! فاستيقظت عائشة مذعورة على ترجيعه وصوته » وخمّرت " وجهها 
بجلباها. فقال ها : ما خطبك برك الله ! فا استطاعت أن ترد عليه حواباً» حياء 
وخجلاء ثم قڌم الها راحلته فركبتها وأخحذ هو بزمامها » وانطلق يطلب رسو له » وظلّ 
طريقه ما التفت الها ولا حدثته نفسه بحديثها » حت أدرك القوم مُعرّسين“ في الظهيرة . 

وسأهما رسول الله : ما طا ؟ وفى تخلمها؟ قالت سمعتك ليلة الأمس تؤذن القوم 
بالرحيل » فذهبت لقضاء بعض شأني » ولا عدت الى رحلى تفقدت عقدي فاذا هو قد 
انسل من عتتي . فذهبت في طلبه » ولا عدت وجدت القوم قد ارتحلوا» ما فم داع ولا 
مجیب » فتلففت ي ثیاني » ولزمت مکان رحل » لعلکم إذ تتفقدونی فلا تجدوننی تعودون 
في طلي . تم ضرب اله على أذني فنمت» وما استيقظت إلا على صوت صفوان . 

وصدقها رسول الله في حديثها» ولم بخالطه الشك في أمرها» إذ هي عائشة بنت أي 
بكر في شرف منبتا » وطهارة عرقها» وهي هي عائشة زوج رسول الله في عفة أديهاء 
وکرم دخلا 


(۱) کان صفوان قدرآها تیل أن بضرب الحجاب . 
(۲) الظعينة : الرأة ما دمت ني الودج . 

(۳) رت وحهها : وضعت عليه الخمار . 

(£) معرسن : هتيم .. 


(ه) الدخلة : الطوية . 


حصان رران ما ترك" بريبة وتصبح غرف" من لحوم الغوافل 

عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام الساعي مجدهم غير زائل 

مهدّبة قد طسب الله جيمها" وطيّرها من كل سوء وباطل 

اما عصبة الكذب وجاعة السوء فام ما رأوا عائشة يقود راحلتا صفوان مقبلن من 
الصحراء» حتى أخذوا يتخرّصون الكذب» ويقعون في شرف عائشة » ويت موا فى 
- صفوان ! ) 

قال عبدالله بن ابی حینمارآها : واه ما جت منه » ولا نجا مہا ! وفشت هذه 
القالة بين الناس» وتبع مسطح ابن أب » وتبعها حسّان وزيد بن رفاعة وحنة بنت 
جحش » ثم أخذوا هبضون؟ ني القول ويزيدون» حتى بلغ الخار رسول الله » وسقط ني 
أذني أي بكر » وتحدث به الصغر والكبرء والداني * والبعيد . 


وظل القوم ثي هرجهم ومرجهم » وتامهم › ودفاعهم » وشکهم ويعيم » حت وصلوا 
الى المدينة . كل هذا وعائشة لا تعرف شيئاً ما في نفس القوم » ولم يقع ها كلمة مما 
خاض فيه الناس » ولكا حن ذهبت الى بيتها تخونا" الحمَى » ومسها المرض » فلزمت 
الفراش » وتلمست الشفاء » وترقبت من زسول الله كا اعتادت _ قلباً عطوفاً » ورحة 
مبسوطة الجناح » فا ظفرت منه إلا بنظرة خاطفة وسؤال قصير : ( كيف تيكم ؟) لا 
يزيد عل ذلك . فأهمَها وأ ګرہہا» وزاد من سقمها» وضاعف من علتها . ما بال رسول 
الله لا يرق لحاههاء ولا يري لمرضها ولا يحفل بشأا ! ذلك ٠ا‏ لأ تعرفه عائشة » ولا 


(۱) تزت : تہم. 

(۲) غرلي : جالعة. 

(۳) خحیمھا : سجیہا . 

. ہضبوك : بفيضون‎ )٤( 

(( الداي : القريب . 

. . تخوتتها الحمى : أضعفتما‎ )٦( 


تستطيم أن تربط فيه علة معلول » أو سبباً مبب وهذا استأذنت رسول الله لتذهب الى 
بيت أبها» لعل ني البعد ما يثر حنانه ويعطف من قلبه 

وأذن هاء وقضت في بيت أبها بضعاً وعشرين ليلة » تعافي امرض وتحتمل الداء» 
حتى أبلْت من مرضها واستفاقت من علنها . 

وحرجت يوماً الى فسح المدينة ومعها أم مسطح بنت أي رهم » وإنها لقشيان إذ 
عثرت أم مسطح ني مزطها' فقالت : تيس مسطح ! قالت عائشة : بئس لعمر ما قلت 
لرجل شهد بدراً ! قالت هما : أوما بلغك الخر يا بنت أهي بكر ؟ قالت عائشة : وما 
لخر ؟ فحدتتا ما كان من أصحاب الإفك» وما تقول به مطح وحسان» وما أذاعه 
ابن ابی » وما تزایدت فيه حه شت ححش .. 

قالت عائثة : أو كان هذا ؟ قالت أم مطح : نعم والله كان قالت عائشة : هيا 
بضا نعود» وانكفأت' الى البيت تبكي ما ترقا ها دمعة » ولا تسكن مها لوعة » م 
قالت : يا أمام بغفر الله لك ! تحدث الناس عا تحدثوا به ولا تذكرين من ذلك 
شيئاً ! قالت : أي بنية » خفن عليك الشأن» فوا لملا كانت امرأة حسناء عند رجل 
بحبها وها ضرائر » إلا أ كثرن علا . 


ومصی شهر و ورسول الله ئي حيرة من آمرها» وريب من قضيتها › > يتطلع الى الوحي ۽ 
ويتشوف الى الرؤ يا > عله جحد فا رحا من أمره» وسکوناً من حيرته وكشفاً لشہته ! 
ولكن مم ينزل الوحي» ول تتح له الرؤيا _ فرأى آن یستفتی ویستشیر» فسأل زینب 
بنت جحش ‏ وکانت ضرا وترحمها في مكانتا _ فقالت : اهي سمعي وبصري '› 


. رحد : کساء س صوف او خر‎ )١( 
, ان کات رحعت‎ (r) 


(۳) "می سمعي از بعري :1 منعھہا ھر ان 1 نسب إلا مام يدركا, 


1 


واله ما علمت علا إلا خيراً . وسأل أسامة بن زيد» فقال : سل بريرة حاريما تصدقك_ 
الجر . وجاءت بريرة» فقال ها الرسول : هل رأيت شيا يريك ؟ فقالت : لا والذي 
بعثك باحق » ما رأيت ما أمراً أغمصه' علا قط : أكثر من أنبا حارية حديغة الس » 
تنام عن العجين » فتأتي الدواحن فأ كله . 


وفرع رسول الله من استشارة من استشار» ولم ير في حديثهم شيعا يزن' عائشة أو 
يصمُهاء فخرج الى الناس مغضباً » وقال : أا الناس » ما بال رجال بؤذوني ني 
أهي » ويقولون عليه غر الحق ! وله ما علمت منهم إلا يرأ وقد ذكروا رجلا مال 
علمت منه إلا خيرا» وما يدخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي !م ذهب الى عائشة في 
منزل أا » فوجدها تبكي » ووجد امرأة من الأنصار تبكي معها » وعندها أبواها » فلم 
علا وقال : يا عائشة ء إنه قد كان ما بلغك من قول الناس » فاتق الله » فان كنت 
قارفت” سوءاً » ما يقول الناس» فتوي الى اله . فان الله يقبل التوبة عن عباده . ولكنا 
م تستطع جواباً . تم التفتت الى أبا» وقالت : أجب عن رسول الله » فقال : والله ما 
أدري ما أقول . فالتفتت الى أمها » وقالت : أحيى عنى رسول اش فقالت : وال ما 
ر أ ي ي 


ولا ۾ تر من أبوما قولاً يفع“ عنهاء أو دفاعاً مزق خيوط الشك القى نسجت حوها 
قالت : والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم مأ دخل على آل أي بكر ني هذه الأ يام ! ا 
استعبرت » وقالت : والله لا أتوب الى الله مما ذكرت أبداً » وال إني لأعلم لن أقررت 
ما يقول الناس ‏ والله يعلم أني منه لريئة م لأقولن ما م يكن » ون أنكرت ما يقول 
الناس لا تصدقوني . ثم أجهشت بالبكاء والقست أن تذ کر اسم یعقوب فغاب عناء 


. عمصه : عابه‎ )١( 
. زا : مها‎ )۲( 
. قارفت : ارنگبت‎ )۳( 


. ينفح : يدافم‎ )6( 
u n 


فقالت : ولكني أقول لكم كا قال أبو يوسف : (فصبر جيل واه المستعان على ما 
تصفول ) . 

فأطرق رسول الله » ووجم أبو بكر» وتنہدت أم رومان . وبينا هم على هذه الحال 
اذ تغشی رسول الله يه ما کان يتغشاه حين نزول الوحي» فشجي" بثوبه» 
ووضعت وسادة تحت رأسه» وعند ذلك علمت عائشة أن الوح سيفصل ني أمرها 
وسيزيح الشك عن قضيتها» فترقبت ربيطة الجأش ساكنة ا لجوارح . إذ كانت عارفة 
بنفسهاء واثقة من نزاهما ؛ وطهارة ديلها . اما ابواها فإن) ما احسا رسول الله يتلق 
الوحي» حتى انماث" قليها من الفزع » وكادت تتزايل أعضاؤهما من الجزع » أن يأتي 
الوحي بتصديق ما قال الناس . تم سري عن رسول الله » وإن قطرات العرق لتتحدر من 
جبينه مثل الحمان» وقال : أبشري يا عائشة» لقد أنزل الله براءتك في قرآن يتلى بين 
الناس» تم أخذ يقرأ . 

(إن الذين جاءوا بالإفك* عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم > بل هو خیر لکم» 
لکل آمریء منہم ما اکتسب من الم » والذي تول کبره منېم له عذاب عظے . لولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » > وقالوا : هذا إفك من . لولا جاءوا 
عليه بأربعة شهداء » فإذ م يأتو بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ني الدنيا والآخرة لسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظم اذ تلقونه بألسنتکم 
وتقولون بأفواهکم ما ليش لکم به ع وک هیا وهو س ال مطل وللا 
سمعتموہ قلت ما یکون لنا أن نتکلم ہذاء سبحانك هذا ہتان" عظے . یعظکم اللہ ن 


(1) أم رومان : أم عائشة . 

(۳) انماث : ذاب. 

. ٠۲-١١ انور‎ )4( 

. اللإفك : أشد الكذب‎ )١( 

(1) تان : هو الافتراء الكاذب . 


1۰ 


تعودوا مله أبداً إن تتم مؤمنين . ويبين الله لكم الآيات والله عل ٠حكم‏ . إن الذين 
بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أل في الدنيا والآّخرة وال یعلم وتم 
لا تعلمون . ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله رءعوف رحے . یا الذین آمنوا لا 
تتبعوا خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء وا لمنکر » ولولا فضل الله علیکم ورحته ما 


زکی منکم من أحد أبداً» ولکن الله يزگي من يشاء والله سميع علم ) . 


المنافقون (+) 

ظهرت رسالة محمد عه فغزت المشاعر وشقّت القلوب » وتغلغلت في قرارة 
النفوس » ارد سبيلها في الا رجاء » وانتشر أمرها في كل مكان . 

ولكن ثلانة من صنوف الأعداء أخذوا يقاومونا» ويتوقعون النكاية اء والكيدة 
ها خوفاً على زعامهم » أو حرصاً على رياستم » أو حسداً من عند أنفسهم : مش رکو 
قريش ممكة » والهود با لمدينة » والمنافقون بين الاإسلام والكفر . 

آما امش ركون فقد أعلنوا كفرهم صرجاً » وأبدوا عداوتهم جهاراً وأقاموها حرباً لا 
تنطنیء جذوتها » ولا تسكن وقدتا . وأما الود با مدينة فإهم ما كادوا يرون رسول الله 
بن ظهرانهم حتی نښسوا' عليه رسالته » وحسدوه نعمته » وأنکروا زعامته » وسلکوا سبیل 
أشباههم من كفار قریش كفراً وعناداً وحرباً وعداء . 


فأصبح رسول الله من بين هؤلاء وهؤلاء - على امحجة الواضحة . والعداوة 
الصريحة » حار ہم أحيا ¢ ويعاهدهم أحياناً » وهو فيا بين دلك يرجو أن یغلہم أو ينهي 
وأما المنافقون.فقد كانوا قوماً من الأنصار أبناء عمومة . أتطنوا الكفر وأضمروا 


(ه) سورة المنافقن , ' 
)١(‏ نفسوا : حسدوا. 
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العداءء ثم أعلنوا الإسلام وتظاهروا باحبة الصافية » وانتحلوا الاخاء الصَمّق' 
واصطنعوا الود المنخول» وإن قلومم لتنطوي على المرض والحقد» والغدر وا مكر : زعموا 
أن سيوفهم مع السلمين» صدقواء ولكن قلومم كانت مع الكفار» وزعموا اہم 
خالصون خيّرون . كذبوا. هم جبناء أختاء أشرار» ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمّا» 
وإذا خلوالى شياطينم قالوا إنا معكم إا نحن مستهزئون) . 

يقولوا كلمة الإسلام في صدق فينتظموا في عقد الأنصار » وم يعلنوا الكفر واضحاً 
فيّجري علمم الرسول حكم الكفار : مذبذبين بين ذلك» لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاءء 
وهذا كانوا أشد ضرراًء وأبلغ في الأذى أثراً » إذ أن رسول الله سيه ما كان في 
استطاعته إلا أن یکتنی بظاهرهم » ویکل ال اللہ ما فی سرائرهم . وکان ظاھرھم السلم 
والإسلام » وباط م الكفر والكفران . وظلوا على هذا شوكة في جنب المسلمن» وقذ 
في العيون وقرحة في الأ كباد» حتی کان يوم بني المصطلق » وعلى ماء المرَیْسیع"» إذ 
هتك" الله أسرارهم » وكشف بات ضائرهم » ودمغهم باياته » وأظهر زائفهم 
بکلماته . 


بعد أن فرغ رسول الله من أمر بني المصطلِق“ وردت واردة من الناس تستتق الماء» 
وتذود الخيل والاإبل حول ما يسمونه المرَيسيع . وازدحم الشرب" وتدافعت الدواب » 
وضاف الكان وتلای عل اء حهحاه ابن مسعود الغفاري أحر عمر بن الطاب 
وکان يقود فرسه س وستال بن مسعود الجْهنىَ » حليف بني عوف من الخزرج »> 


(0 الإخاء الصفق : الصافي 

(۲( امريسيح ماع لبي حراعه , 

(۳) هتك : کش وفضح . 

. سقطت القيلة كلها بيد المسلمين . وهذا النصر ايسر الكبير عكر صفو المنافقن‎ )٤( 
. (ه) الشرب : حاعة التشارين‎ 
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ووقع بينها ما أثار الشر» وأضرم الغيظ » وهاج البغضاء» فنادى الغفاري : با 
للممهاجرين! ونادى الحهني : يا للأنصار! : ودعوا الى جاهلية قضى علا الا سلام» 
وأهابا بعصبية منتنة عفى علا القرآن . 

انان من عداد السلمين اقتتلا : واحد من المهاحرين وواحد من الأنصار» وشحر 
بينها عداء » فا شأن المهاحرين » وما شأن الأنصار ! ! وقد أصبحوا بنعمة الله إخواناًء 
وأحباباً وأعواناً» يد على من سواهم » وأمرهم جيع على من عداهم» وڌهم غر مم » 
والعهد بينم غر مضاع . 

ولكن ما أسرع ما وجدت هذه القالة عند المنافقن رواجاً» وی قوب المترددين 
استئناساً وقبولاً . 

وکان عبدالله بن أبيّ بن سلول رأ رأس الكف» وكبش الضلال» وزع جاع 
النافقین ۽ فا سمعها حتی هش ها وش ثم راح ینفث هما سموم مکره » ویعلن مکنون 
وصح عن بات حقده ۽ وجع رهطا من تومه من لق له » ونج سسيله ؛ 
وقال مم : ما رآیت کاليرم مذلة ! أو قد فعلوها ! نافرونا في دیارنا وکاثرونا في بلادنا ؛ 
ما حن والمهاجرون إلا كا قال الأول : ستمن كلبك يأكلك ! أما وال لن رحعنا الى 
امدينة ليخرحن الأعزاء ما الأذل؛ هذا ما فعلتم بأنفسكم » وصنعت لأقوامكم ! 

أما والكه لو لو امسگق عنم ما یدیک لحولا ال غير دیا رکم » ونزحوا لغب بلاد کم . 
أو لا ترون الى أنفسكم | جام منكم دون محمد اغراضاً للمناياء وأهداة للرزاياي 
وطلائع للخيول» م م عدتم بالولد الیتے والطفل اللطے ' ! یا قوم ؛ لو أردتم لخر لأنفسکم 
لا تنفقوا على هؤلاء المهاجرین حت ينفضوا» ولا تلاقوهم بوجه حت يظعنوا. 


وکان حاضراً جلسه زيد بن أرقم ؛ تى حديث السن » حسن الاإسلام » شديد الحب 
للرسول » شدد الغيرة على جمع كلمة المسلمن ؛ مام اليه غر عانیء بزعامته » أو هياب 


. اللطے : من موت أبواه‎ )١( 


TIF 


لكانعه» وقال : أنت وال الذليل القليل » المبغض في قومك» المشنوء' في عشيرتك» 
وحمد إنغا هو في عز من الرحمن وقوة من المسلمين . 

م قام من فوره الى رسول اله ونفض عليه ما قال عبداله » فظهرت الكراهية ي 
وجه رسول الله » واختلج اهم بین عینیه ؛ ان رای قرت الفتنة بين المسلمين يطلع ؛ واصبع 
الشيطان تلعب » ونار الشر تسري وتدب . 

قال الجاضرون من شيوخ الخزرح : يا رسول الله » شيخنا وكبيرناء لا تصق عليه 
کلام غلام ؛ عسی أن یکون قد وهم » فتلفت رسول الله عه الى زید بن أرق 
وقال له : لعلك غضبت عليه ! قال : لاء قال : فلعله أحطأً سمعك قال : لا قال ٠‏ 
فلعله شبّه عليك . قال : لا. 

ودعا رسول الله یا عبداله بن أب وقال له : أنت صاحب الكلام الذي 
بلغي ؟ فقال ني غير تحفظ ولا استحياء : والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت 
شيئاً من ذلك وإن زيداً لكاذب ! وهكذا حلف كاذباً » واتخذ من الله حكَة' 
وشعاراً » والله یعلم إنه لکاذب ! ومعارفه تتحدث بأنه كاذب . 

وقال عمر بن الطاب : یا رسول الله » مر بقتله » فقال رسول الله یه : فكيف 
يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ! ولكن أذّن" بالرحيل . 


وارتحل الناس في ساعة مبكرة » م يكن رسول الله يرتحل فا » وذلك ليشغل الناس 
عن الفتنة ويصدهم عن دعوى الجاهلية . وإذ كان رسول الله في طريقه لقيه أسَيّد بن 
الحضير» فدهش أن رأى القوم قد ارتحلوا ني ساعة مبكرة » وقال : يا ني أله ؛ والله لقد 
رحلت ني ساعة مبكرة ما كنت تروح ني مثلها ! فقال له رسول الله به : أرما 
بلغك ما قال صاحبکم ! قال : وأي صاحب يا رسول الله ؟ قال : عبدا بن أي 


)١(‏ المشنوء : المكروه. 
(۲) جنة : وقاأية . 


(۳) ادن . أعلن . 


۳1٤ 


قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن رجع الى المدينة أخرج الأعرٌ منها الأذل . قال 
سيد : فأنت يا رسول الله والله ‏ تخرحه ما إن شئت » هو والله الذليل » وأنت 
العزیز؛ ثم قال : ارفق به يا رسول اله » فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له 
الخرز ليتوحوه» وإنه الآن ليرى أنك قد استلبت منه ملكا » ونزعت منه رياسة» وهو أيداً 
من الحسد في هي ناصب» وقلب حانق . 

ومضی رسول اله عه ني سيره حتقى انتهى الى المذينة » وما استقر فيا حقى نزل 
عليه : (إذا حاءل المنافقون قالوا تشهد إنك لرسول اله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقن لكاذبون . اتخذوا أمام جنة فصدوا عن سبيل الله إهم ساء ما كانوا 
٠‏ يعملون . ذلك بأهم آمنوا تم كفروا فطبع على قلوم فهم لا يفقهون . وإذا رأيهم تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأهم خحشب مسندة يحسبون كل صيحة علهم هم 
العدو فاحذرھم قاتلھم الله انی یؤفکون . وإذا قیل مم تعالوا یستغفر لکم رسول ال لوا 
رءوسهم . ورأیتہم يصدون وهم مستکبرون . سواء علهم أستغقرت لمم أم ام تستغفر هم 
لن يغفر الله مم إن الله لا هدي القوم الفاسقن . هم الذين بقولون لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا وله خزائن السماوات والاً رض ولكن المنافقن لا يفقهون . 
يقولون لن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعرٌ مها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلموك) . 

فتلاها رسول الله له بين المسلمن »ثم قرب اليه زيد وعرك أذنه » وقال له : 
وقّت أذنك يا غلام » إن الله قد صدقك وكدذب المتافقن . 

أا عبدالله فقد اعترضه ابنه خارح المدينة ‏ وكان مسلماً حالص الإسلام ‏ وقال 
له : وراءك واه لا تدخلها حت تشهد على نفسك بالدلة وبالعزة له وللرسول والؤمنن ! 
ولكن رسول الله قال : حزاك الله عن رسوله وعن المؤمنن خيرأً» وأمره أن بُخل سبيلة 
عله أن توب . ۰ 


۳10٥ 


3 
ID‏ 
د او 


نبأ الفاسق (#) 


غزا رسول الله مړ ني الصطلق » وقتل ي الغزو من قتل مم م أصهر إلبم 
وتركهم بعد ذلك مسلمين» ولا رجع الى المدينة أرسل الهم الوليد بن عُقبة ليأحذ 
الصدقات من أغنيائهم » فيرها الى فقرائهم . ولا سمعوا بقذومه تهيغوا لاستقباله» 
وخرجوا للاحتفاء به » وكان بين الوليد وبين بنى المصطلق إحن قدمة » وغل موروث › . 
فحسب أنہم إا خرجوا بریدون به شراً» ویبغون به كيدا ۽ فرجع الى رسول الله يزعم أن 
القوم قد ارتدوا عن الإسلام » وامتنعوا عن إيتاء الزكاة » وأنيم وقعوا ني ا جلى والخطيئة 
العظمى . 

فغخصب الرسول » وغضب لغضبه المسلمون» ثم تيأ لغزوهم » وردهم على أعقابہم 
ولکن الخر سّری اى بي المصطلق » وهم براء عا رماهم به الولید» بعیدون عا وصل مز 
أمرهم الى الرسول » إذ ما برحوا مسلمين حقاً» قاين على قواعد الإسلام صدا . ثم ألفو 
وفدهم » فذهب الى الرسول » فألفاه متهيئاً للغزو » متحفزاً للمسر . 


قالوا ؛ يا رسول الله » سمعنا برسولك حین بعته » فخرجنا اليه لنكرمه » ونؤدي اليه 
ما عندنا من الصدقة » فائشمر" راجعاً » ثم بلغنا أنه زعم اليك أنا حرجنا اليه لنقتله» 
وأنا ارتددنا عن الاإسلام» وامتنعنا عن الزكاة» ولكننا ما كفرنا بالله منذ آمناء ولا 
انسلخنا عن الإسلام منذ دخلنا فيه . 


فوقف رسول الله بين خر الوليد وخبرهم لا يقضي بأمر» ولا يفصل بحكم حقى نزل 
عليه : (يأما الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا 


(«) الحخجرات اية ۷ وما بعدها. 
(۹) الاه ية . 


(۲) انشمر : حد يي الرحوع . 
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عل ما فعاع نادمين » وأعلموا أن فيكم رسول الله لويطيعكم في كثرر من الأمر لمت ا 
ولکن الله حبّب اليكم الإ مان وزينه في قلوبكم » وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئك هم الراشدون) . 


الفتح (#) 
الرؤبا 

انتبه رسول اله یر من نومه على طبع مرتاح » وصدر مشرو » وعزم نشيط ٠‏ م 
دعا اليه بطانته وصحبه» فرأوه حيعاً بارق الأسارير" » طلق ا حًا" واضح البشر 
والسرور . ترى ما وراء هذه التفس الراضية » وما وراء ذلك الوجه الملل ؟ لعل هناك 
خبراً ہيحاً » أو نبأ عظماً . 

وما اطمأن . مم المكانء وامتلأت بهم رحبة المسجد» حت أفضى الهم برؤيا ضاءت 
غا نفوسهم؛ واهتزت متها مشاعرهم » وغردت خواطر آمامم : (التدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنن لقن رؤوسكم ومقَصرين )“ . فاشحذوا عزمکم للسقر» وخذوا 
اهبتكم للرحيل » ولتکن غایتكم العمرة والطواف » ولا يفوتكم أن تصحبوا الّدن» , 
وتشعروا" اهدي : تكرياً للبيت العتيق . واعتلنت هذه الرؤيا ني كل مكان» وتنوقل 
ذکرها في كل واد » وإذا المسلمون يقبل بعضهم على بعض مهنئين » فرحین مستبشرين 


)١(‏ لوقعم ثي العنت : وهو الجهد والملاك 

(*) سورة الفح . 

(۲) الاسارير : حاسن الوه . 

(۳) احا : الوجه 

9) اقرااً للمسلمين جحقهم في بيت الله وأنه ليس حكر ة لقريش » وذلك بعد أذ رمت قريش آ اخحر سهم ي 
کنانتا دعروه ة الاحزاب . 

(ه) أشعر الد تي : أعلمه » وهو أن يشق جلده » أو يطعنه حت يظهر الدم . 

)7( اهدى : ما هدي الى البيت من النعم . 


TY 


أليست هذه هي رؤيا الرسول ؟ وما رأى بي في حياته رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح وضوحاً » ومثل الشمس المتألقة بياناً وظهوراً , اليس هذا خبره ° وهم قد عهدوه 
صادقاً إذ أخبر» غير ملبّس في قوله إذا بلغ ! إذن هم قد أصبحوا قاب قوسين ن أو أدنى من 
بلدهم الكرم » ووطنيم الحبيب : مهوى الفؤاد ومحمع الآصرة والأنداد » وإذن هم عا 
قريب سيشمون هذه التربة » وينشقون عبق هذا الوطن العزيز . وهم أيضاً ني رؤيا بيهم 
الصادق الأمين » سيطوفون بالبيت » ويستلمون الركن » ويسعون بين الصفا وا لمروة» 
ويضعون أقدامهم حيث وضعها بوهم إسماعیل وجدهم ابراه . ومن يدري ؟ لعل اللہ 
بعد دلك يرغم أنف قريش ويذل يها ويقهر يها » وتظهر كلمة الترحيد بين مكة 
والمسجد الخحرام . 

وتنفس الصباح من اليوم الثاني » وهبّت نسانمه حلوة عذبة» تداعب امال قوم 
يسوقون بدا تسيل بأعناقها البطاح ء وظهرت تباشيره مشرقة لمّاعة » تبعث في عزاعهم 
النشاط والارتياح › > شملهم جع > وأمرھم حازم وشم ملم » م يعرف لفيفهم هؤلاء ‏ 
الذين استنفر لمم الرسول» فقالوا : (شغلتنا أموالنا وأهلونا) » ول يصدع صفاتہم هؤلاء 
الذين راحوا يغمزون الرسول » ويشيعون قالة السوء بين الاس : ( أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون الى أهلهم أبداً) » بل ساروا آمئين مطمئنين » يسوقهم الأمل ».ويدفعهم الإمان 
ويحصّدا عزاتمهم اليقن . 

ولكنهم ما بلغوا منتصلف الطريق حتى سمعوا شرا الخزاعي يعحدث الى الرسول : 
أي رسول اللہ » لقد دلفت ‏ کا أمرتی - الى قريش » أتَندّس" أسرارها» وأتعرف 
أخبارها» وما راعني إلا أن خر مسيرك قد ترامى الهم » وحديث رؤياك قد هط 
عليهم » ولا أدري كيف وقع علهم الخذر» ولا كيف استنشقوا حديث الرؤيا ! 
هيه يا بشر! وماذا قابلوا هذا الخر ؟ وماذا أعدوا للقاء ؟ قال بشر : إنهم يا رسول 


(1) يحصد عزانمهم : يقوما. 
(۲) أتندس : أتقط الأسرار. 
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الله قد خرجوا ومعهم العوذ المطافيل'» ولبسوا جلود الفور » وعاهدوا أنفسهم ألا تدخل 
عليهم مكة أبداً . وهذا خالد بن الوليد » وهو من يعدونه بُهمتهم "» .وفارس حلبتهم ؟ قد 
حرج يستقبلك بخیله » ولعله الآن في راع الم ". 
فأرسلها رسول الله عه زفرة من قرارة نفسه» ثم قال : يا ويح قريش ! قد 
أكلتبم الحرب» وماذا عليبم لو خلوا بيني وبين سائر العرب » فإن هم أصابوني كان ذلك 
الذي أرادوا» وإن أظهرني اله عليم دخلوا في الإ سلام وافرين ! و إن م يفعلوا قاتلو 
وهم قوة. فماتظن قريش ؟ وال لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به » حت 
يظهرني الله أو تنفرد عنى هذه السالفة وماذا یرید خالد ؟ تحن ما حرجنا مقاتلن ولا 
محاربن» بل خرجنا مسان موادعين » وما ذاك يوم اشتباك القناء ولا تقابل الأقران . 
من يحرج بنا الى طريق غير طريقهم » ويدفع بنا الى مکان بعید عن عیونہم وطلائعهم ؟ 
فتقدم رجل * من أسلم ‏ وكان بصيراً بالطريق : مستدقاا" ومنعرحاتها عليماً 
منحنياتما وليّانما ‏ ثم أمسك بحطام القضواء" وأحزن بها في مكان وعر وطريق صعب» 
وما زال بالقوم جھدھم ویضنہم حتی أفضی ہا وبہم الى طريق سهل فسيح . 


وساروا بن جوانحهم قلوب ترصد امالا > وي رءوسهم عيول شم رجاء » والرسول 
يُحيي هذا الأمل » ويضاعف هذا الرجاء . ولكهم فجأة جوا أن ناقة الرسول امتنعت 


عن السير» ووقفت في عرض الطريق . عجباً ! اذا وقفت الناقة ؟ أشىء ثنى الرسول 
عن عزمه» آم أوحي اله بان غر وحهه ؟ لاء لکن هو ذا الرسول يدفع الناقه للقيام فلا 


. العوذ ا)طافيل : النياق معها 'ولادها‎ )١( 

(۲) الهمة : الشجاع الذي لا يعرف من أين أ . 

(۳) كراع الغمع : موضع على ثلاثة أميال من عسفان 
(4) السالفة : صفحة العنق » وانفرادها كناية عن الشتل . 
() هو ناجية بن جندب الأسلمي . 

() مستدقاتپا : مضايقاتها, ٠‏ 

(۷) القصواء : ناقة رسول الله صلى اله عليه وسل . 


۳۹۹ 


تقوم » ويستنهضها للسير فتمتنع » إذن فقد لأت القضواء ! وما أسرع ما انتشرت هر 
القالة » واضطر بت الألسنة حت دارت بين القوم » ٤‏ علمها رسول الله فقال : « واه ما 
خلأت وما هو ها بخلق » وإنها لذلول مطواع » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . 
وإن وراء ذلك لشيااً > و إن يي وقوفها لسرا » والدي نفسي بده لا تسألی قريش خطة 
تعظمون فہا حرمات الله إلا أعطيتم إياها » : وأدرك رسول الله أنه مصروف عن السس». 
موحی اليه بالتريث والتلث' > فامر القوم أن يتر بصوا مکاناً فسيحاً » ویلتمسوا مناخا 
رحیباً > فكانت الحديبية » وفما أناخوا جام » ونصبوا خيامهم » وأقاموا الصوى” 

والاعلام . 


هذا تل بن ورقاء ا اا واا شدومه انه من راع وهی تن تساه 
صدقاً وولاءء وإخلاصاً و وفاء وإن کان قادماً من مكة فانه سصد فنا الخر» ويَمَبسنا 
امر فریش . 

ع ل ا 1 سعلة 


قال ا یو سل اک لس یا و ولا 


)١(‏ خلآت : امتنعت عن السبر. 
(۲) التلبث : الانتطار. 


(۳) الصوى : جع صورة» وهو حجر يكون علامة في الطريق . 


. أي هل من خر آتيٽ به من بعيد‎ )٤( 
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مطارحاً بکلام » حت ينهي مقامي عند محمد : ثم أخحذ سَمْته الى خيمة الرسول » وجلس 
اليه ینفض خبره» ویفتح بین يديه يبه سره . 

قال : يا محمد لقد جئتك هذه الساعة وقريش لا تعلم من أمري شيئاً » ولكني 
ت قولاً حشيت عليك من عاقبته » ورأيت شرا وڏت عنك دفعه . لقد غدوت 
بالأمس ‏ كدأي ‏ على قريش في متحدثهم » فوجدتم جلوساً » يخوضون في حديثك 
ویعیدون» حدیث کله غيظ وسخط » وکله حنق وحقد وإن أنوفهم رمم وإن قلوہم 
لتكاد تمزع » أن علموا أنك مقبل وصحبك الى مكة تطأ حصاها» وتجوز اها . 

وانتهى بهم الحديث أن أخذوا للحرب عتم » وشتوا أوتارهم » وراشوا سهامهم » 
وأقسموا جهد أمايم ألا تدحل علمم مكة أبدأ ثم أشهدوا على أنفسهم اللات والعزى »› 
ومبلهم الأعل . 

وقد حشيت عليك أن تؤخذ منهم على غِرّة" أو ينالوك على غفلة » فخذ لنفسك 
ولعومك ما ترید . 

قال الرسول : إننا يا بُديل ما حفنا نتحرّف" لقتال » أو نقصد الى حرب ولكننا 
حئنا للبیت زائرين » وحرماته معظمن » وها أنت ذا ترى السيوف في أغمادهاء والئدن 
مُشْعَرة» والقوم معتمرين . إن شئت يا بُديل فاحل الهم نبأنا» وأفصح م عن وجوه 
مقاصدنا » لعل الله بحقن بك الدماء » ويذيب ضغائن الصدور. 

وعاد بديل ال مكة» فوحد القوم قد عادوا الى متحڌتهم » يخوضون حديث محمد 
ويعيدون . هم أقسموا أن يصدوا محمداً» ولكثم ووا لو عاد من غير قتال . وهم أخذوا 
اللحرب غتتهم » ولكثم تئوا لو كُمُوا جهد الحرب والكفاح » فهم لذلك اجتمعوا ثانية 
يُجيلون قداح الرأي » ويصرّفون طرق الخلاص » وما علموا أن بُديلاً قد وفد على محمد 
وجاء حتى هُرعوا الى لقائه » والاستماع لا عنده. 


(۲) غرة : عله . 


(۳) نتحرف : الماد نستعد. 


‌ 


تعال یا بُدیل » هات ما عندك من حدیث محمد أرأیت أن محمداً یرید آن يغزونا ف 
دارنا» ويَعّْض من عزتنا ؟ ألم يكفه ما كان من قتل صناديدنا » وذوي الرأي فينا ! إن 
ذكريات غبة وشبّة وحنظلة وا بن هشام لا تزال أمامناء وإن دموع الباكيات على 
ابن ود لا تزال تجري سخينة حارة» وها هو ذا يجيء اليوم ليعيدها حدعة' ويقيمها 
حرباً ضروساً > ما عندلك وما تری ؟ 

قال دیل : إنكم تبعدون في الوهم . وتسرفون في الظن » لقد حت حمداً وعرفت 
رضخا" من حبره» وملا من قصده؛ نم إي حملت قولاً» ورأیت شيعا فإ شئ 
بلغتکم ما حملت وبصرتکم ما رای 

قالوا : هات ما عندلك » وإن لنا وراء قولك قولا» وبعد حديثك را 

قال دیل : لقد حئت محمداً واستنبأته عن ردت إل عن مزه وتء إن 

لا یرید بكم حرباً » ولا بغي علیکم عدواتاً ي ونما حاء مُمتمراً وللبيت طائفاً ومعظّماً . 
ولقد أفضى إلى برآي ارتاح اليه طبعي . ووافق هوی عندي » وفيه ‏ لو حفظتموه ‏ 
صلاح ذات البين» وإطفاء لوفدة الأحقاد» وسل لسخام ٣‏ النفوس : أن تخلوا طر يقه 
للبيت يطوف ويعود» ثم تهادنوه وہادنكم » وتت ركوا شأنه مع العرب » يظهر عليهم أو 
يظهرون عليه » وأنتم بعد ذلك بالخيار » تدخلون فا يدخحل فيه الناس » أو تكونون نجوه 
عن قتاله وعافية من معاداته » وإني لكم فما أقول مخلص السريرة » أمين المغيّب 

فقالوا ‏ إذ سمعوا رأي بديل ‏ : هذا رأي فائل » ومذهب خادع فاسد» إن بُديلا 
يريد أن يوطئنا العَشوة؛» ويشبه علينا وجوه الرشد. ويلتس صور الشداد ! تنصحنا يا 
بديل أن نغمد سيوفنا» ونطأطىء رءوسنا» وندع السبيل الى محمد يدخل مكة» وحن 
صاغرون أذلة ! إن قي نصحك لريق الحية وسم الأساود ! ألست من خزاعة وشأنك مع 


(۱) قال ي اللات : «اإاذاً أطفئت حرب بس قود , فقال بعضهم : ان شئتم أعدناها جذعة أو ي اول ما يبتداً 
فہا» . 

(۲) الرضخ : خر غبر موقن به صاحبه . 

(۳) سخام : مصالب . 

. أوطأء المشوة : حله على أمر غير رشيد‎ )١( 
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محمد اليوم معروف » وشأن آبائك مع آبائه مشهور ! ليخرس لسانك ٠‏ وإياك أن تخوض 
بعدها ي هذا الحديث . 

قال بدیل : شأنكم وما تفعلون وغداً تعلمون . 

واتجهت عيون القوم الى أي سفیان» زعم ندوتم وقائد جاعم » یعلمول رأيه » 
ويتعرفون ما عنده . 

قال أبو سفيان : هذا الحُليس بن علقمة » سيد الأحابيش' حاضر حعناء وهو 
حليفناء وعليه حق جوارنا» وفوق ذلك فان له رأياً مرق ظلمات اللاشكال ويطبق 
مفاصل الصواب . ليدذهب الى محمد رسولاً أمينا » ومبلغاً كرما » لعله يصده عن عزمه » 
. ويحوله عن قصده » ولننظر بعد ذلك ما یکون . 

ورأى الرسول الحليس مقبلاً من بعيد » فقال : هذا الحليس مقبلاً » يظهر أن قريشاً 
قد أرسلته سفيراً» وهو من قوم يتأهون" » فابعثوا الهدي في وجهه حتی يراه . وما راع 
الحليس إلا الإبل تسيل من عرض الوادي مشعَرة" قد أ كلت أوبارها من طول ما 
حبست » فما استطاع أن یتحدث حتی عاد الى قریش مَغيظاً » یقول : آہا القوم » بئس 
والله ما طاش سهمكم» وفال رأيكم» أتصدون عن البيت قوماً أتوا معتمرين » وله 
معظمين ! أتحج الى البيت جُذام وحير» ويْمنع عن البيت ابن عبد المطلب وله فيكم 
شرف ينطح النجوم . ولأجداده عز يعلو أجنحة النسور! هلكت قريش ورب الكعبة» 
إن القوم أتوا معتمرين والله ما على البغي عاهدنا كم » ولا على العدوان حالفنا كم لن 
صددتم محمداً عن البيت لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واد 

قالوا : مهلا يا ابن علقمة » وأنظرنا“ نصنع لأمرنا. 


(۱) الاحابيش : قوم تحالفوا بينهہ على غیرھہ » مارا حبشی . وجي . جال . 


(۲) التأله : الحبك. 
(۳) اشعر الناقة : شق حلدها حت يظهر الد » ليعرف أا هدي للبيت . 
)٤(‏ انظرنا : أمهلنا. 
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وعلا وجوه القوم وجوم » وغشيم حيرة وسكون» نم أخذوا يديرون حديثاً فيه مرارة 
وأ » وفيه حزن وامتعاض . 

ذلك محمد واقف على ثنيّات مكة» ويوشك أن يدخلها ! حقاً لقد تعاهدنا على 
الحرب » وشحذنا عزاممنا للدفاع » ولكن ما غناء الحرب ؟ وما فائدة الدفاع ؟ 

إن محمداً يقدم علينا اليوم في قوم حاربناهم » واشتبكت القنا فيا بيننا وبينهم» 
فوجدنا فيم صبرأً على القتال » وجلدا على الاستبسال» ها فيم إلا ابن كرة 'ء وماع 
حرم » لقد اخترمت المنية أبطالنا» وطوّحت الحرب بفتياننا. 

ولقد لقيناهم يوم بدر» فكان يوماً منحوساً أغر ! وحسبنا أننا هزمناهم يوم أحد» 
وخضدنا منهم الشوكة » ولكن ما اسع ما اندملت القروح » والتأمت الصفوف » وعادوا 
يوم الخندق أشد ما يكونون مَنعة » وأعظم ما أوتوا نصراً . 

وها هم أولاء يعودون اليوم طالبن بعد أن كانوا مطلوبن » ومهاجمين بعد أن كانوا 
مدافعن» إننالودافعناهم فأ كر الظن أن الدائرة عليناء واهزمة تأخذ سبيلها إليناء 
وإن خليناهم يدخلون البيت فإنما هو عار نعصب به رؤوسنا ومَسبّة خدش ہا وجوه 
أحساينا لا یکول لنا شأن بعدها . إنه لرأى مضطرب وحيرة جائلة » وأمر لا ندري أشر' 
آحره أم أوله ؟ 

ورآهم نعم بن مسعوڊ يضطر بون ي حيرم » وبصطرعون في آمرهم؛ فاراد أن يدل 
برأي» ويصدع مقول» قال : أي قريش » لقد علمتموني من أشرف العرب نسبأً ‏ 
وأبعدهم ميدأ وأكرمهم أروْمَة ونجاراً» ولي في ثقيف رياسة » وني الطائف ملك 
وإن كنت بعيدا ني الوطن عنكم _ وأنا من صميمكم وأجري على عرق ني 
أنسابكم» وقد استبطنت سواد كم » وتعرفت دخائلکم» وفطنت الى أموركم . ولقد 
جربتموني من قبل فا انموي في نصيحة ء ولا تعلقتعم علي بكذبة وتذ كرون أي 


)١(‏ الكرمة : اح 
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استنفرت لكم أهل غُكاظ من قبل فلا بلحو" علي جتتكم بهلي وولدي ومن 
أطاعنی . إن لي عليكم مشورة ورأياً» وعندي لکم نصحاً واا > دعوني أذهب اليه 
سفيراً عنکم » ورسولاً منکم » أنافثه وأناقله" » وأحادله وأصاوله ۾ فان حشت إليكم من 
عنده فاقبلواء واعلموا أي سأرمي عن قوسكم » وأصدر عن رأیکم > وأرجو أن أكون 
موفقاً حدوداً . 

فقالوا : إننانا أخا ثقيف ما اغتمزنافيك رأياً » ولا عهدنا عليك كذاً > فاذھهب 
حافظاً للأمانة مفوضاً فا تری . 


وجاء ابن مسعود الى الرسول » فوجده في هالة من صحبه » أجلسوه على عرش من 
فلوم » وحاطوه بسياج من نفوسهم » ما يأمر بأمر إلا ابتدروا اليه ء وإذا تكلم خفضو 
أصواتم »> وإدا نظر غضوا من اطرافهم » وقد وقرت مهابته ٤‏ الصدور» وارتفعت منزلته 

جوت ؛ فاجالج في ميته » وترقد نی رمالتهء ولکنه جع نفس » واسترد عازب 
حلمه» وشق الصفوف » حت | ہی ال الرسول م قال يا محمد ما هذا الذي جعت 
جعك؛ وحشدت اليه جندك ! أراك قد جعت أوشاب الناس" > وزمر القبائل » ê<‏ 
عدوت ہم على قومك من قريش تجا ول أن تلهم » وتنهك حرمتهم » وإنها واللُ 
لقريش » فد علم الناس صدقها عند اللقاء » وصبرها على اللأواء وکفاحها في 
البأسأء» هم مساعر” حرب » وأحلاس" خیول . ولقد ترامی الهم أنك جئت غازياً 
ديارهم» قاصداً الکید ہم ء ألا فلتعلم أنهم عاهدوا الآمة ألا تدخلها علہم أبداً وام 


(۱) بلحوا : ایوا 

(۲) المنافة والمناقلة . 

(۳) أو شاب الناس : آخلاطھہ . 

(©) اللاأواء : الشدة. 

۰ . مساعر : جع مسعرء وهر موقد النار‎ )٥( 

. احلاس الخيول : الملازمون اظهورها» والحلس : كساء رقيق يجعل تحت السرج‎ )٩( 
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الله لكأي ہؤلاء قد انكشفوا عنك غداً» وبقيت وحدك » فلا أنت تحوّطت لنفسك» 
احتفظت بقومك » فتدبر أي شر أنت قادم عليه » وأي أمر أنت مُتصد له . 

قال له الرسول : لقد تحدئت الى يديل » وتحدثت الى الحليس > إني ما جئت أبغي 
حرباً أو أريد قتالاً » وإنما جثنا معتمرين » وللبيت الحرام طائفين ومعظمن فإن شاءوا 
خحلوا لنا الطريق » وإلا فإن لنا معهم شأناً » نترقب فيه أمر الله 

وعاد ابن مسعود الى قرش ل يلق نجاحاً » ول يصادف فلاحاً » فاستشرفوا لحدیثه » 

أ الى هاية سفارته » كا استشرفوا من قبله لديل » وكا استشرفوا للخليس › 

اک کانوا لابن مسعود أ كثر اطمئناناً » وأشد استفناساً وأطول آمالاً » وقالوا : هات ما 
عند يابن مسعود» فلعلك حئت ما يحقن الدماءء وجحفظ الذمام » وحمي البيت› 
ويحفط لقريش مقامها بن العرب . 

قال ابن مسعود : اسمعوا يا قوم » والله لقد وفدت على الوك » وفدت على قيصر لي 
_ ملکه» وعلی کسری في عزه» وعلى النجاشي في عرشه فواله ما رأیت رجلاً یامه قومه 
کا یعظم محمداً قومه » وقد ألقوا إليه مقالیدهم » وامکنوه من قیادهم » وإنهم لا يرجعون 
له قولاً » ولا يردون عليه رأياً» فرو وا رأی؟ کم » واقتدحوا زناد عقولکم » والامر نپایته بن 
آيذر 


نقا وقد أدركتيم اة : إن ريغا جرلا ي ركنت لا برا وة ل 
ترتق » ودول ما يبخي محمد شيب الغراب » ومخ النعام ! 


1 ل 
قالت قريش يظهر أن محمداً صادق العزم » ماضى العزمة » وهؤلاء السفراء ¿ 
يستطيعوا أن يحيلره عن قصده» او يصرفوه عن عزمه » او يخدلوه ي رايه فقم يا ابن 
مُكرز» ما عهدناه فيك من شجاعة وحزم » وما بلوناه فيك من قوة وبأس » واختر لنفسك 
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نفراً ممن تراه ثبت الجنان» صادق اللقاء رابط الجأش » وف بعسكر محمد» فلعلك 
تکشر سهامهم » وتلق الرعب في صدورهم » فينكنوا ما أمَروا' و وينقضوا ما غزلوا. 

ولي ساعة من الليل . والظلام قد ضرب الرواق وش الاطناب. أخذ حفص بن 
مكرز يطوف بعسكر المسلمين » ولكنه ذعر فجأة . ثم التفت الى من معه قائلاً : قفوا يا 
رفاق ! من هذا الذي يحَفْر أصحاب محمد ؟ تبيّنوه كأني به محمد بن مسلمة ! إنه هو ! 
أعرفه والله بقامته وسمته » وبشیته وعلاماته » وجحذره ویقظته » احذروه فواله ما هو إلا 
ليث غاب» ومسعر حروب . إنه لكالذئب ينام بإحدى مقلتيه » وكالأسد الخادر" إذا 
کشرعن نابه » فان فتکه لا صد وعزمه لا برد . 

وما علموه ابن مسلمة » حت لخبت" قلومم » ومشت الرّعدة في مقاصلهم » وجبن 
الجريء» وحار عود الشجاع . وأرهف ابن مسلمة أذنه » فإذا مس كلام ووقع أقدام » 
من يکون هؤلاء غير قریش ؟ إذن هم قد آبڌو ناجدي الشر» وصرَحو دالعدوان , وإذن 
هم یریدون حرباً» ویبغون کيداً. . أا القوم » سلوا السيوف من أغمادهاء وابعثو 
العزام من رقادهاء فهذه قريش قد برزت بطلائعها . ونشر العزام » وأمس النفوس »> 
وما هي إلا جولة ونزال ساعة» حتى وقع القوم أسرى في يد المسلمين . 

ولکنه لړ که ما جاء بذكي ضرام حرب» أو شیر نوازي شرء واا جاء معتمرا» 
وللبيت مُطرفاً ومعظماً > اله وللأسری ؟ وماله وللقتال ؟ أطلقوا سراح هؤلاء 
الأسرى» وفكوا أصفادهم ودعوهم يرجعوا الى أوطانهم » فلعلهم يطمئنون الى وجهنا» 
ويۇمنون بغايتناء واذهب أنت يا جراش؛ عد في أثر القوم» وتعرف ما بنفسس قريش . 
بعد أن أطلقنا أسراهم » وتجاوزنا عن مساءتم . 


(۱) آمر الحبل : شد فتله . 
(۲) الاسد الخادر : المستكن . 
(۳) خب قلبه : كما نزع . 
(4) هو خراش بن أمية الخزاعي بعثه رسول الله صلل انته عله وسلہ ا مکة ¿ وله عل بعر له يقال له ' 
اللعلب ليلغ عنه ما جاء له » فعقروا الجمل » ولولا الأحابيش لقتلره . 
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ودهب خڃجراش ورجع » فقال : يا رسول الله » إن قریشاً ما زالت على :مكرها 
وحنقها» وما زالت الحقيظة تلا قلوب عامتها » إنهم أذلوا وفادتي » وعقروا ناقتى » ولولا) 
الأحابيش لأطلوا دمى' . 

وسخع هذا رسول الله تله » فأطرق » ولکنه لم يتعكر صف حلمه » ولم ستثر قطاة 
حكمته» بل قال : سنصابر القوم بالحلم » ونعالجهم بالصفح فعلنا بهذا نستلّ سخاعم 
صدورهم » وننزع الل من قلومم » ورما كان قد هان علم أمر خراش . واستخفوا 
بالسفير من خزاعة» فقم يا بن الخطاب » فإن فيك رأياً وعقلا » ولك في قريش منزلة 
ومقاماً . اذهب الم وناضل عن قصدنا واشرح ما غ علهم من أمرنا» وما لبس من 
مسألتنا . 

قال عمر : أي رسول الله » سمعاً لقولك » وطاعة لأمرك » ولكنني أخاف هؤلاء 
القوم على نفسي » ولا آمهم على حياتي » وليس فريم إلا من بُضمر لي حسيكة ' أو يخي 
ضغاً وغلاً» وقد نزح عن مکة من کان يشڌ ظهري من بني عدي" فليس من يحميني » 
أو یدع الشر عن ؛ ولکن ہلا شمان ہن عفان لا پرا لہ فی مک من اسا م وا 
يعدم أن يصادف عندهم حامياً » فهناك معاوية وأبو سفيان» وهناك عُقبة وأبان؛ 
وحشبه مهم حماة ! 


% 


وسمع أبان بن سعيد طارقا يقع الباب» فخرج فإذا هو عمان بن عفان» قال : 
مرحباً بك يا بن عمي» كيف جئت ني هذه الساعة وخلّفت صاحبك محمداً ! قال : 


لقد قدمت سفيراً عنه » ورسولاً من عنده الى قريش » أبيّن هم ما خني علهم من أمره 


. لأطلوا دمي : لسفكوا دمي‎ )١( 
الحسيكة : الحقد والعداوة.‎ )۲( 


(۳) بتو عدي : فوم عمر . 
(6) أبان بن سعيد بن العاصي . 
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وأكشف القناع عن قصده» فلعل الأفهام تتقارب وال رواح تتعارف » ولکنی أخحاف' 
عل شی لیام وای ی ریش الکوه» فاقتلی فی رارك وادشلی ی حال 
ما بيننا من حصب مشتبك » ورحم ماس . 

فعَدا به أبان على الرؤساء من قريش » وقال : هذا ابن عمي عشمان بن عفان» 
ورسول محمد» يحمل رسالته » ویرید أن یلق تي اليکم کلمته » م هوني جواري وهاي . 
فقبلوا جواره ولکن على مَصضض » واحتملوا د ظله ولکن على كُزه» ثم قالوا : أما أن يدخحل 
محمد مكة ويطوف بالبيت» فدون ذلك عزة نملا نفوسنا» ونخوة تدؤي في جوانحنا» 
ولكنك إن أردت أنت الطواف فدونك وما تريد. ) 

فتأدّنا عثمان : ألا تطأً قدماه البيت ما دام محمد رسول الله منوعاً ! وما دام 
السلمون بُحال بينهم وبين ما يشون ! وانطلق الى المستضعفين من المسلمين الذين منعوا 
الهجرة وهمَس ني آذانهم : إن يوم الفتح قريب » وساعة الخلاص آتية . وبلغ قريشاً قول 
عثمان فخافوا الفتنة وحبسوه . 


وبيا رسول الله برفب بريد النجاح ويشي ايل الرجالء ۽ حاءه نبأ أن عثمان قد 
فتل ! واستطار هذا الخر ي المسلمين وتسومع ي خيامهم» فد هلوا ووخمواء م ثاروا» 
وسخطوا» ثم شمروا عن سواعدهم للقتال واستعڌوا . أما رسول الله فقد وقفت آماله من 
السّلْم على شفا اليأس » وكادت تقظع أمام عينيه خيوط الرجاء » وأعلن للمسلمين أن لا 
براح من مكانه» حتى يناجز القوم الحرب » وجلس الى شجرة ينظر ما يكون من عزم 
امسلمين. 

جاءه أبو سنان الأسدي» وقال أمدد يديك أبايعك يا رسول الله » قال : علام 
تبايعني يا آبا سنان ؟ قال : على ما في نفسك يا رسول الله » من تفدية للنفس » وبذل 


. تأذن : أقسب‎ )١( 
1 
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روح » وما شت من صَبْر واستيسال » وجلاد وكفاح ... وتابع السلمون أبا سنان» 
ورصي عم عنهم » وعلم ما في قلوبم » وأنزل السكينة علهم . ووعدهم فتحاً قرياً . 
: 

سامون قد استعدوا للقتال » وشهروا سيوفهم للحرب» وام لكذلك » إذ رآوا 
رجلا يقفم نفرا .. مَنٌْ هذا الرحل ؟ م أخذوا يديرون فيه ارف » يترون 
الشخص » وصاح أحدهم قائلا :آنا أعرف الأ رنب وأذنا ذا کم سهیل بن عمرو ! 
وانطلق يعدو الى رسول الله . 

فقال رسول الله یړ : إن كان سهيل بن عمرو حقاً فقد أراد القوم الصلح ؛ 
فاني أعرفه كيّساً حصيفاً > فطتاً لسا . 

وصدق حدس الرجل ني سهيل » وصدق رأي رسول الله في نية القوم » فقد قال 
سهيل جيها جلس الى الرسول : يا محمد ؛ إنه قد بلغنا خير البيعة » حملا وتفاريقها» 
وإن قریشاً قد استوبلوا عاقبة أمرهم » وندموا على ما وقع بأيدي أشرارهم » وعشمان م . 
يقتل » ولكنه حبس » وما حبس إلا عن حلم طائش » ورأي فائل . 

وقد جشت رسولاً من قریش » رسول مواد وسلام » وصّلح ووئام» علّنا نضَين 
مسافة الخلف » ونسكن فُورة النفوس » وعشمان بعد ذلك بين يديك . 

ورسول اله ما برح يخي السلام . ويريد الوئام » ويتجنب ما فيه إراقة الدماء » 
وجيب الى كل ما يعم حرمات البيت ارام . .. آم يرسل هم بديلاً وراشا وعشمان 
ني سبيال هنذا الصلح ؟ ألم يحدث يما ما لا يدع في تفس متر5د خي من الشك» ١‏ 
ترك في الأفق غيمة من الريب ؟ وما دامت قر بش قد نابت ال رشدها راثا 
من .رة حمقها» ومدت يدها للصلع » وأرسلت رسوها للسلام » فتعال يا سهيل ننتبذ 
مکات نحت فيه عن شآن هذا انزع , 


(۲) استوبل الشيء : لم يوافقه . 
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دمكث رسول الله ميه وسهيلاً ساعة انان الحديث ويتنافتان الكلام م 
طلعا على القوم ما انتهيا اليه : أن يرجع المسلمون بغير حمرة هذا العام فإذا كان العام 
القبل جاء الني وأصحابه الل مكة وقد حلا قريش » فيقيمون فيا ثلاث يعتمرون 
وليس معهم من السلاح إلا السيوف ني المرب ٤‏ وان ت تضع الحرب بن الفريقن 
وزارها عشر تين » ومن جاء ال الملمین من قریش برا عم » ومن جاء قریفا م 
السلمين لا يلزمون رڌه» ومن أراد أن يدخل ف عهد قریش دخل فيه » ومن أراد أن 
يدخل ي عهد محمد دخل فيه . 

وما علم الملسلمون ذا العهد حتى حصرت صدورهم "» وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» إذن فلسنا معتمرين هذا العام ! وإذن فقد نفذ سهم قريش في حلوقناء 
وارتفعت کلمتہم فوق کلمتناء ونالوا منا ما یریدون !كيف نرد من جاءنا مسلماً » ومن 
جاءهم منا مرتداً ترکناه ! ان هذا الأمر یضطرب فيه رأینا» ویتیه فيه رشدنا . 

أما عمر» فقد نبض نابض الغضب ني قلبه » وعلا مرجل الغيظ في صدره» ولم 
يلبث أن وقف على أي بكر . وقال : نشدتك الله یا أبا بكر ! اليس برسول الله ؟ قال : 
بى » قال : أولسنا با لملسلمن ! قال : بى . قال : أوليسوا با لمشركين ! قال : بل“ 
قال : فعلام نعطي الي َة في ديننا ! فقال أبو بكر : يا عمر» الزم رزه فإني أشهد 
أنه رسول الله » قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله » ولكنى أشهدل أيضاً أي منذ الساعة 
التي رأيتتي فيا مسلماً بدار ابن الأ رقم » ما شككت إلا الساعة » ولا اضطربت في قلي 
العقيدة إلا الآن » وقد تخا جني اريب» وأخذت تڍټ في صدري عقارب الظنون . 

قال أبوبکر : لا دواء لا قام بنفسك» ولا مُهدىء لفورة غضبك > إلا أن ترط 
خوالج نفسك بين يدي رسول اله » فدونك کلمه» وما بنك وينه حجاب . 


. نث الفر أفشاه‎ )١( 

(۲) القرب » جع فوارب : ما يوضع فيه السيف ٠.‏ 
(۳( حصرت صدورهم : ضاقت . 

. الزم غرزه : أي أمره ويه‎ )٤( 
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عمر بن الخطاب طبّعه الله سلى الفطرة طاهر السريرة » تي الضمير» لا يبلي أن 
يجهر مما يعتقده» وأن يعلن الرأي الذي يراه» لا بخشى في الحق لومة لام » وإن خالف 
فما يظنه الحق ‏ رسول الله . وذه النفس الكرمة الصافية » وبذلك الإامان الصادق 
التين» حادث رسول اله » وقال : الست برسول الله ؟ قال : بل » قال أولسنا 
بالسلمین ؟ قال : بلى» قال : آوليسوا با مش رکین ؟ قال : بل . قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ! قال رسول الله : أنا عبد الله ورسوله > لن أخالف أمره» ولن يضيَعني . 

قال عمر : أولست كنت تحدثنا أنا ستأني البيت ونطوف به ! قال : بلى . أفأخبرتك 
آنا نأتيه هذا العام ؟ قال : لاء قال : فإنك آتيه ومُطوف به . فوجدت هذه الكلمات 
سبيلاً الى وقد غيظه فسكتما » والى خوالج الشك في نفسه فانتزعتها . 


وجلس رسول الله يه وسشهيلاًء ودَعَوا علياً ليكتب. العهد» فأصلح ليقة' دواته ‏ 
وأعد قلمه وتهْيَّأً للكتاب ... اكتب : « بسم الله الرحن الرحم » قال سهيل : هذه 
فاتحة لا أعرفها» وعبارة لا أستريح الها» ولكن ليكتب : « باسمك اللهم » » فكتب 
علي > م رفع القلم يستوحي عبارة العهد من رسول الله فقال : اكتب «هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» . فأمسك سهيل بقلم على » ثم التفت الى رسول 
لله » وقال : لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلناك » ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . 

فقال رسول الله : اکتب : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو : 
اصطلحنا على وضع الحرب عشر سنن » يأمن فيا الاس » ويكف بعضهم عن بعض » 


على آنه من آنی محمداً من قریش بغیر إذن وليه رڌه علييم » ومن جاء قريشاً من مع محمد , 
م يردوه عليه » وأنه بيننا عيْبة مكفوفة ' » وانه لا إسلال ولا إغلال '» وانه من أحب أن 


ما کب . 
(۲) عيبه عيبة مكفوفة : أي صدور منطوية على ما فا لا تبدي عداوة . 
(۳) الإإسلال :. الرقة . والاغلال : الخيانة . 
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دخا ل ي عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في قريش وعهدهم دخل 
فيه» وان محمدأً يرجع عامه هذا فلا يدخل مكة > فإذا کان عام قابل خرجت مہا 
قریش ودخلھا بأصحابہ › فأقام ہا ثلاتاً معه سلاح الراكب » السيوف فى المَرّب» . 

وفرع علي من الكتاب» وشهد عليه رجال من القريقين » وقرأه المسلمون» وكأنا 
دفعوا به الى آمر عظم ليس لأحد مهم فيه يدان . 

ديفأ هم ني تلك اليرة إذ بصروا برجل منفلت الهم يرسف في الحديدء وين تحت 
أغلال القيود. .م يكن هذا الرجل إلا أبا جندل بن سهيل جاء صا صارخاً فزعاً» 
مستجیراً بالرسول مستنصراً » وقال : يا رسول الله » لقد وصلت إلى دعوتك فأسلمت » 
وبلغي قرانك فآمنت» ولكن ما عرفت قریش ن أي صَبأت عن ديم » » ومرقٽت عن 
اهم حت أوسعوني كيداً وتعذيباً » وزادوني رهقاً وتنكيلاً » وكم حاولت أن أهاجر 
يك » فسةوا ني وجهي المسالك ! وكم حاولت أن أرحل من مَكّيم »> فحالوا بيني وبين 
ما ارید» حى خحفت أن أفتَنَ ني ديني » وأوذّى في نفسي » وأنت تراني اللآن مقداً 
مغلولاً » فخذنى اليك مهاجراً مسلماً > مجاهداً ی سبیل الله مقاتلاً. 

ورای سهیل ابنه» وسمع قوله »> فسهم ووم » ولخنه قال : یا محمد» لقد انتينا 
من العقد قبل أن يأتيك هذا» وإذن فايس هناك ما حول دون أن أرده إلى مكة» راضاً 
أو ساخحطاً > طائعاً أو مكرهاً » قال رسول اللہ : صدقت » ولك ما تريدا . 


وأخحذ سهيل أا حندل » وله" دمختَقة "» وحره من عنقه » ودفعه الى مکة فأیز 
صح ١‏ يا معشر المسلمين » أأرد الى الشركين يفتنوتي في ديني ! فنفذت هذه الصيحة 
ای أعماق النفوس ولست فرارة القلوب » وهزت أوتار الحزن والأسى . ولکن » ما يصنع 


ا مؤمتات ... الآية ٠١‏ الممتحنة 
(۲( ابه ع تیابه ا ره ف ا لخصومهة ج جره . 


(۳) احق : موضع حبل التق . ا 
س س 
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السلمون» وذلك قضاء الله » ورسول الله إنما يصدر عن أمر الله ! عل أن رسول الله قد 
طمُأن أبا جندل » وقال : يا أبا جندل » اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك ومن معك 
من الستضعفين فرجاً وخرجاً » إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم وأعطون 
عهدا» آنا لا نغدر بم . 

م مح صالح في احا مكة د قن راد اي دعل في مهه احد فين يدل" 
توائبت بكر ودخلت في عهد قريش » وتواثبت خزاعة ودحلت ني عهد ا مسلمين. 

0 المنادي عن رسول الله : لقد فضي الأمر . وغقد العهد» فتحللوا من 
إحرامكم» وانحروا بُدنكم » واحلقوا أو قصروا شعو ركم تم شڌوا یک لاز 
والتفت النادي فإذا نفوس معرضة » وعزائم مترددة » وعيون زائغة » وقلوب حائرة . 
وصاح الثانية فلم يجيبوا» ودعا الثالثة فلم يلبوا !.! 

فاتطلق الى الرسول يحدثه في أمر هذه النفوس الى ما تعوّدت إلا تلبية الدعاء» وما 
مهد فيا استخفاف بالتداء ... فكر الأمر على الرسول » ودخل على أم سلمة مطرة 
مهتماً! قالت : ما خطبُك يا رسول الله ؟ قال : هلك القوم ! دعوتهم للإحلال 
والحلق والتًّحر فلم بجيبوا» قالت : يا رسول الله » إن لمم فيك لأسوة حسنة وقدوة 
كريمة » فاخحرج الهم وانحر واحلق » وما أظن إلا آم سيسيرون يي هجك » ويقلدونك ي 
فعلكڭ , 

حرج رسول الله الى الناس » يقول » أما ما أهمُكم من العهد» فإن من ذهب الم 
منا فلا حاجة لنا به » ومن جاءنا مهم فسيجعل الله له فرجاً . وأما البيت فإنكم إن شاء 
اله مُطرّفون به في قابل » وما فعلت ما فعلت عن أمري » وإنما عن أمر الله » وهو نصيري 
ولن يُضيْعنی . تم دعا الحلاق فحلق » وعمد الى البْدن فذبح » وتحلل من الاعتمار . 

وما سمع القوم قول الرسول » وما رأوا أفعاله »> حتى لانت عريكتهم » وثابت الهم 
حلومهم» وطابت نفوسهم » وأبلوا على رؤوسهم علین ومقصرین» مغرو البدن 
وتحللوا من الإحرام » وانكفئوا الى المدينة راجعين م مسسهم سوء » وم يصابوا بأذى » 
ولكنهم ما برحوا عطاشاً الى مكة » متشوقن الى بيت وهم بين الهف وهذا الاشتياق 
ظلوا بنتظرون قضاء الله . 
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وعاد اللسلمون أل المدينه موفورين » وانقلبوا الى دورهم امنن »› ولكنم لم يطوفوا 
بالبیت کا کانوا یطمحون » ولم ینشقوا عبیر الوطن کا کانوا یتشوقون » تغشی وحوههم 
حيرة » ويبدو ثي معارفهم الوجوم . 

أجل ! إن رسول الله وعدهم آم لا بد داخحلون مكة » طائفون حول البيت » ووعده 
صدق وقرله حق : « وما ينطق عن اهوی ) وما يبلغ إلا عن روح أمين . ولكنَ لواعج ' 
الشوق الى البيت» وتباريح الحنين الى الوطن والرغبة فى القتال والجهاد - كل ذلك 
أقلق نفوسهم وأقض مصاجعهم . 

لقد كانوا قبل اليوم أحسن حالاً» وأعز شأناً » وأقوى سلطاناً » أما اليوم فواحر باه ! 
من جاء الى المدينة من قريش » راغباً الى الإسلام» زاهداً في عبادة الأصنام لا يجد فيا 
ظلاً ولا مقيلا» ولا يستطيع أن ينزل فا رحلا » أو يشد نبا ء فالعهد المأخحوذ يرده الى 
مكة » والميثاق برحعه كاسفاً بن الكفار . وما يأمن من أن يفتنوه في دينه أو يضبَقوا عليه 
في عبادته» أو ينالوا منه في بدنه وعافيت . ومن ذهب الى الكفار ما مرتدأً عن 
الإإسلام» صابشاً عن كلمة الإيان » فليس للمسامين عليه سلطان» ولیس لارجاعه 
الہم سبیل ! 


ثم إنهم ما كادوا ينسون أبا جندل » حينا جاء مؤمناً يرسف في القيد » مستحيرا 
يطلب المجير» فلم جد معيناً ولا جيرأ » ولم يلق ولا ولا نصيرأً» حتى هيّأت 
الأحداث أمراً جديداً مزق خيوط النسيان وجتد الأسى » وبعث كامن الآلام . والأسى 
يبعث الأسى » وبعيڈ الهم ينشر دانيه . 

ذاك أبو بصير قدم الى المدينة زائغ البصر» واجف القلب » مستطار الفؤاد» وني 
رجليه أثر من قيد: وني يديه ية من ل ! 


(۱) لواعج : کوامن 


ro 


قالوا : لا تَرع يا أبا بصير » وليفرخ روعك ولدأ بالك . ما بك وما شأنك ؟ ول 
اضطرابك » وفے قدومك ؟ 

قال أبو بصر ‏ وقد عاد الاطمئنان وسكن في نفسه طائر الأمان ‏ : اسمعوا» لقد 
هاجر محمد عن مكة» وما كان أبغض إل من دعوته » ولا أثقل على نفسي من رسالته » 
وكنت أحسبه خارجاً عن قومه » متجتّباً على عشيرته حتى أتيح لي مرة في إحدى سبحاتي 
بالليل أن سمعت رجلا يتلو شيئاً من الكتاب الذي جاء به» فوجدت في طبعى اليه 
ارتياحاً » وني نفسى قبولاً » فأسلمت وأزمعت المجرة اليه .. ولكتنى ما جهرت بإعلان ما 
عتقدت» وما عرفوا ما اعتزمت حتى وضعوا في رجلي القيود» وصفدوني تحت أعين 
الرقباء » ولقيت من صنوف البلاء والأذى ما ينوء به کاهل الشجاع . ولكنني في ساعة 
من عملم » واشتخاهم بشؤوټم حظّمت قيدي » وفککت أسري ؛ وفررت بنفسي وديني ۽ 
لش رککم في الحظوة» وآ کون معکم في الجهاد , 

قال دلك أبو بصير» وحسب آنه قد زالت عنه مومه وأحزانه » وأقبلت عليه أيام 
دهره» وظن آنه من الیوم سیعبد الله کا یرید » ویتوجه اليه متی شاء» وما درى أن 
هناك عهدا يحول بینه وبین ما یرید . 


وأخذ سبيله الى الرسول » وقبل أن يتشقق بالحديث وجد اثنين من قريش سبقاه 
اليه» كانا قد حاءا في أمر أي بصير يستعديان عليه الرسول» ويذكرانه العهد الميثاق . 
قال أحدهما : يا محمد ما عرفناك غادراً صغيراً » فكيف بك كبيراً . هذا أبو بصبر قد 
أبق' عن ديننا»ء وانسلخ عن جعناء وجاءك فاراً مسلماً » وقد عاهدناك أن ترد من 
جاءك منا وتدفع الينا من التجأً اليك فاراً » وقد أوفدتنا قريش لترى مقدار قيامك على 
العهد» ورعايتك للميثاق . قال رسول الله : ما نقضت العهد» ولا حيثت" في العين»› 
ودونكها الرحل فخذاه » ولعل الله يجعل من أمره يسراً وني ديته فرجاً ! 
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ومصی مدع سم بن سنح الملمين صر يمره فيي ملؤم لأنى, 
وقلوب حشوها حزن عميق . ولكنه م يبعد في السير طويلاً » حتى رأوه قادماً ! قالوا له 
أين غرماك ؟ قال : لقد قتلت أحدهما وألحأت اني الى الفرار . 

وقد وفيت بذمة اسول » وبررت ا قام به من عهد» ولا علي أن آم بینكم ! 

قال رسول الله وقد بلغه صني أي بصير : وبل أمه مسر حرب لو كان معه 
رجال ! ولكن لا بقاء له في المدينة» فأيّ أرض يذهب يجد مراغماً ' وني أي مكان 
يُصلٌ يلق الله . 

وخرج أبو بصير كا حرج ني المرة الأ ولى كاسف البال » ساهم الشَرّف 
ملتاع الفؤاد» حائراً أين يذهب ! وخلّف وراءه ‏ كا خلف ني المرة الأ وى س نفوساً 
ثائرة » أفئدة تنطوي على هم طويل . 


ومضت آيام » وتصرّمت" شهور» و كلا تذ كر المسلمون ما هم فيه من قریش ‏ من 
عهد حجائر» وظلم واقع ‏ سالت نفوسهم أسى » وصعدت أناتہم حسرة وأسفاً » حتق 
هبط عليم بي المدينة قرشي جديد . 

قال أحدهم هت ملم فار ومؤمن مستجيء إنه قدم ليجةد الأسى» ويش 
ال صبع في جرح لا بز ل زحيعاً . 

وتقدم اليه اخرء وقال : أمسلماً جئت يا هذا ؟ إن المدينة ليست بدارك» ولا عط 
لرحالك» ولا موضعاً لأمانك . لقد علمت أن بينكم وبين الرسول عهداً > آلا يحمي 
قرشياً مسلا » وألا يؤوي عنده رجلا منكم . وإنه لقانم على العهد أمين على الميثاق . 
لن طال مقامك لتوشكنَ قريش أن ترسل في أثرك » فلا تستطيع فكا كأ » ولا تملك 


. الراغم : اذهب والهرب‎ )١( 
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لنفسك حولا ولا ظرلاء فخر لك أن تطلب داراً غير المدينة » وحمى غير هذا المكان»' 
ونرجو الله أن يجعل لك فرحاً قريباً. 

فضحك الرجل وأغرب» ثم قال : إنكم حزرم فأخطأتم » وتومعم وما صدقتم › 
ولست مسلماً حضرت » ولا فاراً التجأت » وما ابتغيت عن دين قومي ديناً » ولا اتخذت 
غير مذهمم » ولكن جثت مدا ني أمر » والإافصاح عنه رهين بلقياه . 

قال السلمون : ما هذا الأمر الذي دفع قريشاً الى أن ترسل هذا الرسول ! انطلقوا 
لننظر ما قول . 

ولا دخلوا السجد وجدوا الرحل يتحدث الى الرسول بعبارات مطمئنة : لقد أرسلتنى 
قريش فا حزبها من أمر أي صير» وما يترد هما من النكال . م يكقِه أن قتل غيلة 
وغدراً رجلا ن خير رجالنا » وفتی من أشجع فرساننا» حتى وثب الى سيف البحر فاتخذه 
مقرأ » بلجا اليه کل هارب من قریش » ویقی عنده کل مسلم م تتسع لدینه جنبات 
سک ر و کان نا مرب و نیا مم لوا ا أقاموا علينا حرباً » وسلوا 
سیرهاء ویبڈلو آم خوفاً ویوسعو رجالا رعبا وفزعاً واسنا نری ‏ دفعاً شرهم أو 
ردا لجماعم ا أن تعفينا من شرط أخذناه على أنفسنا» وحسبتاه خيراً لحماعتنا 
فإذا هو بلاء وشرء وإذا هو نة وعناء» فلتضم إليك من جاءك منا مسلماً » > او خرح 
عنا فارا . 
هوا ما" ہے وانسلت عم دعص مومهم » وعادوا حف أحزاتاً وأيسر بلبالاًء وأشد 
اطمئناناً . 

ولكن كلا مضى الزمن اشتد نزوعهم الى البيت » يشوقهم اليه لامع البرق» ويج 


. الخزر : التقدير‎ )١( 
. هونأ ما : قليلاً‎ )۲( 
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حنينهم وافد النسم . أجل ! إن قريشاً قد وفت بعهدها» وبرت بيمينها وأحلت مكة فى 
أيام الحج > فخاوها معتمرين » وطافوا بالبيت معظمن . ولكن > هي إلامة ما أشبمها 
بإ مامه الطيف » وزورة ممزقة بالخوف : يطوفون ا اور اء خوف الغدر» 
وقلوم تتوجس حذر الكر» > ثم هم منوعون بعد ذلك أن يسلوا سيفاً » أو يقيموا علم 
حرباً » أو يشيروا قتالاً.. لوطال بهم الأمر على هذه الحال ء فأكر الظن أن هرهم 
سيطول » وحزنم سیستمر . ۰ 


) وانفلت فريق مهم يوماً من صلاة العشاء » والتجئوا الى سقيفة هم يسمرون 
ويحدثون» أخذوا يتذا كرون سقاط الحديث ؟ ويتشقق , ہم القول ي کل محال » حن 
تمو ال احدیث فیا کان ین تزا وتکر من عداءء وم سال ن هذین ان من 

. قال واحد مہم » وکان أخباريا حدث ملوك : إن عندى من قدي أخبارهما» 
ما لونفضته عليكم لاجتذب أسماعكم > واستہوی ألبابكم > لولا أن اهوم قد ابتداً 
لعب بأجفانکم » والنوم بأخذ سبیله الیک " 


قالوا : لسا قاين الى فراش » أو ذاهبين الى رقاد" : تحدثنا بأخبارك» وتروى لا 
من مكنون روايتك» قال : لقد حدثتي أي فيا كان يحدثنا به في ليالي سمره أنه ! 
يکن بين الحيين في قد عهدها إلا صلات مونقة العرى» متينة الأسباب» يتزاور ون 
ويصهرول » ویسافرون ویتجرون. وکم مرة كانوا أحلافاً على غیرهما» وکانو! نصراء 
على من يعتدي على أحد مها » وما زالوا على هذا الخلاط اؤ كد والود المصفّق حى 
خرج مالك بن عباد حليف بكر تاجراً في أرض خزاعة . فاعتدى عليه سَقيط " أمق » 


)۲( حدث ملوك : سمرر ملوك , 
(۳) الرقاد : التوم . 
(۳) السقيط : الأحق . 
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وأرداه قك . ومن يومها استوقدت نار الفتنة » واستطار شرر العداء» رق ما کان من 
الود صافياً» وتغيَّر ما كان من القلوب سليما یما . وکم سعی رجال من كرام العشائر 
ليستلوا السخانم فلم يفلحوا» وكم تقدم الوسطاء لإطفاء وقدة النفوس فخابوا .. واستمر 
الثری بین ياساً» وال جر عابساً مظلماً مكفهراً » حت ظهر محمد رسول الله مكة» فتلفتت 
اليه القلوب » وشغل به الناس . 

ولكن عادت العداوة الى الظهورء واتخذت سيرتها الأ ولى في الوجود » حينا وقع صلح 
الحديبية » وحينا دخلت خزاعة في عهد المسلمين » وبكر في عهد قريش . إنها بجلفها على 
هذا النحو» قد آثارا كامن عداوتيا » وبعثا راقد حقدهما» ومن يدري ماذا تتمخض عنه 
الأحدات ° 

وانتہى الرجل من حديثه .. وإذ هتوا بالانصراف سمعوا الكلب ينيع طارتا غريباً ! 
قالوا : من الطارق الخريب في جنح هذا الليل ؟ ليذهب أحدكم فلينظر » لعله ضال 
يتخبط في الطريق » أو لعله عابر سبيل يلتمس القرى والتواء . 


ذهب رجل وعاد» ومعه عمرو بن سام الحُزاعيّ » فلم عمرو» وجلس تعبان قد 
أدركه الأ بن › ونال منه السرى ني الظلام » وكأنه يحمل على ظهره أثقالاً من الي ء 
ویُخنی بن جنبیه داء وجیعاً ما له بَرَاء . 

ما بك يا عمروا ! وما وراءك ! لأمر ما جئت الى المدينة » ولأمر ما طرقت بليل ! ما 
هذا الهم الذي يظهر ي سهوم وجهك» وحيرة أجفانك » وتقطيع كلامك ! لن غريبات 
الأصداف» وعجب التوفيق أن نخوض الليلة في أحاديثكم » ونتحدث فيا بينكم وبين 
بكر من عداء مستمر» وقتال مستحرَ 

قال عمرو إن ما حت ف اللبلة ليس بيدا عن هذه الحرب وويلاهاء وليل 
قصيَاً عن هذه العداوة وما يجري فى سبيلها . لقد بدا ينا ي العداوة خحطب حديد» 
وأضافنا هج طريف» أصابت بكر فينا عِرَّة مُصبح يوم عند الوتبر' فأسالت دماء » 


)١(‏ الوتير : ما ب عرفه أن إدام. 


3 


ومزقت أشلاء . ولقد هممنا أن ذأخذ لثأرنا» وننتقم لقتلاناء لولا أن-قريشاً نقضت 
العهد» ورفدت بكرا بالسلاح » وأمدتها بالرحال والكراع ' . فكثر الجمع » وغلب العدو» 
واستحرّ" فينا القتال . والتحأنا أل الحرم نستحر بحرمته » وتي ال وار ولکنہ ما 
راعوا له مقاماً » ولا حفظوأ فيه حواراً . ولولا من التحا الى دار بديل بن ورقاء لفنىّ من 
مكة من خزاعة أحمعن . 


وطلعت الشمس » وانتشر الخر مع شعاعها ني كل مكان « أن قريشاً نقضت العهد» 
وفحرت في امن » وأعانوا ‏ غدراً _ بكراً على خزاعة . ونصروا حليفاً على حليف › 
فدلف الناس الى المسجد يلتمسون رؤية الرسول » أو بتعرفول ما عنده من رأي ۽ فادا هو 
جالس وعمرو بن سام ینشد بین يديه بصوت مهدج ونبر متوجع : 
بارت إني ناشد محمدا جلف أبينا وأبيه الأتلة 
قد كنع ولا" وكنا والدأ نمت أسلمنافلم لزع يدا 
فانصر هداك الله نضرأ أعتدا ودغ عباد الله يأتوا ممتدا 
فم رسول الله ققد تجردا ٠‏ إن يي خشفاً وجهُه تربّدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا إنقريشا أخلفوك الوعدا 
ونقضواميتاقك الؤكذدا وجعلوا ل في كداء ردا 


ن 


. الكراع : جاعة .الخيل‎ )١( 

(۲) استحر : کر. 

(«) مابن صلح الحدييهة ونقطة وصلل هود خير باهي محال اعاب هتقان لتارعة الكد للاسلاء اذ 
ترامى لني أن الفريعين مجتمعان ضد المسلمين فار نجوه وانفرد بود خير بعد أن أنسحب بنو غطفان . 

(۳) يشير الى أن عبد مناف أمه من خزاعة . 


. کداء : موضع بأعلل مكة‎ )٤( 
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هم بيتوا بالوترأ فُجَدا وقتلوارٌكعأً وسجدا 
فانصر هداك الله نضا ادا 


فقال الرسول : نصرت يا عمرو بن سام » ثم توجه الى الله قائلاً : اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حت نبغتها ي بلادها . 


. گر 5 
صر ہیں 
م تدرك قريش خطأها إلا حن تمزقت خيوط الظلام » وانفلق عمود الصباح .. 
نصروا كرا على خزاعة » وأعانوا حليفاً على حليف ! ما أوخم العاقبة وأسواً الصير ! 
سيسر الخار مع الشمس » وينتقل مع الريح » ويبلغ محمدا أن قريشاً فجرت في ميا 
وعبثت بعهدهاء وسيلقاها المسلمون تلمه ينقذون مها » وفرصة ينتهزوا› وام ما 
انتدؤا دار واحد مم . يقلبون الرأي ويتلمسون الخروح » ويتعرفون المصير ؛ وتشعبت 
الآراء » وعلت الأصوات» واضطربت المذاهب» ثم انگھؤا الى رأى لعله يحسم الداء» 
ويدفع البلاء : أن يذهب أبو سفيان الى المدينة _ وهو شيخ قريش وغظريفهاء إليه 
تومىء الأاصابع » وتمتد الأعناق ‏ قبل أن يعتلن الخر » وينتشر ني الاحاء » وليات 
محمداء فيوثق العهد» ويزيد في المدة» فلا يجد محمد سبيلا الى الغزو» أو سبباً لنقض 
العهد . 
وسافر أبو سفيان » وانعقدت عليه الآمال » والقعت بروق الرحاء » سافر عن قريش 
يحمل أعباءها» ويصلح ما أفسده حقاها ... وما أن وصل المدينة حتى رأى حديث بكر 
وخزاعة قد ملا الأسماع واضطربت به الألسنة » وانتشر ني كل مكان» والمسلمون بعد 


۱( الور ` وء الد وع فت شید ق یت باش 
ا ج ج ج ا ي ا 
۰ با 
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قد أحرجوا مكنون سخطهم » وراشوا نبال غبظهم » والأمر على غير ما بحب ويرجو... 
فوجم ' الشيخ » وارتاح فؤاده» وتوقع الخطب وا مكروه . 

والآن» أيعود الى مكة خائب الرجاء طائش السهم ؟ ولکن فم كانت مشيخته في 
قریش وزعامته فما أم يجد ليلق محمدأ يبط عنده العذر» وينتحل الأسباب ؟ ليحرب 
الثانية » فلعلها جح الرأين وأحسن الطريقتن ! 

ويذهب أبو سفيان الى بيت الرسول » ويقف في ساحته » حائر الظَرّف . مبلبل 
الرأي» مورع الفؤاد نم يتحدث الى بنته أم حبيبة " آم المؤمنين . فتغلظ له فى القول » 
وترڌه ردأ غور كر » فيخرج متعثراً في ذيل الياس متلفعاً زر الصغار ا 
برسول الله » فما يصيب عنه إلا سخطاً وامتعاضاً » وما يلق إلا صدا وإعراضاً . وير 
لشفاعة من أي بكر » فلا تعدو آماله أحلام تام . وياتمس لیر عند عبر فلا يقر 
عنده إلا بقلب حانق » وسخط هائج . ثم ينتهى الأمر عنده الى خيبة الرجاء والتواء 
الطريق » فيعود الى مكة منذراً أهلها أمراً شسَمّت عنه الدلالات » وأسفرت العلامات . 

أما رسول الله فقد أمر المسلمين بالاستعداد والنهيؤ » وأعلن ني المسلمين : مَّن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليشهد رمضان بالمدينة . 

وأسرجت الخيول » وأعد السلاح والكراع » ووفدت القبائل من مُرَبنة وغفار» 
وأشجع وسُلم . والتأم جيش من المسلمين » ني جع من قبل م يعرف » وحاس م يؤلف » 
وصدر عن رسول الله أمر كر : أن يحفظ المسلمون أسرارهم ويضنوا مخبآت ضائرهم » 
فلعلهم يصيبون قريشاً على غير استعداد » ويدخلون مكة من غير كيد أو عناد ؛ فرسول 
لله حريص على ألا يفك في البلد الحرام دما ولا يرهق روحاً » ولا يثر حرباًء ولا 
يڏ کي ضرَام عداء . 


(1( وحم : سکت 
(۲) أم حبيبة : أسمها رملة » تزوجها رسول الله ¿ وقا. زوجه إياها خالد بن سعيد بن العاص وها بأرخ. 
الحبشة » وأصدقها النجاشي عن رسول اله أربعائة . 
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وسار وا معا ترفرف فوقهم العْمَّاب » وتكلؤهم ‏ رعابة الله" . 

ويطلع علمم ي الطريق رجل مهيب الطلعة » أبلج الرة » طويل بادن» في تفر من 
الناس تينوه » فإادا هو العباس بن عبد المطلب . 

قال : يا رسول اله » لقد علمت أي أسلمت من عهد » ولكنني ما استطعت أن 
أجهر بالامانء وما استطعت أن أصر بعد ذلك على الكتمان» وقد خرحت مهاحراً اى 
بل واليك بنضسي » وها هم أولاء زوجي وولدي . 

قال رسول الله : مرحباً بك يا عم » لنئك الإسلام» وليبارك لك الله في الإمان» 
أرسل الى الدينة أهلك وولدك» وارجع معنا الى مكة حى تشهد ما يكون بيننا وبن 
قریش ,` 

ورمى العباس ببصره في الجيش » فإذ! بقوم ملء السمع والبصر » والسهل وال جبل» 
فال : وارحة الله لقريش ! إن دحل هذا الجيش مكة عنوة فإنه سوف لا بق في قريش 
طفلا ولا كهلاًء ولا امرأة ولا رحلاً. .. وخاف العباس » وأشفق من مصر قريش › 
فخرج الى الصحراء لعل يق حطابا أو لبّاناً أو ذا حاجة» فيحمله رسالته الى قريش : 
أن يحضر كبراؤها ورؤساؤها الى محمد يۇمنونه على نفوسهم » ویعاهدونه على تسام 
حرمهم » فیکون هذا أحقن لدمائهم وبق یاتہم . 


و بنا هو يشم » وینظر» ويتطلع ويتنور' س مس رحلن يتراجعال , 
قال أحدها : تلمّت الى هذه النار» وأڈر طرفك فا ثم ارجع البصر الى هؤلاء 
العسكر» فإني ما رأيت نيراناً قبل كهذه النار» ولا حنداً أحشد من هذه انود . 


. العقاب : اسم راية الرسول صلل الله عليه وسلہ‎ )١( 

(۲) تکاؤهہ : ترعاهہ . 

)٣(‏ تهر الرسول لفح مك ضمن سرية تامة ودعا ريه قائلا : الله خذ العيون والأخبار عن قريش حق 
نبغتہا ی دار ها . واکتشف حادٹ حاطب ب أ ني بلتهة وقبل عذره .. 

(4) يتور : يطلب النور 
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قال الثاني : هذه والله خزاعة قد حمشتها' الحرب وهاجها يوم الرتر : 

وقال الأ ول : اسكت » فواله لخزاعة أذل نفوساً » وأضعف حنوداً من أن تكون هذه 
نيرانها وتلك جنودها . 

وبيغا الغاني يتهيأ للكلام وجد العباس بينها . وقال العباس : عجباً : أأنت أبو 
سفيان ! ما جاء بك بي هذا الظلام يا ابا حنظلة ؟ قال : هم العشيرة وافداح القبيلة » 
وررء الزمان... لقد خحرحت احسس خبر ابن احيك » واتطلع طلع السلمين › 3 
حرَرّت قريش الحرب » وتوقعت الشر من يوم أن انتقض العهد وفجرنا في المين . 

تال اعباس : ويك با إا مفيات ! هذا عمد رسرل اله قريب ماك في جنر 
ریش الاه وشیخها متتو ارکب مي هذه الیغل ال کی ت ی اف ا 


8 
وشاهد الناس أا سھیاں ردفاً للعباس» وراه عمر بن الخطاب » فوب على قدميه » 
وقال : أبا سفيان عدو الله ! الحمد له الذى أمكن منك من غر عقد ولا عهد ! وانطلق 
يعدو الى رسول الله . 
قال : يا رسول الله : هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه من غر عقد ولا عهد فتغنى 
أضرب عنقه » ليخ" ضرام غيظي » وتمدأ ثائرة ضلوعي . ٠‏ 
قال العباس : يا رسول الله » إني قد أجرت أبا سفيان» وأعطيته الأمان» وهہات 
للرسول الأمين » الكرع الحلم » أن يرد جواري _ويرجعني ني أماني . 
قال عمر : ذاك يا رسول الله شيخ من قريش يوم بدر» وحرّضها يوم أحد» وزعيمها 


)١(‏ مشا : اعضبتا 
(۲) بو : بنطىء . 


يوم الأحزاب» وقد أمكن الله منه بعد عهد نقضوه» وحلف ضيّعوه وإن في قتله لراحة 
للمسلمن » وشفاء ا فى الصدور. 

قال العباس : على رسلك يا عمر» فوالله لو كان من قومك من بنی عدي ما قلت 

هذا» ولكنك قد عرفت أنه من رجال عبد مناف . 

قال عمر : لقد جاوزت الح يا عباس : فوا لساعه إسلامك يوم أسلمت أحب 
إليّ من إسلام الخطاب لوأسلم» وما بي إلا أن عرفت أن إسلامك كان أحبٌ الى 
رسول الله من إسلام ا لخطاب لو آسلم ... 

وهم العباس بالکلام » ولکن رسول الله حجز بنا حجزاً كرما » وفصل بینها فصلا 
حكيماً » ثم قال : يا عباس » اذهب به الى رحلك» ودعه يقضي عندك هذا المساءء ثم 
ائتنى به الغداة. 
.۰ وأخذ العباس بيد أي سفيان» وانطلق به الى قبته» وبات ع3ا له حتى اشر 
وهو يرج و أن يطمعه ني الإسلام» ويأفكه' عن الأصنام . ولا ڄض من نومه » رأی 
القوم يقفوك خاشعين » ویتمتمون بعبارات لا جفهمها » م ب رکعون بظهورهم » ثم يعفرون 
بالتراب وجوههم » فقال : ما يفعل هؤلاء يا أبا الفضل ؟ فقال : إا الصلاةء قم يا أب 
سفيان وتطهر» وانطلق معى الى رسول الله . فتطهر أبو سفيان متلكشاً وقام متاقلا » 
وذهبا حتى جلسا بين يدي الرسول . 

قال الرسول : ويحك يا أبا سفيان ! ألم يَأنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال : 
بأي نت > وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله اله 
غیره لقد أغنى شيئاً . 

قال : ويحك يا أبا سفيان! أم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله ؟ 

قال : بأي انت وأمي » ما أحلمك وأوصلك ! أما هذه والله قإن فى النفس حتى الآن 
منہا شيئاً ! 


(۱) یأفکه : یصر 
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قال العباس : يا أبا سفيان» لقد وضح الصبح لذي عينن » فإن كان عل عينيك 
عمامة فارفعها» وإن كان على قلبك غشاوة فرقها . أسلمْ إبقاء على حياتك» وحرصاً 
على دنياك واخرتك . فاضطرب ابو سفیان» ٹم تلع » تم ترڌد» ثم قال : شهدت أن ك 
إله إلا الله » وأن مدا رسول الله . وابتهج الرسول والقع البشر في وجه العباس . ثم أخحذه 
بيده » وعلّمه الوضوء والصلاة » وبصّره مبادیء الابمان. 

م عاد الى الرسول يقول : يا رسول الله » إن أبا سفيان كا أعلمه رجل بحب 
الفخر» وقيل به الخُيلاء » وإنه حى هذه الساعة لا يزال الإسلام غريباً ني قله 
والعقيدة غير مستقرة في نفسه » فاجعل له شيثاً يقضى به حاحة نفسه من الزهو والخيلة» 
ويجعله في الإسلام أثبت قدماً» وأكر يقيناً ٠...‏ 

قال رسول الله به نعم » من دخل دار أي سفيان من مكة فهو آمن » ومن أغلق ٠‏ 
عليه بابه فهو امن ومن دخل ا مسجد فهو آمن . 

ويسمع أبو سفيان قول رسول الله » فيذهب صائحاً ني عرضات" مكة . يا معش 
فریش » قد جاء کم محمد ا لا قبل لکم به » ومن دخل دار أي سفیان فهو آمن ... 
فقامت زوجه هند وقالت : اقتلوا الحميت" التسم الأهس » فحت من طليعة قوم ! 
فال : یا قوم لا تغرنكم هذه عن أنفسكم » وقد نصحتكم وما أردت إلا حقن دمائكم» 
وحةقظ آرواحکم» ولقد جاء کم محمد ما لا قَبَل" لکم به . فارتاع القوم وقالوا : 
ويلك ! وما تغني عنا دارك ! قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسحد 
ا حرام فهو آمن » فهرع الناس الى المسجد والدور ... 

ودخل رسول الله مكة حانياً ظهره شكراً » غاضاً طرفه حداً لابساً عمامته السوداء 
معتجرأٴشفَة برد راء » ل يلق سيفاً قايا » ولا رجلا شاكياً » وهر تلو : ( إن 


. عرصات : حنبات‎ )١( 

(۲) الحميت : السمين . والأحمس : من لا خر فيه . 
(۳) قبل : طاقَة . 
)٤(‏ الاعتحار : لف العمامة. 
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فتحنا لك فتحاأً مُبيناً . ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك 
وهديك صراطاً مستقيماً . وينصرك الله نصرأً عزيزا . هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
امؤمنن ليزدادوا إاناً مع إمانہم وله حنود السموات وال رض وكان الله عليماً حكيماً. 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جات تجري من تحتا الأنهار خحالدين فها ويكفر عم 
سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً . ويعذب الله المنافقعن والمنافقات والمش ركن 
والمش ركات الظانن بالل ظن السوء علم دائرة السوء وغضب الله علہم ولعم وأعد هم 
جهنم وساءت مصيراً . ولله حتود السموات والأ رض وكان الله عزيزاً حكيماً)' . 

تم توجه الى البيت طائفاً » وذهب الى الركن مستلماً » واحتشد الناس في المسجد» 
وتدافعوا ینظرول ما یقول محمد وما يصع . 

هذا الذى أخرحوه وصحبه من ديارهم › وافتتوا" ي ایذائهم» ونالوا من عافيتم 
وراحتم » هو ذا قد عاد اليوم ظافراً ہم » قادرا علهم » » لیت شعرهم ماذا قول ؟ ولیت 
علمهم ماذا يصنع ؟ 

ووقف الرسول عل شرف فى الملسجد» وتبيا للقول وقال : ((یا معشر قریش ما 
تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : خير . أخ كريم وابن أخ كرمع » قال : اذهبوا فم 
الطلقاء » ! 


. سورة الفتح الاية‎ )١( 
افتنوا : قفننوا‎ )۴( 
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چ ی 
کم 9 ودی 
یوم حنیں (+) 
لمسلمون بين اهزية والنصر 

کان رید بن الصمَة ذا علم في الحرب » وصاحب رأي ني أساليب القتال » حب 
ہا ووضع ' > وشب وا كتل . وهو وإن كان اليوم قد أصبح شيخاً منهتماً وعجوزاً 
فانياً » لیس لقومه من بني جشم فيه من عون » ولا عليه من معوّل » فإنه ما زال فيصلا 
في الأحكام > ومرحعاً في المشكلات 

قال لقومه ‏ وقد حاو فی شار > وقادوه بزمام جمله : بأي واد أ نتم ؟ قالوا به : 
حن بأوظاس ٣‏ » قال : غم جال الخیل » لا حزن ولا ضرس؛ اسل که ۲ 
ولكن مال أسمع رغاء الع وناق الحمير» وبكاء الصغر ويعار" الشاء ؟... قالرا : 
لقد ساق مالك بن عوف الناس للحرب» وحشد وراءهم أمواهم ونساء هم وأبناءهم . . 
قال دُرّيد : دلوي عليه » فواله ما أراه إلا دَبَرىَ ي الرأي» أفيّل الفكرة^ء أهكذا تكون 
الحرب ؟ وأمسك غلامه بخطام' حلة حتى وقف به على مالك . 

فال دريد : با مالك لقد أصبحت بعدي رئيس القوم › وزعم الجماعة » فحدثني 
عن هذا الحشد. قال مالك : ھؤلاء فومى وقومك » دفعت . جم الى لقاء محمد . لقَد 


(ه) التوبة ية ٠١‏ . 

. الخبب والاريضاع : نوعان من اليرء والراد أنه مرن على الحرب‎ )١( 
. الشحار : المودج‎ )۲( 

(۳( أوطاس مکان . 

. ضرس : صعب‎ )٤( 

() دھهس : سهل . 4 

. اليعار : الشديد من أصوات الشاء‎ )٩( 

(۷) الرأي الدبري : هو الذي يسنح بعد فوات الفرصة . 

(۸) أفيل الفكرة : ضعيفها. 

)٩(‏ خطام : زما 
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علمت أنه قد دخل مكة في جيش ل تر العرب مثله » ولم يلق فا ضادَاً ولا رادأ ول 
يصادف عقَبَة ولا عشة» فذلت له قريش » ول تعد هم بعد في مكة كلمة .. 
ليوشك إن لم تعره أن يغزونا . وما بعد إن لم نستعد له أن تذل له هوازن» وتخضع 
نضر وجشم » وتدين ثقيف » ويصبح محمد ملك العرب جيعاً . .. ولکننی ‏ کا تری ‏ 
أعددت له قبل أن بيد لناء وأزمعت المسر اليه قبل أن ير إلينا ٠‏ 

قال دريد : هؤلاء الرحال » وهؤلاء الفرسان» ولكن » ما هذا الذي أسمعه من 
رغاء' ألبعر ونهاق الحمر» وبكاء الصغرء ويعار الشاء ؟ 

قال مالك» وحسب أنه بق من الرأي المَمصل » وأصاب شا كلة الصواب : لقد 
هزيمة القوم» وهم قلة بجانب أصحاب محمد» وحذا قت وراءهم أموا لمم 
وأبناءهم ونساءهم ليقاتلوا» ولعلهم هذا يكونون أصدق لقاء » وأثبت أقداماً . 


فهز دريد رأسه» وقال : رَاعِي ضَأن"» وهل يرذ النهزم شيء ؟ إنا إن كانت لك 
۾ ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه » وإن كانت عليك فضحت أهلك ومالك . يا مالك » 
إنك لم تصنع بتقدم البيضة : بيضة هوازن الى نحور الخيل شيا . .. ارفعهم الى متمتع 
بلادهم » وعليا قومهم » م الق الصباة" على متون اليل > فإن كانت لك لحق بك من 
وراءك » وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . 

قال مالك : يا دريد» لقد كبرت في السنَ» وكر علمك . فدعها لمن يعرفها » واترك 
من سيخوض غمارها ويدبر خطتا.. م عاد الى القوم » وقال : يا معشر هوازن» 
لتطيعتني أو لأ تكن على سين هذا فيخرج من ظهري . 

قال زعماء القوم وعرفاؤهم“ : دونك يا مالك وما تريد. 


)۱( رعاء : صوت البعر . 

(۲) قصد بذلك ججهيله . 

(۳) التا رکون ديهم » وهذا كان الكفار يمون المسلمن . 
(٤)‏ عرفاۋهم عريف » وهو رئيس » وهو رئيس الجماعه . 


o. 


وطار الخر الى رسول الله في مكة » وهو بيأ للعودة الى المدينة » أن مالك بن عوف 
قد حشد هوازن» واستحنفر ثقيفاً ۽ ودعا إليه صر وحم » وأنه يُوشك أن يشتبك مم 

فدعا رسول الله المسلمين ألا يُلْقوا سلاحهم » وألا يريحوا أبدانهم » حتى يلقؤا مالكاًَ 
فلعل يومهم آخر يوم لغزو العرب » وشوكتهم آخر شوكة في امش ركين . فاستجابوا لله 
وللرسول في جيش م يَأ هم من قبل : عشرة آلاف ممن قدموا مع الرسول في المدينة ۽ 
وألفان ممن دان يوم الفتح » إنه لعدد يدعو الى الزهوا ويدعوا الى الإعجاب أين الرسول 
الآن وهو في قوم من المسلمين كعديد الحصى » منه يوم أن خرج من مكة تحت جنح 
الظلام مطلوباء لا عون له ولا ناصر ! وأين عديد المسلمين اليوم من عديدهم يوم بدر 
ويوم أاحد ويوم الخندق ! إنه جيش غر قائلهم فقال : إنهم لا يغلبون اليوم من قلة . 

ولكن ما حطر الكثرة إذا م تؤيد بنصر الله ؟ وأين هذا الجيش الذي يضم صَمُوان 
بن أمية على شْ ركه » وأبا سفيان والأ زلم ني كنانته » وكلدة بن الحنبل وقشل رسول الله 
ضالته ! أين هذا اليوم من يوم بدر» وما في المسلمين إلا مؤمن قوي الإعان» مجاهد 
صادق في الجهاد ! إنها لكثرة م تبعت إلا غروراً » ولم تهيىء هم إلا عجباً وحَيّلاء . 


# 


وخرج المسلمون في عَماية الصبح "» وانحدروا ججموعهم الى وادي نن" كا ينحدر 
السيل الى الحدور. وما راعهم إلا المشركون قد سبقوهم اليه » وكمنوا في شعابه » 
واخعباأوا وراء أحناه ومضايقه وظهروا عليم فجأة ! فإذا كثرة المسلمين ما خرجوا إلا 
طامعین » ولا ذهبوا إلا مترڌدين » يخور عودهم » وتنخب قلوہم » ویتشمرون منهزمن » 


. الزهو : الفخر‎ )١( 

(۲) عماية الصبح : ظلمته 

(۳) حنن : بن الطائف ومكة . 
() النخب : الجن وضعف القلب . 


۹ 


ويرجعون متقهقرين » م يقع الذعر في سائر الجيش » ويغزو الرعب قلوب المسلمين . 

وينكشف القَتام' عن رسول الله منحازاً الى ذات الجن » را كباً بغلته البيضاء وهو 
يصيح : أين أا الناس ؟ هلموا إليّ آنا رسول اله » أنا محمد بن عبدالله . ولكن لا ثيء 
غر قوم مذعورين » وفلول مهزمين ! ويلتفت الرسول فلا يلق إلا أبا. بكر وعمر » وعلياً 
والعباس » وقليلاً من خاصته وأهل بيته › وأبو سفیان یبرز مکنون حقده» ويعلن ما بن 
ألفاف صدره » ويقول : إن هزمتهم لا تنتهي إلا الى البحرء ويصيح كلدة بن حلبل : 
لآن قد بطل السحر . ثم يعود الرسول فيدعو العباس ويأمره أن هتف بالأنصار» وكان 
العباس فارعاً بادناً» صبَّتاً جهر الصوت فنادى : يا معشر الأنصارء يا أصحاب 
الكمرة" هذا رسول الله يدعوكم» ويستنصر بكم على عدو كم وإذا بصوته يشق 
الصدور» ويصل الى قرارات النفوس » ويجيب الأنصار هاتف : لبيك يا رسول الله 
لبيك ... وإذا كان لله قد بلغ با لمسلمين ما أراد من أن يُريّهم عاقبة غرورهم » ومقدار 
کشرتم» وخطأهم في تعب جیوشهم » فإنه عاد قثت آندامهم» وربط عل قلوهم . 
وانزل سکینگه علہم » وأمڌهم نود لم يروها* فانقلبت اهزمه الى نصر› ووڵت هوازن 
وأحلافهاء تار كة للمسلمن أسلاا وغنانمها . 

الثلا تة الذين خلفوا (#) 

السالمون في حسرة من الال » وضيق من العيش » ولح شديد من المر» ولك 
كانوا يعقدون امام بيوم قريب » يجنون فيه الثر» ويحصدون الزرع ¿ ويروحون عن 
انفوسهم بفرج مُقبل » وخیر آتٍ . 

وبيغا هم يرجون ذلك الأمل» ويترضدون هذا اليسر» وهم أشد ما يكونون رغبة في 
البقاء» وأزهد ما يُرون ميلا عن السفر» إذا برسول الله عه يدعوهم للجهاد» 


. القتام : غبار المعركة‎ )١( 


(۲) السمر ۵ الشحرة , والمصرد د شحره البعه . 
(«) ا توه : اة ۱1۸ . 


or 


ويؤدّن فم النفير العام : ( اثفروا جفافاً وثقالاً » وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله ٠‏ من استطاع منكم الانفاق عن سعة وفضل فأينفق » ومن استطاع أن يحمل 
عيره فليحمل » واعلموا ان وجهتنا غزو الروم » فلا يتخلّف أحد منكم » من استطاع الى 
ا لجحهاد سبيلاً . 

أقبل السلمون بعحضهم عل بعض يتساءلون : ما بال رسول الله عه يدعونا 
للجهاد في وقت الحر» ولمح الماجرة'» وقبل أن نجي الثار» ونحصد الزيع ؟ م ما باله 
يجري اليوم في الجهاد على غر عادة مألوفة » ويسلك طريقاً عير معروفة » فيعلن الجهة الي 
يمصدها » والقوم م الاين سيغزوهم » والعهد به يخي ولا صرح » ویکني ولا يفصح ! 

ولکڼم ما علموا أن رسول اله لر ِيَأ ليصة بي الأصفر' الذين أعدوا 
وهم » وحشدوا جیوشهم لغزو المسلمن » وهم آقوی ما بکونون دة وعَدداً وأنه قد 
آثر إعلامهم وإیذاہم» ليئو لسفر بعيد وة طويلة » حتى استطابت تفوسهم الجهاء 


واستعدڌوا ايلاء . 
¥ 


ودعوة للجهاد» في عُسرة من المال وعسرة في الإنفاق » وعسرة في الظهر" تتلقاه 
النقوب ن بحسب ما قتر ها من الهداية والتوفيق » وعقدار ما خحالطهت من الا مان 
واليقين . فالنفوس الفياضة بالتقوى » الطاحة الى الحنة ء المتطلعة الى رضوان اله لب 
تبالي الجهاد صيفاً أو شتاء» حرا أو قرا > وإنغا هي كلمة يلقما الرسول ء فإذا أمواهم 
وأنفسهم بين يديه » وطاعتهم منتية اليه . ذلك لأنهم علموا أنه لا يصيهم ظمأً ولا لصب 
ولا مَخمصّة* ي سبیل الله » ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار» ولا ينالون من عدو تلا إل 


)١(‏ الهاجرة : نصف الار عند زوال الشمس مع الظهر 
(۲) بنو الأصفر : الروم . 

(۳) الطهر : وسائل النقل . 

(4) القر : البرد. 

(ه) احمصة : الجموع . 


ror 


كتب لمم به عمل صالح » ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون وادياً إلا 
كتب مم » لجز ہم الله أحسن ما كانوا يعملون . 

وأما أصحاب النفوس المترددة بن الإمان والكفر » المذَبْدَبَة بن الشك واليقن » 
فإنهم ما يسمعون بكلمة الجهاد » ولا يرون قوماً ينهيئون للغزو» حتى يُغظموا الشقَة» 
ويكبروا النفقة» ويرجفوا بسوء العاقبة والمصير... 

فا دعا رسول الله ب الى التجهز الى تبوك» حت تطرع المسلمون بأمواهم 
وأنفسهم » وظهر منافقون حاولوا أن يلوا المسلمين فلم ينجحوا» ويشنوهم عن عزمهم 
فلم بُفلحوا. 


وماجت الصحراء بالغزاة واجاهدين » مبتهجين مؤعلين » ولكن أربعة م ينتظموا في 
الصفوف» وم يأخذوا مكام بين الجنود م فكانوا موضع العجب والسؤال » إذ كانوا 
ذوي غنى ويسارء وإيان وإيثار : أبو خيثمة أخو بني سام ابن عوف » وكعب بن مالك 
أخو بني سلمة» ومرارة بن الربيع أخو بني عمرو بن عوف » وهلال بن مُرة أخو بني 
وأقف ... ۰ 

أما أبو تحيتمة فإنه ذهب الى أهله » بعد أن سار رسول الله عب ٠‏ أياماً في يوم 
حارَ» فوجد آمرآتیه ي عَريَشيْن ما فی حائطه" وقد رشت كل واحدة ما عريشهاء 
وبرّدت له فيه ماء» وهيأت طعاماً ... فلا دخل وجد شراباً باردا» ولحماً غريضاً"» 
وتحت ظل وارف» وتسم بلیل علیل » وامرأتن تتهیآن ندمته وإسعاده» فتذكر رسول ٠‏ 
الله يه وصحبه» ي غزوهم وجهادهم وشقتهم وبلائهم» وهم الأن قد يبحثون عن 


(۱) جخذلوا : يشنوهم . 
(۳) الحائط : اليعان. 


(۳) الغريض : الطري . 


a: 


الماء فلا يجدونه » وعن الطعام فلا يظطفرون به » فما أبعد ما بينه وبينهم ! وما أظهر الفرق 
بين حاله وحا هم » ثم أعلن الحرب على نفسه » والكيد هواه . 


وقال : رسول الله في الضح والريح » وأبو حيثمة في ظل بارد » وطعام مهيَا» وامرأة 
حسناء» وهو ني ماله مقع ! ما هذا بالتَصف ' » ثم قال لامرأتیه : والله ۷ا آدخل عریش 
واحدة متكا حى ألحق برسول الله .. وهيَاً راحلته وطعامه » ولحق برسول أله . 

أا الغلاثة : كعب ومرارة وهلال » فقد قعدت بهم همتهم في أول أمرهم فلم 
يذهبوا. ثم عادوا فاستشعروا الندم» وأحسّوا ما تورطوا فيه » فهمّوا باللحاق به » ولكن 
ثناهم الخجل» وصرَفهم التردد ... 

وتفارطت الأ يام » وأمعن رسول الله ي الغزو» فلم يجدوا للحاق به 
سبیلا . . 


وص 


وأظلم بالدينة ليال نابغِيّات'» وساعات نحسات » يخرجون نارهم يجوسون 
جلا اء ویروحون ویغدون بین لابتہا"» ویتلفتون فلا یرون فیا إلا رجلا مغموصاً ‏ 
عينه بالنفاق والرياء» أو من عذرهم الله من الضعفاء . فتتصاعد أشجام » وتفيض 
أجزاهم » وتتحةر شئوم » إذ م يكونوا منافقين ولا مُرائين » ولا مستضعفين ولا 
معذورين» ولم يكونوا أقلّ حًا ني الجهاد ممن سبقهم » ولا أرغب ني سبيلل الله تمن 
تخلفوا عنهم ... ولکن هكذا لیہت هم الأقدار» وصنعت صروف الحدثان . وكانوا كاه 
اقتربت أيام عودة الرسول ضاقت علهم نفوسهم » وكثر همهم » وأقضّت* مضاجعهم» 


. النصف : العدل‎ )١( 
: ليلة نابغية : طويلة » من قول التابغة‎ )۲( 
كليي هم ياأميةناصب وليل أفاسيه بطيء الكواكب‎ 
. لاتا المدينة : حرتان من ححارة غليظة تكتنغاا‎ )۳( 
. مغموص عليه : مطعون عليه‎ )٤( ٠ 
. أقضت : أقلقت‎ )( 


“o 


فکيیف يلقونه ؟ وماذا يعتذروت له وهم ما برحوا في صحة أبدانبم» وتشطة أرزاتهم , 
ورفاهيه عيشهم » وصدق إمام ؟ 

وعاد رسول الله ا من جهاده » ودهب ای المسجد کعادته صل رکعتین » ٤‏ 
يستقبل الناس ... وحاءه قوم لفون أخذوا ببسطون له المعاذير» وينتحلون الأسباب» 
وقسمون لله جهد الریان» قبل علانیتیم » وبایعهم» ووکل ال الله سرائرهم ê.‏ 
قبل کعب پکهر في مشیته » ویضطرب من فعلته» فتیسم اليه رسول الله تشم امغضب» 
تم قال له اما خحلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت هرك ؟ 

فقال بل يا رسول الله » والله لو حلست عند غيرل من أهل الدنيا لرأيت أني 
سأخرج من سخطه بعذرء ولقد عيب جلا » ولكني والله لقد علمت أي لن 
حدثتك حدیتاً فيه کذب ترضی به : عنى » ليوشكنَ الله أن بسخطك على » ولئن حدثتك 
حدیث صدق تجد عل ف : إلى لا جو فوا وال ما کان ل ر عار وال 
كنت أقوى ولا أيسر مى حن تخلفت عنك ... فقال رسول الله بلي : أما هذا فقر 
صدق» فقم حت يقضي الله فيك . 

وجاء مرارة» وجاء هلال » فتحدث ا ثل ما تحڌث به کعب) وت رکھا رسول اله 
لقضاء الله وقدره » كا ترك كعباً لقضاء الله وقدره ` 


% 


ہی رسو ا۵ يه عن كلامهم» أو الاختلاط بهم حتى يفصل الله في 


أمرهم : ر ہم إن شاء أو توب علہم . 

ومرت ا بعد ذلك أيام تسم فا اموم > وجالوا في أودية الغموم ولقوا من 
جفوة رسول لله جهداً وبلاء » ومن عزلة أصحابه عنتاً وعناء . 

ما مرارة بن الربيع » وهلال بن مرة» فإنها قد.استكانا الى بيتها يبكيان 


(۱) جد : أي قوة على الجدال . 


۳٦ 


وينتحبان انتظاراً لقضاء الله . وأما كعب فقد كان شاباً يخرح الى الأسواق و يضطرب 
فا يضطرب فيه الناس » ويشهد الصلاة» ويغشى الطرقات ! ولكن لا يكلمه أحدى ولا 
ينظر اليه أحد. ويقبل على رسول الله عه بعد أن ينفلت من الصلاة فيل عليه 
السلام ولا يدري من اضطرابه : توه الي ام أعرض » رد عليه أم سكت ؟ ۰ 

وضاق به الأمرو واشتدت به حقفوة الناس » فتوحه الى أي قتادة أ وکان ابن عمه 
وأحتَ الناس اليه م وتسور عليه حدار حائطه" » وسلم عليه فلم يرد السلام » فقال lU:‏ 
أبا قتادة . أنشدك الله > هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟ فسكت » إفعاد مرة ثانية » فقال 
أبو قتادة : الله ورسوه أعلم ؟ ففاضت عيناه وتو . . 

ومضى يوماً ني الطريق زاء نغ البصر» مو الفكرء وإذا ِي من أباط أهل 
الشام» من قدم بالطعام يبيعه في المدينة ويقول أين كعب ؟ فطفق الناس يشيرون 
اليه » فدفع اليه كتاباً من ملك عَان» ملفوفاً في حرير» ففتحه » فإذا فيه : (آما بعد : 
فقد بلغي أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا 
نواسك ..) . 

ولا قرأ هذه الرسالة بكى وأعول : أن كان كعب قد هان أمره» وانحط قدره» 
۲ 


أ هلال » فقد دَلَمّت امرأته الى الرسول » فقالت : يا رسول الله » إن هلالاً شيخ 
ضائع » ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لاء ولكن لا يقَرّبك . قالت : 


. أبوقتادة : هو الحارث بن ربعي‎ )١( 
الائط هنا البستات.‎ )۲( 
. تنصره : أي دخل في النصرانية‎ )۳( 


TOY 


إنه واه ما بهه من حركة الى شيء» وإنه ما زال یبکي منذ کان من أمره ما کان الى 
ايوم . 

أما كعب فإنه لا جاء رسول الني يأمره أن يعتزل امرأته قال : أطلقها أم ماذا 
أفعل ؟ قال : بل اعتزها ولا تقربْهاء فقال له بعض أهله : لو استأذنت رسول 
الله ٠‏ ا في. امرآتك كا أذن رأة هلال أن تخدمه ؟ فقال : والله لا أستأذن فا 
رسول الله م > وما یدرینی ماذا قول رسول الله وأنا رجل شاب ! م سرحها . 


¥ 


وظل أمرهم معلقا » والحديث معهم محظور ٠٠‏ حتی انقضت علييم خمسون ليلة » وما 
صلی بعدها رسول أ صلاة الصبح » حتى أطرق برأسه وغاب بروحه عمّن حوله» ٤‏ 
أقبل على صحبه متهلل الوجه منشرح الصدر» وأعلن فيم أن الله قد قبل توبة كعب 
ومرارة وهلال » فاذهبوا الهم مهنئن مبشرين . 


فخف الناس الهم مسرعين » بعضهم على فرس ي ركض » وبعضهم فوق جل 
يصيح ... ووافی البشير كعبا > فزع له ثوبیه ڃلعة » وما کان ملك غیرهماء واستعار 
ثوباً» وجرى الى الرسول » فألفاه جالساً وحوله الناس ني المسجد فقال شر بخیر یم 
مر عليك منذ ولدتك أمك .. م أقبل هلال » وأقبل مرارة فهتأهما » وتلا عليهم جيعاً : 
( لقد تاب الله على الني والمهاحرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
کاد یزیغ قلوب فریق منم ب م تاب علیم إنه بم رءوف رم . وعلى الثلا نه الدين 
غا سی ذا باق علوم ارش با رت وشات عليم اقيم »> وظنوا أن لد 


(۱) محظوراً : منوعاً عرماً . 


eA 


مسجد الضرار(*) 

لف الظلام المدينة بردائه» واشتملها بسكونه وهدأته» وأوحش الطریق وسکنت 
الڌور» وأسلم الناس الى نوم عميق » ولكنَّ داراً ما زال أهلّها في يقظة وحذرء وهي 
وقلق » اجتمع أهلوها يبثون شکواهم » وينشرون مكنون مومهم » وقد أمِنوا على الظلام 
من راهم » آو یسیع سی ونج 

قال معب بن فُسّير ‏ يشكو به لن دَلّف اليه من النافقين » ممن ذهب مذهبّه 
من الكيد والأذىء ومن رجع مَرّجعه من الحسرة والإخفاق » ومن لبس قَناعه من 
المداهنة والنفاق : أي هم ذلك الذي يَسري في أحشائي ؟ وأي نار من الغيظ تلك الى 
تتشتعل بين جوانحي' وضاوعي ؟ إنني والله كلا حت في طريتي هذا الكان الذي تَا 
لينى عمرو بن عوف » ودعوه مسجد قباء » وزعموا أن محمداً قد وضع لمم أساسه » وأقام 
قواعده » أعَض طرفي على الأذى » وأحني ضلوعي على الأسى ! كل من ي المدينة هتف 
الآ بيني عمرو بن عوف» ويتحةث عن مسجد قباء ؛ ما نحن وبني عمرو ! وأي قدم 
_ تقرعوننا" فا ! وحن وإياهم أبناء عمومة وأغصان نبعة ! لست أ كتمكم ذاك نفسي ء 
وما تحتويه لفائظ صدري ؛ إن الحسد لعلا أعطاني» والغيظ ليقسعر ني نفسي ؛ ولست 
دري دواء ما أحس » وعلاحاً 1ا أشعر بهء إلا أن ری مسجدهم مقَوّضاً > ومجحدهم 
دائراً» ورسمهم عافياً ؛ ولکن أنى ؟ وكيف ؟ .وقد قل العدد وضعف الحند» وعد 
النصير» وانقطع الرجاء في خذا لان المسلمن ! 

قال تعلبه بن حاطب ود استوی ي جلسته » واعتدل لي قعدته : إن همك من 
بني عمك هح يسير» وخطب هين ؛ إنما الهم الذي يبعث الأحزان» ويثير كامن 
الأشحان» هذا الدين الذي لا خمد جذوته » ولا تسكن حركته » ولا ينقطع دخول 


(a)‏ الوه ١‏ أيه ا 
)۱( جواځي : : اجوانح أعضاء الانسات, 


۳0۹ 


الناس فيه ؛ أو ما رأينهم وقد صاح فم بلال صيحة يشق بها صضدورهم ¿ ويغزو 
مشاعرهم » فإذا هم جميعاً رعون الى المسجد» ويزدلفون الى ذلك البناء» فيتأ كد 
مهم » وتهوى آرم وتز كو المودة بينهم ؛ فإذا کانوا ي یوم تال » عادوا ومعهم 
جديد ممن يدخل في ديم » أو ينحدر الى عقيدتهم ؛ إن اجتماع محمد وصحبه على النحو 
الذي أراه كل يوم لما يزيد النفس حسرة» ويذيقها أسقاً وكمداً. 

فقام وديعة بن عامر » وقال : دعكما ما تفيضان فيه من الحسرة» وما تبعثان من هم 
دفين ؛ لقد جاءني اليوم كتاب من آبي عامرا الراهب » وهو من علمتم كراهيته محمد 
وحنقه عل دينه» وهه من ظهور أمره» قال : إنه من يوم أن ترك امدينة ما زال يسير 
ویکن»؛ ونج فم ا ؛۽ فوحده 
سد کل یی من فع وما بعت ته ب نصر الى نصر . و 
کتب _ أنه قد استنصره فوعده النصر » واستنفره فتاه بالنفر» وإنه ليوشك أن بعود 
الى المدينة ؛ ولکنه يلتمس منا أن ىء له معقلاً خفياً » ومكاناً تحت جنح الظلام ؛ 
يد بر فيه الكيد» ويخيط نسيج المكر ... فماذا انتم صانعون ؟ وماذا تشيرون ؟ . 

إن عندي لرأياً قد زورته“ فأحککت تزویره» وحظة دبرا وأظننى أحسنت 
هات ما عندك» وأت على غاية ما في نفسك ... قال : لقد علمتم أن محمدا قد أصبح 
من القَرَّة ما لا نستطيع صده» أو القيام في وجهه ؛ وإننا ما استطعنا أن نساكنه في 


)١(‏ أبو عامر الراهب : خزرحى » كان قد تنصر في الجاهلية » وقرأ علم أهل الكتاب » ولا قدم رسول الله الى 
المدينة شرق بريقه وبارز بالعداوة » وما انتصر المسلموك يوم بدر ذهب الى مكة فاراً وألب الشركين على رسول الله 
حتى كان يوم أحد . وفيه امتحن المسلمون . ولا رأى صبرهم وإيانہم ذهب الى هرقل ملك الروم . 

(۲( اعد من النحد : وهو الكان المرتقع من الأرض . وام : ای امه » وهي الخفص من الا رض . 

(۳) استنقره : استتصره . 


(4) زورته : اعددته. 


۳1 


المدينة إلا بفضل ما نظهره من مَلق » وما نرتديه من ثوب النفاق ؛ وقد رأيتم كيف كان 
يلحن' لأمرنا > وتتبعه لغمزات عیوننا ؛ فهو متا أبداً على ریبه › وهو من آمرنا دانم ي 

والرأي عندي أن نعید الى مکان فسیح نبنی فيه مسجداً » ونتوهمه مصلى » ثم نقم له 
من بيننا إماماً » ونذهب الى محمد ندعوه للصلاة فيه مداهنن » ونحلف له كاذبن » فاذا 
استجاب دعاءنا » وصدَقنا في إماننا» فقد استطعنا أن نفرّق الجماعة » ونصدع الوحدة» 
م کون السجد بعد ذلك في الظلام ملاذاً لأبي عامر وملجأً لمن يريد . وها هو ذا" جمع 
بن جاریه مناء فاریء للقران» عارف بالفرائض » ندعوه لاٍمامتنا» ونوهمه حسن 
قصدناء فا عندكم نما رأيت ! فكلهم آمن برأيه » وأثنى على تدبيره وحزمه » وعَّدوا 
يضعون الاساس » ويعدون البناء» يحدوهم الرجاء » ويزيّن هم الشيطات خوادع الامال» 
حتى استوى مسجدا قائم الجدران » متبن العماد » واضح العام والحدود . 

وانصرفوا الى رسول الله » فوجدوه مهيا " لغزو الروم . قالوا : يا رسول الله بنينا 
مسحجدا لذى العلة والحاحةء والليلة المطيرة والشاتية ‏ »› م لتقام فيه الصلاة » وتؤدڌى 
شعائر الله » وقد اخحترنا له مجحمع بن جارية إماماً » وهو من عَلمته حفظاً للقرآن » وعلما 
بالفرائض » وبصراً ما في كتاب الله » وقد دعوناك للصلاة فيه . فإن فعلت فقد نالتا 
الخر» وحقّت بنا البركة . 


قال رسول الله عه : إنا على ناح سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله . 
وعاد رسول الله من غزو الروم » حت إذا لم يبق بينه وبين لمدينة إلا يومان » هبط 


١ . يلحن : يفطن‎ )١( 

(۲) كان مجمع بن جارية إذ ذاك غلاماً حافظاً للقرآنء فقدموه إماماً هم وهم وهو لا يعلم بشيء من أمرهم» 
وقد ذكر أن عمر بن الخطاب في أيامه أراد عزله عن الإامامة وقال : أليس بإمام مسجد الضرار ؟ فأقسم له مع 
أنه ما علم شيئاً من أمرهم وما ظن إلا الخبرء فصدقه عمر وأقره . 

(۳) متنا : معدا 

(4) الشاتيه : الباردة. 


۳۹1 


عليه الروح الأمين» مبلغاً عن رب العالين : (والذين آتخذوا مسجداً رار وكفرا 
وتفريقاً بين المؤمنن وإرصاداً من حارب اله ورسوله من قبل » وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى والله يشهد إن لکاذیون لا تقم فيه آبدأًٍ > مسحد أسس عل التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا واله يحب المُطهرين . أن أسس 
بنیانه عل تقوی من الله ورضوان خر امن أسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به ي 
نار جهنم والله لا هدي القوم الظالمين . لا يزال نيام الذي بنوا ريبة في قلومم إلا أن 
تقظع قلوبہم واله علم حکی ') . 

فعرف الرسول کیدهم » وعلم ما کان وراء معسول کلامهم » ومدهون آمانہم ‏ 
وما وصل المدينة حتى بعث رجلين وأمرهما بإحراق ا مسجد وتقويضه وهدمه . 

وأصبح مُعتب بن قشير وتلقّت » فإذا ا مسجد قد نمدم » والبناء قد تقض » فعلم أن 
الله فضح أمرهم » وأفشى سرهم » وعاد وصحبه الى ما كانوا فيه من هم وقلق » وحزن 
وکمد» ( وممکرون ومکر الله والله خر الما کرین ) . 


المباهلة (#+) 


قال أبو الحارث أسقف تجران لغلامه : أدع لي الساعة شرَحبيلا > فا ا نى الآن 


من أمر سواه . وكا شړحبیل هدا حارں أسراره» وموصح مشورنه » وأمعن ما ہہ 
حواګه ... ودهب الغلام وعاد معه شرحبياً . 


.(۱) قیل : انه ما نزلت هذه الآیات مشی رسول اله صلی اله عليه وسلم ومعه الهاجرون حت وقف عل باب 
مسحد قباء والأنصار جلوس » فقال آمؤمنون تم ؟ فكت التو » م أعادها» فقال عمر : یا رسول الله إنهم 
لؤمنون وأا معهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترضوكن بالقضاء ؟ قالوا : نعم قال : أتصبرون عل 
البلاء ؟ قالوا : نعم . قال : أتشكرون في الرخاء ؟ قالوا : نعم » قال صلى الله عليه وسلم : مؤمنون ورب 
الكعبة. 

(۲) كيدهم : مكرهم وأمرهم الذي بيتوه . 

(#) أل عمران آية ٠٠‏ وما بعدها. 
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قال أبو الحارث : دعوتك الساعة يا شرحبيل لأمر راعني وأفزعنى» ما استطعت أن 
أختزلا به » أو أستقل بالرأي فيه : حاعءلي الیوم کتاب من محمد بن عبدالله يدعو فيه 
لدين يسميه الإسلام ء ثم يخبرني ‏ إن أبيتُ بين الجزية أو الحرب ! ولا أكتمك أني 
دهشت ما يدعو» ودعرت مما توعد » وقلقت من مصائر الأمور . ولقد حاولت أن أفصل 
في ذلك برأي » أو أصيب من الحق مقطعاً ؛ > ها تبيّنت العام » ولا اتضحت لي الحدود» 
فاقتدح لي زناد رأيك» وأشر على مما عندك . 

قال شرحبیل : لست في هذا يا مولاي بصاحب رأي» ولو کان أمراً من أمور_ 
الدنياء > أو حادثاً ما يجري بن الناس » » لرجوت أن آخذ فيه بنصيب » أو أدلي برأي .. 
على أنني قد علمت ما وعد الله به من النبوة ة ي ذرية إسماعيل فا ومن أن یکون هذا 
هو ذاك ! ولكتني ‏ كا حدثتك - ليس لي في النبوة رأي. 


قال له أبو الحارث : تنح عني قليلاًء وسألقس الرأي عند سواك 

ودعا اليه اخر من أهل نجران» واستعان به فى الرأي» فا زاد على أن صدر عا قال 
شرحبيل » ثم دعا اليه ثالثاً » فرمى عن قوس الا ثنن . 

ولا راهم قد استقاموا في رہم على عمود واحد» أمر بالنواقيس أن تدق» والنيران 
أن توقد» والمُسوح أن تعلق في الصوامع » إيذانا بالدعوة وإعلاناً للائتمار» وكذلك 
كانوا يفعلون حينا يعم علهم الرأي» وتستعجم الأمور . 


ونسلوا من کل مکان» وهرعوا من کل که ى افا ما اج شيهم وآ 
جعهم » قام الأسقف وعالنهم بکتاب محمد » وفاوضهم فيا یفعل . فاداروا قدا اح الرأي 
وقلبوا وحوه الأمورء وانتهوا الى أن يذهب وفد مہم الى لاء محمد عاخونه" رباد 
م یرجعون مما یرون . 


)1( اختزل به : انفرد . 
(۲) يحأجونه : يناقشونه بالأدلة الواضحة . 


TAT 


وصدر الوفد عن نجران » يتزعمهم شرحبيل . ولا وصلوا الى المدينة نضوا" عن أفسهم 
ملابس السفرء وتلفعوا بالحبرات » وأردية الحرير » ووضعوا في أصابعهم اللخواتم » 
وانطلقوا حيث يلقوك الرسول . 

ولا اطمأ نوا اليه قدموا هداياهم » فلم ير بأساً من قبوها » وصلوا صلاتہم فلم يزجرهم 
عاب ثم قال شرحبيل زعيمهم وصاحب کلمتم : یا محمد» لقد علمت آنا نصاری» 
وليَسرّنا إن كنت نبياً أن نسمع ما تقول في عيسى » فقال رسول الله مله : ما عندي 
فيه شيء يُومي الى هذا» أقيموا حتى أخبركم ما يقول الله في عيسى . 

ولا أصبح الغد نزل عليه : ( إن مثل عیسی عند الله كمل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له کن فيكو . الحق من ربك فلا تكن يِن المُمترين فن حاتحك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم » فقل تعالوا تدع أتاءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء کم وأنفسنا وأنفسكم غ 
نبل فنجعل لعنة الله على الكاذبن) . 

فدعاهم وأعلنهم أن قد جاء الفصل ني أمر عيسى من الله » فإن لم يذعنوا ولم يعتقدوا 
فليجتمع المسلمون وا حاون من أهل الكتاب في صعيد واحد» رجالا ونساء وأطفالاً ء تم 
يبتهلوا ويستنزلوا لعنة الله على من كان كاذياً . 

فقالوا : دعنا نشكور فما بينناء ثم فضي إليك ما ينتهبي اليه رأينا . ولا اجتمعوا قال 
هم شرحبيل : لقد علمتموني بينكم صادق المنزعة » بعيد مراد الفكر » وإن الوادي اذا 
اجتمع أعلاه وأسفله» لا يردون إلا عن علمي » ولا يصدرون إلا عن ريي . إلى والنه 
أرى أمراً ثقيلاً» إن كان هذا الرحل ملكا فإنا أدنى العرب منه جواراً » وأقربما 
منازل » ولا نأمن أن صاب منه مجائحة" . وإن کان نبياً مرسلاً فلاعاه"» لا يبق على 
وحه الأرض منا شَعْر ولا ظفر إلا هلك ... 

قالواله : فما الرأي يا أبا مرم ؟ 


)١(‏ نضوا ملابس السفر : خلعوها. 


(۳) املاعنة : أن يلعن بعض بعضاً. 


1é 


قال : رأيي أن نحكمه» فإني أرى رجلا لا بحكم سَطماً أبداأًء قالوا له : أت 
وداك » ودونك وما تريد . 

ذهب سُرحبيل الى رسول الله » فقال : إني رأيت خيراً من ملاعنتك . قال رسول 
الله عر : وما هو ؟ قال : حكمك اليوم الى الليل . وليلتك الى الصباح » فا حكمت 
فینا هو جائز . فقال له رسول الله مر : لعل وراءك أحداً نرب ا عليك . فقال 
شرحبیل : سل أصحابي » فإن الوادي ما يرد وما بُصير إلا عن رأيي 

فقال رسول الله لر : اذهبوا على أن تعودوا ني الغد . وعادواء فعرض علي 
الإإسلام فامتنعوا . وعرض علمم الحرب فقالوا : ما لنا طاقة . وعرض عليمم اللجرية 
فقالوا : ما ترید ؟ فشرط عليهم رسول الله ألمي حلة : ألفاً تؤڌى في رجب » وألفاً تؤڌى 
في صفر» على أن يَظلّ كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثر خر فم » وشم بعد ذلك جوار 
الله ورسوله» لا يغر أسقت من سقَيَفاه ولا راهب من رهبانيته » ولا کاهن من 
کهانحه ؛ ولا یفیر حق من حقوقهم » ولا يف شيء من سلطا م غر میتلین بظلم 
ولا ظا » ما أصلحوا ونصحوا. 

فرأوه حككاً عدلاًء وقولاً فصلاً"» ورحعوا الى قومهم يحمدون محمد بن 
عبدالله ل . ١‏ 

احادلة (+) 


كانت نحؤلة بنث علب الخزرجية قد تزقجت بأؤس بن الصامت » وهي في مقتبل 
عمرها» وریعان شباہا» ركانت صبيحة الوجه نة القوام . وعاشا معا عمراً طوبلاً» 
تعما فيه بحياة سعيدة» وعيشة رافغة ۲ . م تقدمت بها السنون و ولكن خولة ما زالت 
تحتفظ بشيء من فتنتها وجما هما . 


(۱) یشرب : يلوم . 


(۲( الفصل : العدل . 
(ه) الحادلة. 


)۳( شه رأفخه وأسعة . 


۳۹٥ 


وي يوم ما قامت تصلل » > ورآھا زوجها تقف في اعتدال » وت رکم في خشوع » وتسجد 
في أناة ورفق» فتاقت نفسه الها . فلا سلمت داعا في خفة وطيش ‏ فنفرت 
فاستحوذت عليه الدهشة » وتقلكه الغضب » وثارت ثائرته » وحرمها على نفسه كا 
حرمت عليه أمه » فقال ها : أنت علي كظهر أمي . 

ولا سألت زوجها عا بعنيه بقولته ۽ قال ما : ما أظثّك إلا حرمت عل ! وكان 
الّهار من أشة طلاق الحاهلية > لأنه في التحرع أوكد » وني قطع الصلة أبن » فيط 
في يدها» وحارت ني أمرها» وشن علا أن تبن" منه وهو أبو ولدها» وحبيب نفسها» 
ومؤنس وحشتها ٠»‏ وز وجها الذي سكن الها وسكنت اليه أعواماً طوالاً . 

افذهبت الى النى سيل تبثه شحوها" » وتفضى اليه ما أهتّهاء علها تجد عنده 
محرحاً من مأزقها . وتقڌمت اليه تشكو حالما قائلة له : إن أوسا قد تزوجني ونا شابة 
مرغوب في » فبعد أن كبرت سني وكثرت أولادي » جعلني كأمه » وإن لي منه صبية 
صغارا » ان ضممتم اليه ضاعوا» وإن ضممتهم إليّ جاعو . م توسّلت اليه أن يصلح 
ما فسد من أمرها» ويقرّم ما تأود " من حامما . 

وما كان للنبيّ أن بقضي بأمره » أو ينطق عن هوی » فهو رسول الله » مؤئله الوحي › 
ومرحعه الساءء وهو م يلق ني الأمر وحياً »ولم يعرف همذا السؤال جواباً لذلك قال 
ا : ما عندي في أمرك شيء . 

فاردادت حسرما واشتد حزا» وقالت : با رسول الله » ما ذکر طلاقاً »وإنا هو ابو 
ولدي» وأحب الناس إلى .. ترجوبذلك أن تلن قناته لتضرعاتهاء وتأخذه الرحة 
بأولادها . ۰ 

ان الني قد علم حقيقة حاهاء ووقف على أمرها . ولكن ماذا يفعل » وهو م يتلق 


(۱) تبن ١:‏ تنفصل . 
(۲) شجوها : حزما . 
(۳) تأود : : صار أعوج ذا أود. 
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بعد وحياً في مثل شأا ! وهو القَيّصل ا إذا اختاط الأمر وادهمَ الخطب وأظلم الطريق ! 
لذلك أعاد علا حوابه قائ : ما عندي في مرك شيء . 

فالتجأت ال من تسع رحته کل شيء » واتجهت نحو مرسل الوحي » ومبدع السماء 
والأ رض » ترجو أن يزيل غمتاء ويفرّج كرباء وقالت : أشكو الى الله فاق 
ووحدي' 

طال بسا الوقوف» وأكثرت من التضرع» وكلا قال ها اللي : ما عندي فى أمرك 
شيء » جأرت الى الله بالدعاء» وهنتفت شاكية اليه حاهاء ففتحت لدعائي أ 
السهاء وسمع الله شكاتا . 

فبيا هي في حيرتا واضطراا ‏ ترفع وجهها الى السماء مرة » وتحخفقض طرفها نو 
الرسول أخرى - عشي الني ما کان یغشاه حین نزول الوحي» ثم نطق لسانه بالذ کر 
الحکم . وهنالك أخبرها بأن الله قد سمع حاورا » واستجاب لدعائها» وأنه لیس علل 
الظاهر بعد الآن إذا أراد التحلة من أمانه إلا أن يَعيّق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين » فإن م يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 

قرت ' عينها » وعاودها سكوا » وانفرجت أسارير وجهها» فقد حقق الله رحاءهاء 
وأجاب سؤها» فصأح أمرها» وئب صدعها» وها هي ذي سترحع الى عشها» فط 
فراحها » وتد بر شؤون بینها » وتسکن أل زوجهاء وتتصل سعادتها » وتعود سيرتها الأ ول . 


بواب 


أرسل النبي الى اوس » فلها حضر اليه » قال له : ما خملك على ما صنعت ؟ 

قال : إن الشيطان ليب بعقلي » وأضأع صوابي » ف ركبت مَفن الشطط » وأبعدت ني 
الغيّ » فهل من وسيلة أسترجع بها شريكة حياتي ومُلية نفضسي ؟ 

قال الي نعم » وقرأً عليه قوله تعالى : (قد سمع الله قول التي تجادلك ني زوجها 


. الفيصل : الحا كم‎ )١( 
. وجدي : حرلي‎ )۲( 
. قرت بردت والمراد آنا فرحت‎ (r) 


TY 


وتشتكي الل الله » والله يسمع تحاو ركا > إن الله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن مهام إن آمھاتہم إلا اللاي ولدنهم » وإهم ليقولون منكراً من القول 
وزورا» وإن الله لعفو غفور . والذين بظاهرون من نسائهم » > م يعودون )ا قالوا فتحریر 
رقبة من قبل أن یحماساذلکم توعظون به ۽ والله ما تعلمون خبیر . من م جد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَا» > من م يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنو 
بالل ورسوله » وتلك حدود الله » وللكافرين عذاب ألم ). 

ثم قال الني ١‏ هل تستطيع عت رة ؟ فتال : لا والله » فقال : هل تستطيع 
الصوم ؟ ضقال لا وله » لولا ني كل ني اليوم مرة أو مرتين لكل بصري» ولظننت أي 
موت . فقال له : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ فقال : لاء إلا أن تعيتني منك 
بصدقه . 

مد الني اليه ية المساعدة حتى استطاع أن يطعم ستبن مسكيناً » وبذلك صارت 
زوجه حلالاً له » وجعل الله للمسلمين وسيلة للتحلل من هذه العادة ال جاهاية . وھکذا 
سار ضوء الإسلام في تلك الأ رجاء المظلمة » ينر جوانبها » ويبدد سحب الضلال في 
أحائهاء ويحسم ما استهحن' من أخلاق أهلها . فطهرت مبأدئه أرجاسهم » وقامت على 
سسه التينه صروح حياتهم » وضرب هم مڅلا واضحاً ي يسر الإسلام وسماحته » وح 
الحرج والمشقة ‏ وتيسير الأحكام» »> فجعلهم بذلك مُثلاً عليا ء وأسوة تحتذى » إن الله 
بالناس لرؤوف ` رح . 


(۱) استہجن :.استغرب . 


TA 


التحرم (٭) 

الحقت عند رسول الله لار حاط العظمة» واشتبکت لديه وشائج' القربى من 
الله > والحظوى في الدنيا» وتطلعت اليه أنظار الخليقة أمعن » يتنسمون أرعاً من شذاه 
ويرمقون زهرة من جناه» فهو ملء السمع والبصر » وحظ العين والفؤاد . 

وكان من أشة الناس التصاقاً" بالرسول » وتزاحاً على حوضه » وتنافاً الى حماه 
أمهات الؤمنين . وليس بدعاً أن تسلك الى قلوب هؤلاء النساء الطاهرات عقارب العَبْرة 
حباً فيه » وأثرة عليه » فتدب دبيباً حفيفاً » وتسري الى الفؤاد » فتوري فيه ناراً لا ينطق ء 
لظاها إلا بالقرب من ني اله الكريم . ألسن من النساء اللاتي غلبن قوة العاطفة » 
وقملكتهن دوافع الغيرة وال ثرة في كل عصر وزمان ؟ أوليست قلوهن تصبو» ونفوسهن 
تحنو» وأماهن تتدافع » ورجاؤهن يفيض اثر الناس أجعين ! 

كان الني الكريم يقيض قلبه بعاطفة الأ بوة » وتحنو نفسه الى بنته زينب » فإذا رآها 
یس ہاء واطمأن الها » وانشرح صدره» لأا ثمرة نقسه وحبَّة قلبه » حتى إذا أفل 
جمھاء فذھبت ال حوار رہا استوحش الہاء وامتدت آماله الى الولد » لمسح عن قلبه 
انقباض الوحدة واثر الفاجعة . 

وما زال الرسول الكرع ني وحشته وانقباضه » یدفعه شوق أن یکتحل بسنا نور ابن 
کرم » وهو في حنینه ووحشته تدب في قلبه حسرة وأسی» لأنه شارف الستن من 
عمره » وأوشك مصباح حياته أن ينطنىء ! فا هو ببالغ أملاً يشيمه كل والد» ولا يتنفس 
بروح يتنسمه كل أب يفيض قلبه بالعطف والحنان 

وحملت الى النبي الكري من المقوقس والي مصر هدايا » ومن بينها مارية القبطية » 
فقيلها انب » وأنزها منزلة السراري » وم بها ما وهب لأ زواجه » فلم يخصص فا منزلاً 


(ه) سورة التحرم . 
(۱) الوشائج : جمع وشيحة » وهي الصلة والرابطة . 
(۲) أي قربا . 
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بجوار اللسجد كغيرها من أمهات المؤمنين » أنزها بالعالية من ضواحي المدينة » في منزل 
حيط به الكرم والزرع والنخيل . 

وظل الرسول العظم بختلف الها وها منه ما يحل للرجل فين ملكت مينه . حتى 
إذا حملت مارية! وولدت إبراهم » تفجرت ينابیع البشر والسرور في قلب أيه » 
وأيست نفس الوالد عطفاً ورحة وحناناً بولده الأغر الميمون» وارتفعت مكانة مارية» 
فصارت الى مصاف الزوحات المقَرّبات » وازدادت بذلك حظوة عنده ومكانة ملأت قلا 
با مسرة » وانقلبت الى رها بالشكران والتسبيح . 


وكان الني حفيا' بولده» قرير العين به » رضي التفس له» مطمئن الفؤاد لمولده» 
فصار يختلف الى منزل مارية » يطالع كل يوم في أفقه مشرق هذا الغلام وينعم بابتسامته 
الريثة الطاهرة» ويفيض عليه فيضا كثيراً من حنات الأ بوة » وطهارة النبرّة » ويغمره 
بهذا الفيض الإهي العمم . 

وقد مله يوماً بن ذراعيه الى عائشة » فنفست" عليه » وحجبتا العيرة أن تش 
وتبش للغلام الكرم . 

كذلك کانت الاترة والغيرة تدب في قلوب نساء النبي كلا رين منه إقبالاً عل 
مارية » وحباً وتعلقَاً بولدها . 

وكان الرسول الكري يخص نساءه بمكانة محترمة » ويُتزهن منزلاً عزيزاً» وينفحهنَ 
أبداً بعطف وإجلال وتكرم على غبر عادة العرب في الجاهلية » فلا رأينه يفيض علهن 
من عظمته وكرمه » جنحت ' نفوسهنَ » فتغالين في الاستمتاع بحرّيتهم » واتخذن من 
بعض الجوادث مسلكاً إلى إغضاب الرسول . 

كان الني في بيت حفصة » فاستأذنته أن تذهب الى أيها فأذن ها . وني غضون 


(۱) حقيا : مسرورا. 
(۲) نه نمست : صنت عليه .. 


(۳) حنحت : مالت . 


TV 


غيبتها جاءت مارية » فأقامت مع الي زمنا » فلا حضرت حفصة » رآت مارية في بيتهاء 
فانتظرت خروحها» وفلہا يشتعل وجدأ وغيرة . ولا حرجت مارية دحلت حفصة على 
النبي » فقالت : لقد رأيت من كان عندك » وال لقد سببتنى » وما كنت تصنعها لوا 
هواني عليك . 

وأدرك رسول الله ر أن الغيرة قد تدفع حفصة الى اذاعة ما رأت» والتحدث 
به الى غيرها من الأ زواج » وني ذلك ما فيه من اثارة لغيرتهن وتحريك لفيظتهن » فأراد 
ارضاءها» فحلف هما أن مارية حرام عليه اذا هي لم تذكر مما رأت شيئاً . فوعدته أن 
تك عن إذاعة ما کان . 

٠‏ لكن الطبيعة التسوية كانت قوی جاحاً » اذ تحرّكت الغيرة تأ كل صدرهاء فلم 
تطق كتمان ما وعدت بكتمانه » فأسرته الى عائشة » وذاع الأمر بين ناء النى كلهن . 

وأكشرن من الحديث في شأنه والجدال في أمره» والني الكريم ليس خلياً هذا النوع 
من اللجاج والغيرة» فاراد أن لى علهن درساً لیکون عبرة هن وتذ كرة . 

عزم الني آن ينقطع عن نسائه شهراً كاملا ء تأديباً وردعاً هن عا تمادين فيه من 
اثتمار به » وليخفف فين عوامل تلك الغيرة الحمقاء. ' 

فأدی به عزمه أن ذهب الى خزانة له » يرق الها على جذع من نل » ولیس ہا من 
غلامه رباحاً على سدتها» دفعاً للجاجة الزائرين . 

والرسول رل ي خلوته يتجه بتفكيره الى ربه » ويدير أمر المسلمين في الجزيرة: 
واسلمون في هم مقم مقعد» وشغلهم الشاغل انقطاع نييم في خلوته » حتى لقد شاع 
بيهم أنه طق حفصة بنت عمر بعد أن كان من افشائها ما وعدت بكتمانه » أو أن 

کانوا ہمسون بہذاء والحسرة تملا قلوہم » وام يقض مضاجعهم . وقد أقام الناس 
با لسجد يعبثون بالحمى » ويجيلون العيون زائفة » لا تستقر على حال من القلق . ونا ٠‏ 
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هم كذلك اذ ينتفض عمر قافا من بيهم » فيقصد الى مقام الي » ويستأذن غلام 
رباحاً» > فادا دحل الخلام الى سيده رجع الى عمر» ووقف فلم يجب . فيرفع ابن 
الخطاب صوته بالاستئذان والالڂحاح » فيؤذن له » فٳذا هو بين يدي الرسول » ثم جيل 
بصره ي الحجرة ويبكي » والنبي يقول له : ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ فيذ كر للني 
سبب بكائه » فيرةه الني الى الصواب بقول أي رفيق' كرم . 

م قال عمر : یا رسول الله ما رڈ يشق عليك من أمر النساء ؟ ان كنت طلقتين › فان 
الله معك وملائکته وجريل وميكال » وعمر وأا بكر والمؤمنين أجمعين . ثم يقبل عمر على 
الني فيحدثه بحديث يسري عن نفسه ويضحکه . 

فلا انس عمر منه ذلك ذكر له خبر السلمين بامسجد» وكلامهم وآلامهم » ورجا 
الني أن يفضي اليه بالقول الفصل ني أمر نسائه . فذ كر له الرسول أنه م يطلقهن . فنزل 

عمر الى السجد» ونادى بأعلى صوته : ان التي م يطلّق نساءه . فاستبشر الناس » 
وسرت الى قلوهم الطمأنينة » واهتزوا هره القرح والسرور واذا الي مقبل على نسائه 
تائبات بین يديه عابدات » حتق نزل الروح الأمين يحمل رسالة الله الكرع : 

(ياأنها النبي لم حرم م أحل الله لك تبتغي مَرضاة أ أزواجكٌ والله غفور 
رحیم . قد فرض اله لكم تحلة أيانكم وال مولاكم وهو العلم الحکم : واذ أسر الي 
الى بعض أزواحه حدیثاً» > فلا نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض› 
فلا نبأها به قالت من أنبأك هذا ؟ قال نبأني العلم الخبير. ان تتوبا الى الله فقد صغت 
قلوبكا وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملاثكة بعد ذلك 
ظهیر» عسی ربه ان ید له أزواجاً خیراً منکن سلمات مؤمتات قانتات تائبات 
عابدات سائحات ثيبات وأبکاراً) . 


. اي اطيف : رفيق‎ )١( 


YY 


رنب بنت جحش (#) 

هدا رید بن حارثة » وقد وهبتكه يا محمد عبداً لك مطيعاً » ووفياً أميناً » فشكر الني 
الکر زوجته خدية » وقبل مها هديتها مسروراً» وعاش زيد رضياً بصحبة رسول الله » 

وبعد حين حضر الى محكة وفد من حارثة » يطلبون شراء ابنهم زيد وفديته بتحريره 
من رقه . ففاض سخاء الي العرني » وقال هم : ان اخحتاركم فخذوه من غير ثمن . ولا 
جيء بزيد أنعم الله عليه » فاختار الرّق مع الي على الحرية بين قومه » وصار بعد ذلك 
ُدعی زید بن محمد تعظيماً له وتکرماً . 

بلغ الفتی أشڌه واستوی » فرغب سیده أن یزوجه کرمة من کرام العرب» لتکون له 
في الحياة سندا وظهيرا . 

ويبالغ الني في تكرم زيد» فيتقدم الى زينب بنت جحش ابنة عمته أميمة بنت 
عبد المطلب » فيخطا لولاه» مكافأة له » ودليلاً على رضاه . 

ولكن عبد الله بن ححش یأی ويأنف' أن بروج زیداًء لأنه من غر الصرحاءء 
وتشا ركه أخته زينب اباءه وأنفته » ضتاً بنسبها العربي الكرم . 

لكن » ( وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من 
أمرهم ) » فلا يصح لرجل ولا .إمرأة اختيار أمر من الأمور يخالف ما قضاه الله » ثم يله 
الرسول . | 

اذن فلیرض عبد الله » وليخضع زينب لقضاء الله ورسوله » ولیسعدا بزواج يخلد الله 
شأنه في كتابه الكرم . | 

عاش زيد وزينب معيشة زوجنن هانشن ما وفقها الله الكرم > وأرخى ا من 
حبال السعادة» ورفه ها في العيش » ومد من أسباب الرحاء . وبعد حن ... أراد الله 


(ه) الأحزاب اة ۲۹ وما تعدها. 


(۱) يأنف : يرفض باباء . 


TYT 


أن تقع الواقعة » سا للشرا: > وايضاحاً لأمور الدين » وتبياناً للعا مين » وتصحيحاً لأ وهام 
الئاس . 

وهل يقدم على مخالفة مألوف العرب » وتحطم أغلا هم » ونبذ خرافاتيم الا رحل ملك 
الامان نفسه»ء وملا الحق قلبه» وخالطت الحرأة منه العصب والدم» والمسامم 
والأطراف » وتغلغلت الشحاعة الخلقية فوصلت منه الى اللت والشغاف ؟ وهل يسمو بشر 
الى تلك المنزلة الكرية سمو الني الكري ؟ 

وبعد حين من الدهر» وت" الرابطة بين زيد وزوجه » وفترت تلك العلاقة الق 
تجمع بيا زوجین مؤتلفین » فیتقدم زید الى رسول الله شا کيا » يستشیره في طلاق 

» فیتجلى عطف الرسول ونبله قائلا : یا زید» هذه زينب يسر الله لك زواجها بعد 
عسر» وسهله بعد امتناع » وعسى أن يصلح حالما لك بعد» فأمسكها عليك» واتق الله 
للا تَصِمَها بأا لا تحسن عشرة الأ زواج » وثب الى رشدك » فلا تقض أمرأً أبرمَته » ول 
يتم الا بعد أن نزل فيه قرآن من المدبر الحكم . 

بقول الرسول العظيم قوله هذا» ونفسه تفیض حنااً وعطفاً واشفاقاً » لا كان قد 
سبق في علم اله : من آن زيداً يطلق زينب ثم زوج الي من بعد , 


وا ستمر الرسول متضرعا بيه وبين نفسه الى اله مبلا الل رجته » عى أن يحو 
اللہ ما أثبت» فيصلح الخال بين الرء وروحته » وينقض أمراً سبق أن آبرمه اسک 


فاضت تقل الرسول باصم ازيدء وبالضراعة ال ال ألا ان ق ال ب 
أبرم » وأن يحو ما أثبت» ولكن أى الله إلا أن يتم قضاؤه » فأوحى الله الى رسوله : 
( وتخنی في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وال أحق أن تحخشاه) 

وان الني يخي قضاء الله » عسى أن تنفع فيه شفاعته » ولكن من بد الله فلا مضل 
له ومن يضلل نما له من هاد» والله أحق بالنشية والرعاية من سواه لأن مألوف الناس 


. وهت : ضعف‎ )١( 


1: 


وعاداتهم ليست أصلاً للتشريع » ولا أساساً للقانون» والني أول من دم العقائد 
الفاسدة » ويقوض الخرافات السائدة» فيقم بعدها صرحا من الحق » ومناراً للشريعة السمحة . 

انقضت عدة زيب بعد طلاقها من زيد» ثم هيأ الله زواجها من الني الكرم ؛ 
وکانت زینب فخوراً» تتيه دلالاً » وقتلىء ء عجبأً » فتقول لسائر نساء الني : ان الله تول 
ترو يجي » أما أنتن فتولى تزويجكن أولياؤكن . 


ولقد کانت هده الادیهة أمراً خرف مألوف العرب » وعر وحهه أحواهم ومعتقداتم » 
فقد ادعوا للدعيّ ما للابن من الحقوق » من إرث ونسب . وقد تسلط ذلك الاعتقاد› 
ورسخ في أذهانهم » وعسر علييم أن يخلعوا عنم ربقته » أو أن يزيلوا عن أفكارهم 
وطأته» فتبقدم ا لني الكرم بأية » وأضحة » وححه قاطعة » > فقام ما فام مع قیام هده 
العادة» ونما م التاس . ومن اول بذدلك غار رسول الشريعه الحنفهة ! وشو الدي نادی 
بحرمة ربا الجاهلية » وأول ربا وضعه ربا عمه العباس » حى يرى الناس صنيعه بأقرب 
الناس إليه » فتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم . 
ولقد كانت قصة زید وزینب مثاراً لاقوال وشہات » حرفت كغراً من الناس » تمن 
زاغ بهم الباطل » وران على قلوهم حلك الضلال » فنسبوا الى النى آنه اشتہی زینب بعد 
زواجها من زید. وما کان محمد لمكن ليوله » ومهد هواه ما يخالف أمر ربه » تسامى 
فدر الرسول وتعالی علواً كبيرا. أما كانت ر ینب أمامه بکراً تحت سمعه و بصره وهو ي 
سن الا ربعن » زمن اكتمال الفتوة والشباب ! أفبعد ثلاث عشرة سنة» وبعد أن زالت 
عنها نضرة البكارة» وهدأت فيه ثورة الشباب » ينظر الما نظر التشهى ! ألم يكن له من 
شواغل الدين والفتح شاغل عن أمور النساء » وهو هو ابن السادة الكرام الموصوفن ! 


قوم اذا حاربوا شدوا مآررَهُم دون النساء ولو باتت بأطهار 


وهو هو النى الكرم لذي ناء ریه ات ید عینپه ال ما متع اه به الناس من زر 
الحياة الدنيا. 


بل نرجع الى الفطرة الأ وى للرجل العرں ‏ الذي لم تعصمه النبوة» ولم تزينه رجاحة 
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الجاهلى يقول : ا 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حى بُواري جارتي مأواها 
j | . 3 .‏ 
بل هو هو الذي يقول الله فيه : ( وإنك لعلى خلق عظ ) . 


. سورة القلر الآية ۽‎ )١ 
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